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اكثر من ألف جريح بمجزرة في التحرير.. ومولوتوف في المتحف.. واوباما «يريد التغيير الآن»

مبارك يفجر «حرب شوارع».. وضغوط على الجيش للحسم
البلطجة لن تنقذ مبارك

عبد الباري عطوان
النظام المصري يتغول ولا يريد ان يترك الحكم الا على جثث المصريين الابرياء 
الذيــن يطالبونــه، وبطريقة حضاريــة، بالرحيل، حقناً للدماء، وافســاح المجال 
لقيادات جديدة يختارها الشــعب لاعادة مصر الى دورها ومكانتها، والنهوض 

بها من الحال المزري التي تعيشها حاليا بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد.
هــؤلاء الذين يعتــدون على المتظاهريــن المنتفضين في ميدان التحرير وســط 
العاصمة المصرية ليســوا ديمقراطيين، كما انهم ليســوا مدنيين، وانما مجموعة 
مــن رجــال الامن الذين ادمنوا اذلال شــعبهم من خلال اســتخدام ابشــع انواع 

البطش والترهيب.
الرئيس حســني مبارك عاقد العــزم على حرق مصر، وتدميــر معابدها فوق 
رؤوس ابنائهــا لانه لا يفهم اي لغة اخرى غير لغة القتل والدمار وتكميم الافواه 

في التعاطي مع ابناء شعبه الذين يدعي خدمتهم والحرص عليهم.
المواجهــات الدمويــة التي تابعنــا فصولها عبر شاشــات التلفــزة في ميدان 
التحريــر ليســت متكافئــة، لانها بين شــباب يريــد النهوض ببــلاده، وتوظيف 
ثرواتها لاطعام ابنائها الجياع، واســتعادة كرامتها، وبين كتائب الامن الوطني 
المســلحة والتي تريد انقــاذ حكم لفظه الشــعب، وقرر انهاءه عبــر احتجاجات 

سلمية.
ليس صدفة ان يأتي هذا العدوان الفاشي على المتظاهرين بعد خطاب الرئيس 
مبارك ليلة امس، الذي اكد فيه عدم مغادرته البلاد، واستمراره في قصر الحكم 
حتى ايلول (ســبتمبر) المقبل، وادعاءه التجاوب مع مطالب الشــعب في تعديل 

الدستور واجراء انتخابات حرة نزيهة.
المســتبدون لا يؤمنون بالاصــلاح، ولا يســتجيبون لمطالب شــعوبهم، وانما 
يريدون كســب الوقت، وامتصــاص موجات الغضب، للانقضــاض لاحقا على 

خصومهم، وتصفيتهم جسديا بطريقة دموية، والرئيس مبارك هو احدهم.
فعندمــا يخرج مليونا شــخص لمطالبة الرئيــس بالرحيل في ميــدان القاهرة 
الرئيسي، فان هذا استفتاء شعبي بالصوت والصورة لا يمكن ان تخطئه العين، 
ويجب التسليم به، والعمل وفق مطالب المشاركين فيه ورغباتهم، ولكن الرئيس 
مبارك لا يؤمن اساســا بصناديق الاقتراع، ولم يحترم مطلقا مشــاعر الشــعب 

المصري، وبات حكمه نموذجا في التزوير، يصدر خبراءه الى دول الجوار.
٭ ٭ ٭

لــم نفاجأ بلهجــة التحدي التي تصدر عن الرئيس مبــارك واركان حكمه، كما 
اننــا لا نســتغرب لجوءهم الــى اعمال العنــف والارهاب ضــد المنتفضين، فمن 
الواضح ان «استشاراته» مع حلفائه الاسرائيليين بدأت تعطي ثمارها، وتترجم 

بالدم على ارض الواقع.
اســرائيل اصيبــت بحال مــن الذعر مــن جراء هــذه الثورة الشــعبية، وهبت 
بقوة لنجدة هذا النظــام، والعمل على انقاذه ومنع ســقوطه، ووظفت علاقاتها 
الوثيقة مع واشنطن وبعض العواصم الغربية الاخرى، وآلتها الاعلامية الجبارة 

للحيلولة دون سقوطه، وتخويف العالم بأسره من البدائل.
اســتمرار الرئيس مبارك في الحكم لســبعة اشــهر اخرى، ربما تمتد لسنوات 
لاحقــا، ليس لخدمة الشــعب المصري ومصالحــه، وانما للحفاظ علــى اتفاقية 
كامب ديفيد، والدور المصري في حماية اســرائيل، وحدودها، وامنها، والتآمر 
على حركات المقاومة والقوى الشــريفة في الوطن التي تتطلع لمشروع نهضوي 
عربــي، ووضــع حد لحــال الهــوان التــي تعيشــها المنطقة بســبب الاســتكبار 

الاسرائيلي.
اســتراتيجية الرئيس مبارك ونظامه كانت واضحة، وتتلخص في استخدام 
قوات الامن لنشــر الفوضى والرعب، ونهب الممتلكات الخاصة، وحرق العامة، 
لبــث الرعــب في نفــوس المواطنــين المصريــين والايحاء بــان بديــل النظام هو 
الفوضــى والاضطــراب. والا ما معنى ســحب هــذه القوات فجــأة، واختفائها 
من الشــوارع والمباني العامة غيــر اعادتها وبملابس مدنية لممارســة كل اعمال 

التخريب والترهيب.
نشــعر بالمرارة والالم ونحن نرى الجيش المصــري العظيم ينحاز الى الطاغية 
ويتواطــأ مــع بلطجيته، ويدعي حيــاداً كاذباً فلم نصدق مطلقــاً ان هذا الجيش 
الوطنــي الذي رفــع رأس بــلاده والامة بأســرها فــي دفاعه عن كرامــة مصر، 
والتصدي لاعدائها، سيســمح للبلطجية بالمرور عبر حواجزه ليعيثوا في ميدان 
التحريــر اجرامــاً، ولا يتدخــل لحماية ابناء شــعبه، الذين حافظــوا على نزاهة 

انتفاضتهم وسلميتها طوال الايام الماضية ورأوا في جيش بلادهم سنداً لهم.
اننا على ابواب حمام من الدم، وانقســامات في اوســاط شــعب ضرب مثلاً 
ناصعاً ومشــرفاً في الحفــاظ على وحدتــه الوطنية، والابتعاد عــن العنف في 
احتجاجاته وطرق التعبير عن مظالمه وما اكثرها، لان هناك رئيساً يحتقر شعبه، 

ويسخر من مطالبه المشروعة.
٭ ٭ ٭

ســمعنا كلمــة تدمير الدولة ومؤسســاتها تتكــرر كثيراً على ألســنة رجالات 
النظام المصري، فــي اتهام صريح للمتظاهرين، وايحاء بان النظام هو الضمانة 
للحفاظ عليها، ولكن الحقيقة مغايرة لذلك تماماً، فمن يدمر الدولة ومؤسساتها 
هو من يحتضن الفساد، ويطلق العنان للبلطجية للاعتداء على الشعب، ويرفض 

ترك كرسي الحكم.
 قرأنــا كثيراً عن الطغيان والطغاة، ولكننا لم نشــاهد طاغية يصر على تدمير 
بلــده، مثل الرئيــس مبارك. يتواضع شــاه ايران امامه، مثلمــا نترحم على الملك 
فاروق وفســاده، ونســتذكر ماركوس ديكتاتور الفيليبين بكل الكلمات الطيبة، 
بالمقارنة مع ما يفعله الرئيس مبارك ورجاله. فهؤلاء رحلوا عن بلادهم بمجرد ان 
ادركوا رفض الشعب لهم، وانحازت قواتهم المسلحة الى مطالب شعوبهم، لانها 

منهم وهم منها، ودماء الشعوب محرمة يعتبر سفكها في عداد «ام الكبائر».
ثورة الشــعب المصري ستستمر حتى سقوط الطاغية، وبزوغ شمس الحرية 
والكرامــة في مصــر العزة والشــهامة. فهذا الشــعب المصري العظيــم وابناؤه 
الشــرفاء لن يتوقفوا في منتصف الطريق، ولن يبخلوا بالتضحيات مهما كانت 
مكلفة، فهم يستحقون الحرية، بل هم اهلها، ومن دماء الشهداء ستنهض مصر 

الجديدة المختلفة.
سيذهب الطاغية، وسيبقى الشعب وستبقى مصر.

القاهرة ـ لندن ـ من خالد الشامي وحسام ابوطالب:
بـدت مصر امس على حافة المجهول مع تفجر حرب شـوارع ووقوع مجزرة في 
ميـدان التحريـر، بدون تدخل من قـوات الجيش التي التزمـت الحياد واصبحت 
تواجـه انتقـادات وضغوطـا متصاعـدة لحسـم الصـراع قبـل ان يفـوت الوقت 

وتنحدر البلاد الى فوضى شاملة او حرب اهلية. 
ولـم تظهر اي بوادر من حسـني مبارك للتراجع، وبدا موقفـه امس عنيدا بعد 
ان توصل فيما يبدو الى صفقة مع المؤسسـة العسـكرية تسـمح لـه بالبقاء حتى 
سـبتمبر المقبـل. وبـدت السـاحة مهيأة لمزيد مـن المواجهـات بعـد ان اعلن نائب 
رئيس الجمهورية ان انتهاء المظاهرات شرط للحوار مع المعارضة. وكانت القوى 

السياسية اشترطت رحيل مبارك للبدء في الحوار.
وواجهـت الثورة المصرية في يومها التاسـع امس تحديا جديـدا وربما اخيرا 

مـن نظـام مبـارك المترنـح، اذ شـهد ميـدان التحريـر بوسـط القاهـرة، وميدان 
مصطفى محمود «حروب شوارع» بعد ان تعرض عشرات الاف المتظاهرين الذين 
اعتصمـوا في الميدان بعد المظاهرة المليونية لهجمات بالاسـلحة البيضاء والمواد 
الحارقـة والجمـال والخيـول، مـن الاف الاشـخاص الذيـن رفعوا صـور مبارك، 

واتهمهم المتظاهرون بانهم رجال امن متخفون وبلطجية.
وفـي وقـت لاحق من مسـاء امس اندلعت معركـة بزجاجـات المولوتوف قرب 
المتحف وسـمع اطـلاق نار كثيف يعتقد انه من قوات الجيـش، فيما توجه الالاف 

من الطرفين الى المتحف لاستكمال المعركة.
 وأعلـن طبيب في ميـدان التحرير بالقاهرة ان أكثر مـن ألف متظاهر تعرضوا 
لإصابـات مختلفة. وقـال الطبيب الموجود فـي الميدان بوسـط العاصمة المصرية 
ان هنـاك مـا بين 1000 الـى 1300 مصاب حتـى الآن بجروح مختلفـة، وان بعض 

الإصابات حرجة للغاية.

وأضاف ان المتظاهرين لجأوا الى استخدام السيارات الخاصة لنقل المصابين، 
بعدما رفضت سيارات الإسعاف نقلهم الى المستشفيات القريبة. 

كمـا تناقل موقـع التواصـل الاجتماعي «تويتـر» تقارير عن قيـام المتظاهرين 
بضبـط عناصـر داخل ميـدان التحريـر تظهـر بطاقـات هوياتهم انهم مـن جهاز 
الشـرطة. واعلـن المتحـدث باسـم وزارة الصحة المصريـة ان مجندا فـي القوات 

المسلحة قتل في المواجهات العنيفة في ميدان التحرير. 
وبالاضافـة الـى الاحتجاجـات المسـتمرة فـي مصر، لا يـزال مبـارك يتعرض 
لضغـوط خارجيـة مـن حلفـاء الامـس الغربيـين الذيـن يدعونـه الـى مزيد من 

التنازلات من دون الذهاب الى حد المطالبة علنا بتنحيه. 
فقـد اعلـن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما انـه ابلغ نظيره مبـارك «ان عملية 

انتقال السلطة ينبغي ان تتم في شكل سلمي وان تتم الان». 
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

حرب إلكترونية ساحتها «الفيس بوك» بين سوريين 
مؤيدين للأسد وآخرين يدعون لـ«جمعة غضب» في دمشق

صالح يعلن تحت ضغط الشارع عدم
 ترشحه لولاية جديدة او توريث نجله

■ صنعـاء ـ «القـدس العربـي» ـ مـن خالـد الحمـادي: اعلـن 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاربعاء تحت ضغط الشـارع 
التخلي عن تعديلات دسـتورية تسـمح له بالترشح لولاية جديدة 
واكد رفضه «التمديد» او «توريث» الحكم الى ابنه في اطار سلسلة 

من التنازلات الى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.
واعتبـر قيـادي فـي المعارضـة البرلمانيـة ان الدعـوة الى وقف 
التظاهـرات «غير مقبولة»، موضحا في الوقت نفسـه ان المعارضة 
ستدرس هذه الخطوات مع انها «جاءت متأخرة»، فيما اكد مسؤول 

معارض آخر الابقاء على الدعوة للتظاهر اليوم الخميس.
واكد صالح ايضا التخلي عن اجراء الانتخابات التشـريعية في 
نيسـان/ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي 

تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية 
المطالبة بسـقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السـلطة التي 

يمسك بها منذ 32 عاما. (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

 الأردن: هتافات ضد البخيت ودعوات 
لاستقالته حتى قبل أن يشكل الحكومة

■ عمـان – «القـدس العربـي» ـ مـن بسـام البداريـن:  أطلـق 
العشـرات مـن المثقفين الأردنيـين في مدينـة الكرك جنوبـي البلاد 
هتافـات مسـاء أمس الأربعاء ضـد اختيار رئيس الـوزراء الجديد 
معـروف البخيت بعد سـاعات فقط مـن تكليفه بتشـكيل الحكومة 
الجديـدة فيما برزت مطالبـات علنية تطالب الرجـل بالاعتذار عن 

التشكيل حتى قبل أن يصبح  دستوريا رئيسا للوزراء.
 وخـلال نـدوة اقتصاديـة فـي مدينـة الكـرك فوجـئ الحضور 
بعشـرات الحاضريـن يطلقـون هتافـات صاخبة يقولـون فيها «لا 
سـمير ولا بخيـت» في إشـارة إلى رئيس الوزراء السـابق سـمير 

الرفاعي وخليفته الجنرال معروف البخيت.
وكان ناشـطون مسـاء الثلاثاء وبعد سـاعات فقـط من تكليف 
البخيت برئاسة الوزراء قد هتفوا  ضد  الرجل على هامش اعتصام 
للتضامن مع الشـعب المصري قائلين «لا سـمير ولا بخيت .. حرقوا 
الأردن بالكبريت».   ويمكن القول ان الهتافات ودعوات الاسـتقالة 
بـرزت بقـوة في وقـت قياسـي وبعد وقـت قصير جدا ضـد رئيس 
الحكومـة الجديد رغـم انه لم يشـكل فريقه الوزاري بعـد ولم يؤد 

اليمين الدستورية ولم يتقدم ببيان وزاري. (تفاصيل ص 6)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
تشـهد شـبكة التواصـل الاجتماعـي «الفيـس بوك» 
حالياً مجابهة إلكترونية سـاخنة بـين مؤيدين للرئيس 
السـوري بشار الأسـد يرفضون الدعوات لأية تجمعات 
وآخريـن  السـورية،  للقيـادة  مناهضـة  مظاهـرات  أو 
يدعـون لتلـك المظاهـرات ويحـددون مواعيـد لها تحت 

مسميات عديدة.
وبناءً على ذلك تشـكلت على صفحات «الفيس بوك» 
المحجوب أصلاً في سـورية العديد مـن المجموعات التي 
يُعتقد أن إنشـاءها تم من جانب أشخاص خارج سورية 
تدعـو لأيام غضب ومسـيرات احتجاجية فـي العاصمة 
دمشـق ضـد النظـام السـوري وحملـت تلـك الدعوات 
عناوين عديدة أبرزها ما سـمي «يوم الغضب السوري» 

و»الثـورة السـورية»، لتنشـأ فـي المقلـب المقابـل عديد 
المجموعات التـي ترفض تلك الدعـوات وتركز على حب 
الرئيس السـوري ووصفـه بالمقاوم والشـجاع، أبرزها 
مجموعة حملت اسـم «ضـد وقفة 5 شـباط» و»ضد يوم 
الغضب السـوري» و»سـورية الله حاميهـا»، ووضعت 
هـذه المجموعـة صـورة للرئيـس الأسـد ضمـن خريطة 

سورية وكتب عليها كلمة (منحبك).
فـي المجموعـة التـي حملـت عنـوان (يـوم الغضـب 
السـوري) قـال القائمـون عليهـا: موعدنـا فـي الرابـع 
من شـباط بعـد صـلاة الجمعـة.. موعدنا مـع التغيير.. 
شـاركونا مظاهراتنا السـلمية.. في كل المدن السورية.. 

حتى تتحقق مطالبنا.
سـمتهم  مَـن  إلـى  دعـوة  المجموعـة  هـذه  ووجهـت 
«السـوريين الأحرار» في الخارج للتظاهر أمام السفارة 

السـورية في المـكان الذي يقطنون فيه، فـي نفس اليوم 
وقطـر  وتركيـا  واليمـن  الأردن  فـي  الموعـد...  ونفـس 
والعـراق ولبنـان ولندن وأمريـكا وايطاليـا والدنمارك 

والسويد وفرنسا وألمانيا وكندا والنرويج وهولندا.
وجاء في مجموعة أخرى حملت عنوان: «غير صورة 
بروفايلك إلى صورة للقائد المقاوم بشـار الأسـد»، نرفع 
علم سـورية وصورة القائد بشـار عشـباك وبلكون كل 
واحـد منا، خلـي البلد كلو بهاليوم يتزين بعلم سـورية 
وصورة المقاوم بشـار الأسـد ويكون يـوم فخر واعتزاز 
باليـد البيضـاء النظيفـة التـي لـم تمـد إلـى الصهاينة 
وحافظت على كرامتنا بين شـعوب العالـم وبقيت دوما 
إلـى جانـب الحقـوق والقضايـا العربيـة العادلـة بـكل 
شـجاعة واقتـدار وفتح أبواب سـورية أمـام كل مظلوم 

ومساعدته في استعادة حقوقه.

جانب من المواجهات في ميدان التحرير بين المتظاهرين و«انصار مبارك»

ارتفاع اسعار غرف الفنادق المطلة على المظاهرات في ميدان التحرير...
وسناء محفوظ مرشحة للرئاسة.. ومؤيدو مبارك يضربون مراسل العربية

•  المظاهرات التي يشــهدها ميدان التحرير أنعشــت سوق عدد من الفنادق 
المطلة على الميدان رغم تراجع السكان خاصة فنادق شبرد وسميراميس حيث 
فوجئ الكثير من الوافدين عند قيامهم بحجز غرف بســؤال الموظف المسؤول: 
هــل تريدها  مطلة على النيل ام على المظاهــرات.. وقد قامت تلك الفنادق برفع 

أسعار الغرف المطلة على المظاهرات لتبلغ قيمتها الفاً ومئتي جنيه.
• الدكتــورة إنجــي أبــو العز إحــدى المشــاركات في الاعتصام، شــاهدت 
العديــد من البلطجية كانوا يقفون بالقرب مــن ميدان التحرير وعلى الكورنيش 
وبشــوارع وســط المدينة يعرضون أموالا  على المواطنين للتظاهر في مسيرات 
مؤيــدة لمبــارك، وناشــدت الدكتورة انجي الشــعب بعدم مشــاهدة التلفزيون 

المصري بسبب الاكاذيب التي ينشرها.
• تحــول ميدان التحرير الى ما يشــبه ســوق عكاظ حيث يقــدم العديد من 
بائعــي المشــروبات والعصائــر والطعمية وبيع ســلعهم للمتظاهريــن وبينما 
ينشــغل المتظاهــرون بالهتافــات بســقوط الرئيــس تختلــط أصــوات الباعة 
(حاجات ســاقعة.. سندويتشات.. ســجاير للبيع) كما قام أحد باعة الفطائر 
بتجهيــز كميات كبيــرة من منتجاتــه للمعتصمين ويحضــر لبيعها تحت جنح 
الظــلام واصبح مــن قبيل المألــوف وجود طابــور يتجاوز طوله كيلــو متر من 

المواطنين فــي انتظار الوصول للبائع ويســتثمر هؤلاء الوقــت في إطلاق عدة 
هتافات منها «مش هنمشــي هو يمشي» .. و«لا مبارك ولا سليمان كلهم عملاء 

للأمريكان».
• اصبحت الناشطة أســماء محفوظ احدى الداعيات لثورة الغضب نجمة 
بين المتظاهرين وبين الفضائيات وقد انطلقت مؤخراً مجموعة يرشحها لرئاسة 
مصر 2011 على الموقع الإجتماعي «فيســبوك» ويقبل الكثير من الشــباب عليه 

سريعاً حيث وصل لأكثر من أربعمائة عضو بعد انطلاقه بأيام.
لا احد يعرف الكثير عن أســماء محفوظ ســوى أنها أحد قــادة تفجير ثورة 
مصــر 25 كانــون الثانــي (ينايــر) من خــلال الفيســبوك، غيــر ان اصدقاءها  
يعتقدون أن سنها لم يتجاوز الســن المنصوص عليه فى الدستور للراغبين في 
الترشــح لرئاســة الجمهورية ســيقف حائلاً بينها وبين المنافسة على المنصب 

مستقبلاً.
• اصيــب مراســل قنــاة «العربية» في القاهــرة احمد بجاتــو بارتجاج في 
المــخ عقب تعرضــه للضرب على ايــدي متظاهرين كانوا يشــاركون بمســيرة 
تأييــد لمبارك امــام جامع مصطفى محمود بحي المهندســين، وقــال بجاتو من 

المستشفى: كان هناك 200 شخص يضربونني في نفس الوقت.

الثورة تستعد لـ«جمعة الرحيل».. وعمر سليمان يشترط وقف المظاهرات للحوار

لقطات
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

نجح الرئيـس اليمني علي عبد الله 
صالح أمس في تهدئة الأزمة السياسية 
التـي كانـت علـى حافـة الانفجـار مع 
أحـزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل 
أحـزاب اللقاء المشـترك، عبـر خطابه 
(البرلمـان)  النـواب  مجلسـي  أمـام 
والشـورى (الأعيان) الـذي التزم فيه 
بعـدم الترشـح مـرة اخـرى للرئاسـة 
وعدم توريـث الحكم لنجله وتصحيح 
سجلات الناخبين وتمهيد الطريق أمام 

استئناف الحوار مع المعارضة.    
وقـال الرئيـس اليمني فـي خطابه 
«اولاً ولمـا تقتضيـه المصلحـة العامـة 
اعمالهـا  الرباعيـة  اللجنـة  تسـتأنف 
المكونـة مـن المؤتمـر الشـعبي العـام ـ 
الحاكـم ـ وأحـزاب اللقـاء المشـترك ـ 
المعارضـة ـ ثانيـا تجميـد التعديـلات 
المصلحـة  تقتضيـه  لمـا  الدسـتورية 
العامة، ثالثا فتح السجل الانتخابي لمن 
بلغوا السـن القانونية، رابعاً لا تمديد 
(للرئاسـة) ولا توريـث (للحكـم) ولا 
تصفير العداد (أي منح الرئيس الحق 
في الترشح مدى الحياة للرئاسة) كما 

جاء في الاسطوانة المشروخة».
وأوضح أن التمديد للرئاسة والبقاء 
فـي السـلطة مـدى الحيـاة وتوريـث 
السـلطة، غير وارد في برنامجه وقال 
«هـذا غيـر وارد فـي برنامـج الرئيس 
علـى الاطـلاق، هنـاك اجتهـادات مـن 

قبـل اشـخاص مخلصـين ولكـن الأمر 
ان  الانتخابـي  برنامجـي  فـي  محـدد 
مدة الرئاسـة دورتان فقـط من خمس 
السـلطة  يتـداول  والشـعب  سـنوات 
تحريـك  ودون  الاثـارة  دون  سـلمياًً 
تكسـير  دون  غوغـاء،  دون  الشـارع، 

للمحلات ودون هدم للمؤسسات».
كل  خطابـه  فـي  صالـح  ونسـف 
المخـاوف التـي كانـت تقلـق المعارضة 
السـلطة  فـي  بالاسـتمرارية  وتنـذر 
وتوريث الحكـم ووضـع الديمقراطية 
أمـام اختبار صعب، غيـر أن المعارضة 
العـرض  لهـذا  ارتياحهـا  عـن  عبـرت 
الرئاسـي لكنهـا أبـدت مخاوفهـا مـن 
أن تكون هـذه (التنازلات) الرئاسـية 
مجـرد ذر الرماد على العيون، في حال 
تم التراجـع عنهـا أثنـاء الانتخابـات 
الرئاسـية المقـرر إجراؤهـا فـي العام 

.2013
المعارضـة  مخـاوف  مـن  وزاد 
مـن  مواطـن  «لـكل  أن  صالـح  إعـلان 
الدفـاع  حـق  اليمنـي  الشـعب  ابنـاء 
المشـروع عن ماله وعرضـه اذا جاءت 
نتائـج  إلـى  إشـارة  فـي  الغوغـاء»، 
المظاهـرات الاحتجاجية المحتملة التي 
تعتـزم أحـزاب المعارضـة القيـام بهـا 
اليوم الخميس، فـي العاصمة صنعاء 

والعديد من المدن الأخرى.
الدعـوة  اليمنـي  الرئيـس  ووجـه 
لأحـزاب المعارضـة فـي بـلاده إلى ان 
والاعتصامـات  المسـيرات  «يجمّـدوا 
ويتحاوروا من خلال اللجنة الرباعية 
المشـكلة والذين طالبوا بهـذه المطالب 

امامـي فهـي متطلباتهم وانا لـن اعاند 
واقول لبّيـك للمصلحة الوطنية العليا 

وليس عيبا».
مشـكلة  الرباعيـة  الحـوار  ولجنـة 
من أربـع قيادات سياسـية تمثل حزب 
المعارضـة  وأحـزاب  الحاكـم  المؤتمـر 
وهـم نائـب رئيـس الجمهوريـة نائب 
رئيس حزب المؤتمر عبده ربه منصور 
هادي، والمستشـار السياسـي لرئيس 
الكـريم  عبـد  الدكتـور  الجمهوريـة 
المؤتمـر  حـزب  ويمثـلان  الإريانـي، 
الحاكـم، بينما يمثل أحـزاب المعارضة 
عبـد  الإصـلاح  لحـزب  العـام  الأمـين 
الوهاب الآنسي، والأمين العام للحزب 
ياسـين  الدكتـور  اليمنـي  الاشـتراكي 

سعيد نعمان.  
اللقـاء  أحـزاب  اتهمـت  ذلـك  إلـى 
علـي  الرئيـس  المعـارض  المشـترك 
عبداللـه صالـح بالدعـوة إلـى حـرب 
أهليـة فـي اليمن، إثـر تضمّـن خطابه 
دعوة المواطنين إلى الدفاع عن أنفسهم 
بالالتـزام  مصداقيتـه  فـي  وشـككت 
بمـا تضمنه خطابـه من عدم الترشـح 
لدورة رئاسية قادمة وكذا عدم توريث 
السـلطة لنجلـه، وطالبـت بضمانات 
حقيقية لتحقيق هـذه الوعود التي قد 
تكـون أطلقت مـن أجل تهدئة الشـارع 

اليمني.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأوضـح 
تكتل أحـزاب اللقاء المشـترك الدكتور 
خطـاب  ان  القباطـي  صالـح  محمـد 
الرئيـس صالح لـم يأت بجديـد و»أن 
أخطـر ما فيه هو الدعـوة لحرب أهلية 

مـن خلال دعوتـه للمواطنـين بالدفاع 
عن أنفسهم».

وأرجـع أسـباب مخاوفه مـن دعوة 
الرئيس صالح للمواطنين بالدفاع عن 
أنفسـهم إلى أن هذه الدعوة تعني «ان 
الرئيس والسـلطة لم تعـد قادرة على 
حماية البـلاد وبذلك يبقى ما المبرر من 
وجوده على رأس السلطة... وفي هذه 

الحالة ينبغي عليه أن يرحل».
وحمّـل القباطي الرئيس شـخصياً 
مـا قـد يترتب علـى هـذه الدعـوة من 
تداعيات وتبعات. موضحا «أن الحزب 
الحاكم قد بدأ بتطبيق هذه الدعوة من 
خـلال اقتحامه ميـدان التحرير اليوم 
ـ أمـس ـ قبـل إقامـة مهرجـان أحزاب 
المـكان»، فـي  المشـترك غـداً فـي ذات 
إشـارة إلـى توجهـات السـلطة نحـو 
الاحتجاجـي  المهرجـان  إقامـة  إعاقـة 
والمظاهرة الكبرى فـي ميدان التحرير 
مبـرر  غيـر  سـبب  وخلـق  بصنعـاء 
لمواجهـة محتملة بين أنصـار وأعضاء 
الأحـزاب المعارضـة وأعضـاء الحزب 
الحاكـم حول المـكان الذي سـيقام فيه 

المهرجان الخطابي للمعارضة.
وقـال «نحمـل الأمـن والسـلطة مـا 
لـم  إن  الخميـس  غـد  يـوم  سـيحدث 
يقومـوا بإخـلاء السـاحة التـي قـرر 
المشـترك قبلهـا إقامـة مهرجانـه هناك 

وأبلغ الأمن بذلك مسبقاً».
وشـهدت العاصمـة صنعـاء أمـس 
حالة اسـتنفار أمني وإجـراءات أمنية 
فلتـان  أي  لوقـوع  تحسـبا  مشـددة 
أمنـي أو تحـركات في الشـارع اليمني 

مع دعوة أحـزاب المعارضـة المواطنين 
تظاهرتهـا  فـي  للمشـاركة  اليمنيـين 
الكبـرى اليـوم الخميـس فـي ميـدان 
التحرير. وخلقت الأجواء السياسـية 
اليمنيـة وحالـة الاحتقان في الشـارع 

اليمنـي حالة من الذعـر الكبير، اضطر 
معـه الكثير مـن اليمنيين إلـى تخزين 
مـواد غذائيـة تكفـي لشـهور قادمـة، 
وسـحب أرصدتهم المالية مـن البنوك، 
تحسـبا لوقـوع أي طـارئ فـي البـلاد 

خلال الأيام القادمة.
وذكرت المصـادر أن البنوك اليمنية 
أصيبـت أمـس بأزمة مصرفية بسـبب 
لمدخراتهـم  العمـلاء  سـحب  كثـرة 
وأرصدتهـم المالية بشـكل مفاجئ، كما 

أن بعـض البنـوك اضطـرت إلـى قلـع 
أجهـزة الصـراف الآلي من الشـوارع، 
خشـية السطو عليها من قبل عصابات 
السـلب والنهـب المتوقعـة، فـي حـال 

تدهورت الأوضاع المالية.   

صنعاء تشهد حالة استنفار أمنية وشعبية وإقبال كبير على تخزين المواد الغذائية تحسبا لانهيار الوضع 

اليمن: صالح يخضع لمطالب الشارع بعدم الترشح لفترة رئاسية قادمة وعدم توريث لنجله والمعارضة تشكك

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يلقي خطابه بالبرلمان امسمجندات يمنيات امام البرلمان اليمني في صنعاء

■ عواصم ـ وكالات: كشفت وثائق دبلوماسية 
امريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس أن مكتب 
آي)  بـي  (إف  الامريكـي  الفدرالـي  التحقيقـات 
طارد ثلاثة قطريين اشـتبه بأنهم كانوا جزءاً من 
هجمات الحادي عشـر من أيلول/سـبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة امس 
الاربعـاء نقـلاً عـن برقية دبلوماسـية ارسـلتها 
السـفارة الامريكيـة فـي الدوحـة إلى واشـنطن 
القطريـين  إن   2010 شـباط/فبراير   11 بتاريـخ 
الدعـم  وقدمـوا  الأهـداف  «اسـتطلعوا  الثلاثـة 
للمتآمرين وكانت لديهم تذاكر سفر إلى واشنطن 
عشـية تنفيذ هجمـات 11/9، وغـادروا لندن إلى 
نيويـورك علـى مـتن رحلـة للخطـوط الجويـة 
البريطانية (بريتيش إيرويز) قبل ثلاثة أسابيع 

من وقوع الهجمات».
الثلاثـة  القطريـين  أن  الصحيفـة  واضافـت 
«اجروا عمليات اسـتطلاع لمركـز التجارة العالمي 
فـي نيويـورك، والبيت الأبيـض، ووزارة الدفاع 
(البنتاغون)، ومقر وكالة الاستخبارات المركزية 
(سي آي إيه)، وفي ولاية فرجينيا، وتوجهوا بعد 
عشـرة أيام إلـى لوس انجلوس، حيـث تمركزوا 
في فندق بالقرب من المطار، وخلص (إف بي آي) 
إلـى أن ارهابياً مداناً سـدد تكاليـف اقامتهم فيه 

ودفع أيضاً ثمن تذاكر الطيران الخاصة بهم».
ابلغـوا  الفنـدق  موظفـي  أن  إلـى  واشـارت 
محققـي (إف بـي آي) أنهـم رأوا زي طيارين في 
غـرف القطريـين الثلاثـة إلـى جانـب مطبوعات 
وأرقـام  الطياريـن،  أسـماء  تضمنـت  كمبيوتـر 

الرحـلات الجوية، وطـروداً بريديـة موجهة إلى 
كل من سـورية وافغانسـتان والقـدس والأردن، 

ومجموعة من الهواتف النقالة».
ونقلـت عـن الوثائـق السـرية «إن القطريين 
الثلاثـة، مشـعل الهاجـري وفهد عبـد الله وعلي 
الفهد، حجـزوا على متن رحلـة الخطوط الجوية 
الامريكيـة من لـوس انجلـس إلى واشـنطن في 
10 أيلول/سـبتمبر 2001 لكنهم لم يسـافروا على 
مـتن هـذه الرحلـة، وفـي اليـوم التالـي اختطف 
خمسـة ارهابيين الطائرة نفسها وكانت من طراز 
بوينـغ 757 وحطموهـا فـي مبنـى وزارة الدفاع 

الامريكية».
واضافـت «أن القطريـين الثلاثـة وبـدلاً مـن 
الصعود إلى الطائرة الامريكية، غادروا إلى لندن 
على مـتن رحلة للخطوط الجوية البريطانية قبل 
أن يعـودوا إلى قطر، غير أن موقعهم الحالي غير 
معـروف، فيمـا يبحث محققـو (إف بـي آي) عن 
شـخص رابع يُدعى محمد المنصوري يشـتبهون 
بأنه قدم الدعـم للخلية الارهابية المزعومة خلال 

وجودها في الولايات المتحدة».
وذكرت الصحيفة «أن المنصوري من الامارات 
العربية المتحدة وعاش سابقاً في لونغ بيتش في 
لوس انجلوس لكن موقعـه الحالي غير معروف 
أيضاً، وأوصى مسؤولون امريكيون بوضع اسمه 
على قائمة الارهابيين الدوليين لأنه يشـكل خطراً 
علـى الطيران فـي الولايات المتحـدة والخارج». 
وقالت إن السـفارة الامريكية فـي الدوحة كتبت 
في برقيتها «إن المنصوري يخضع لتحقيق حالياً 
من قبـل (إف بي آي) بشـأن تورطـه المحتمل في 

اعتداءات 9/11، وتقديم المسـاعدة للناس الذين 
دخلـوا إلى الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات 
للقيـام بعمليـات اسـتطلاع للاهـداف المحتملـة 

وتوفير أشكال الدعم الأخرى للخاطفين».
تضمنـت  البرقيـة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
معلومـات مفصّلة عن تحركات القطريين الثلاثة، 
وكتبهـا ميرمـب نانتونغـو نائب رئيـس البعثة 
الدبلوماسية الامريكية في الدوحة، وأرسلها إلى 
مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، ووزارة 
الأمن الداخلي، و (إف بي آي)، و (سـي آي إيه)، 
لكـن متحدثاً باسـم مكتـب التحقيقـات الفدرالي 

رفض التعليق على مضمونها.
مـن جانبه نفـى مسـؤول امريكي مـا جاء في 
تقريـر نشـرته امـس الاربعـاء صحيفـة ديلـي 
تليغـراف البريطانيـة عـن وثائـق دبلوماسـية 
ان  ويكيليكـس  موقـع  نشـرها  سـرية  امريكيـة 
الامريكيين «طاردوا» ثلاثة قطريين اشـتبه بأنهم 
كانوا جزءا من هجمات 11 أيلول/سـبتمبر، وأكد 
ان المحققين راقبوهم ووجدوا انه لا يمكن توجيه 

أية تهم إليه.
وقال المسـؤول الذي رفض الكشف عن إسمه 
لصحيفة «واشنطن بوست» ان مكتب التحقيقات 
الفدرالـي الامريكي (إف بـي آي) لاحق القطريين 
الثلاثـة قبـل أيـام مـن الهجمـات وأن المحققـين 

خلصوا إلى أنه لا يمكن توجيه أية تهم إليهم.
وأضاف المسـؤول «لم تحصل مطاردة»، مقللاً 
مـن أهميـة تقريـر ديلي تليغـراف، وأضـاف «لم 
ترفـع أيـة قضية ضدهـم. تمـت مراقبتهـم ولكن 

انتهت المسألة هنا».

مسؤول امريكي ردا على البرقية السرية: مكتب التحقيات راقبهم ولكن  لم يطاردهم

وثائق ويكيليكس: «إف بي آي» طارد ثلاثة قطريين اشتبه 
بأنهم جزء من هجمات 11/9 الخرطوم ـ «القدس العربي»

 
 كمال حسن بخيت:

بحـث نائب الرئيـس السـوداني علـي عثمان 
محمـد طه مـع نائب وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
جيمـس سـتينيرج مسـار العلاقـات السـودانية 
الأمريكيـة وتطـورات الأوضـاع فـي البـلاد علـى 
ضـوء إجـراء اسـتفتاء جنـوب السـودان، وقال 
نائب وزيـرة الخارجية الأمريكي فـي تصريحات 
عقب لقائـه معه امس إنه تم الإتفـاق على خارطة 

عمل بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة.
وأضـاف أن زيارتـه للسـودان تأتـي فـي إطار 
مواصلة الحوار بين الخرطوم وواشـنطن مشـيراً 
إلـى أن اللقاء تطرق إلى إسـتكمال تنفيـذ إتفاقية 
السلام الشامل والقضايا العالقة بجانب تحديات 
الأوضـاع في دارفـور، وأعرب المسـؤول الامريكي 
عـن تقديـره لحكومـة السـودان لالتزامهـا بقيام 

الاستفتاء في موعده والاعتراف بنتائجه.
من جانبه اعتبر نافع علي نافع مساعد الرئيس 
السوداني زيارة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية 
جيمس سـتينبرج للبلاد إشـارة واضحـة لتطور 

العلاقات الثنائية واستمرارها 
ونقـل دكتـور نافـع عن سـتينبرج عقـب لقائه 
بـه بالقصـر الجمهوري امـس اسـتعداد الولايات 
المتحدة الأمريكية لفتح صفحة جديدة في علاقاتها 
مع السـودان والمساهمة في قضايا السلام العالقة 

مع الجنوب وقضية دارفور. 
وقـال فـي تصريحـات صحافية أن سـتينبرج 
يرى «أننا نجحنا في تنفيذ إتفاقية السلام الشامل 

وتأمين عملية الاسـتفتاء واصفا اللقاء بالإيجابية 
والبناء». إلى ذلك عبر سـتينبرج عن تقدير بلاده 
العميـق للنجاح الكبيـر للحكومة السـودانية في 
إنفـاذ إتفاقية السـلام وإجراء اسـتفتاء على حق 

تقرير مصير الجنوب. 
وأكد المسـؤول الأمريكي الرفيع في تصريحات 
صحافيـة حـرص بـلاده علـى تحسـين علاقاتهـا 
مع السـودان والمضي بهـا تدريجيا نحـو الأفضل 
وتذليل ما يواجهها مـن عقبات. وأضاف أن اللقاء 
تطـرق لاسـتكمال اسـتحقاقات اتفاقيـة السـلام 

الشامل وقضية أبيي والحدود ودارفور.
الـى ذلـك كشـف الفريـق أول صلاح عبـد الله 
(قـوش) مستشـار الرئيـس السـوداني لشـؤون 
الأمن، عما أسماها معلومات تؤكد وجود حالة من 
التناقض والتردد بين القوى السياسية المعارضة، 
بما أعلنته عن سعيها لإسقاط الحكومة، ونوه في 
ذات الوقـت لتباين داخـل الإدارة الأمريكية حول 
خيـار الإطاحـة بالحكومة في السـودان، وأشـار 
لتقديم جهات خارجية دعماً لأحزاب من المعارضة 

من أجل الإطاحة بحزبه من الحكم.
اللقـاء  أمـام  خطابـه  فـي  (قـوش)  وأشـار 
التنويـري مـع أسـاتذة الجامعـات بالمركـز العام 
للحزب أمس، إلـى ما وصفه بوجود تيارين داخل 
أحـزاب المعارضـة أحدهمـا التيـار المتـردد الـذي 
يضـم الاتحادي «الأصل» والأمـة القومي، والتيار 
المتطرف الذي يضم المؤتمر الشـعبي والشـيوعي 
ويخطط لإسـقاط النظام، واتهمهمـا بتلقي الدعم 
مـن جهـات خارجيـة، وقـال إن مخطـط الإطاحة 
كان قـد وضع قبل بـدء الانتفاضات الشـعبية في 
تونـس ومصـر، لكنـه قـال إن هذه المخططـات لم 
تنفذ، وأضـاف: كانت علـى الورق ولـم تنفذ على 

الأرض. وأشـار إلـى أن حزبـي الأمـة والإتحادي 
ظـلا على قناعة بأن إسـقاط الحكومـة لن يحدث، 
وأشار إلى أن مبارك الفاضل القيادي بحزب الأمة 
القومـي نصح أحـزاب المعارضة بتأخيـر محاولة 
الاطاحة في الوقت الراهن بسـبب القبضة القوية 
للحكومة علـى الأجهـزة الأمنية. وأشـار (قوش) 
إلى وجود تباين للموقف داخل الإدارة الأمريكية، 
بوجود (3) فرق الأول يسـعى لدعم إسقاط الحكم 
في السـودان، والثاني ينادي بإدارة حوار موسع 
مع الحكومة يجبرها من خلاله على تقديم تنازلات 
تؤدي لإضعافها تمهيداً لإسقاطها بعد فترة زمنية، 
وأشـار إلى أن الفريق الثالث يسعى لبناء علاقات 
لمحاربـة  والجنـوب  الشـمال  بـين  قويـة  تعـاون 
التطرف في القـرن الأفريقي، ونوه إلى أن الإدارة 
الأمريكيـة تعلم أن الشـمال يسـتطيع تهديد الأمن 
والاسـتقرار بالجنوب. وأوضح (قوش) أن حزبه 
كان قد دخل في حوار موسـع مع الحركة الشعبية 
قدم مـن خلالها تنـازلات كبيرة في قسـمة الثروة 
والسـلطة والترتيبـات الأمنيـة اشـتملت التنازل 
عـن نصيب الشـمال مـن البترول وزيـادة نصيب 
الجنوب في السـلطة، وقال إن السـبب الرئيسـي 
بحكـم  الحركـة  مطالبـة  كان  المفاوضـات  لفشـل 
علمانـي في الشـمال، وأضـاف: (حينهـا قلنا لهم 
نحـن مع الانفصال)، وأكد أن المشـروع الحضاري 
سـوف يعود بشـكل أقوى بعد الانفصال، وقال إن 
اسـتراتيجية الحكومة تهدف للحوار مع الشـعب 

وليس القوى المعارضة وحدها.
وكشـف المؤتمر الوطني، أنه ظـل يراقب موقع 
التواصل الإلكتروني (فيس بوك) حتى السـاعات 
الأولـى ليوم المظاهـرة الشـبابية الأحـد الماضي، 
وأوضح أن رصده أوضح أن (85٪) من المتفاعلين 

مـع دعوات التظاهر هم من خـارج البلاد. وقال د. 
محمد مندور المهدي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر 
الوطنـي في لقـاء تنويـري بالمركز العـام للحزب 
أمـس، إن نتائـج مراقبـة أجهزة الحـزب أكدت أن 
عدد المتفاعلين الــ (16) ألفاً غالبيتهم من الخارج، 
العربيـة  بالمملكـة  منهـم  آلاف   (4) أن  وأوضـح 
السـعودية و(4) مـن النرويج، وبعـض الألف من 
بريطانيـا، إضافـة لعدد من الـدول الأخرى، وقال 
إن نسـبة المتفاعلين مـن داخل السـودان قلت عن 
ألف مشـارك فقـط، ونوه إلـى أن شـخصاً واحداً 
بعث بـ (700) رسـالة، وأوضح أن عدد المشـاركين 

لم يتجاوز (500 - 600) مشارك.  
مـن جهتهـا جـددت قـوى الإجمـاع الوطنـي، 
تمسـكها بخيار الإطاحة بالحكومة وأمهلتها حتى 
نهايـة الفتـرة الإنتقاليـة، فيمـا إنتقـد التحالـف 
رئيـس  نائـب  طـه  محمـد  عثمـان  علـي  حديـث 
القوميـة  الحكومـة  حـول  الأخيـر  الجمهوريـة 
وإستمرار الدستور الحالي. بينما رفضت الدعوة 
للحوار الوطني لبحث الدسـتور. ووصف فاروق 
أبو عيسـى رئيـس الهيئـة العامة لقـوى الإجماع 
الوطني في مؤتمر صحافي بدار الحزب الشيوعي 
أمـس، حديث نائب رئيـس الجمهورية الأخير عن 
اسـتمرار الحكومـة والدسـتور بالمخيـب للآمـال، 
وأضاف أن شـرعية الحكومة والدسـتور ستنتهي 
بانتهاء الفترة الإنتقاليـة في يوليو المقبل. ووجه 
أبـو عيسـى انتقـادات حـادة لكتابـات المهنـدس 
الطيب مصطفى رئيس منبر السـلام العادل. ومن 
جهتهـا كشـفت د. مريم الصـادق القياديـة بحزب 
الأمة، عن لقاء قريب لرؤسـاء الأحـزاب، واتهمت 
القـوات الأمنية باعتقال (9) طلاب في التظاهرات 

الأخيرة.

نائب الرئيس السوداني يبحث مع نائب
وزيرة الخارجية الأمريكية مسار العلاقات السودانية الأمريكية

■ باريس - يو بي اي: وحده الأحمق يسـعى للتنبؤ بمسار 
الثورتين التونسـية والمصريـة، ولكن الغبي فقـط ينكر ان ثمة 
شـيئاً دراماتيكياً وعميقـاً يجري على نطاق واسـع في العالمين 

العربي والإسلامي وهو أكثر من مجرد ظاهرة سياسية.
أولاً، لا بـد مـن الإشـارة إلـى الفـارق بـين العالمـين العربـي 
والإسـلامي، والقوميـة والقـوى الدينيـة. وثمـة تقليـد ووجه 
وطني واضح للدراما المصرية، فمصـر كانت لفترة طويلة دولة 
عربية حاسمة، بلداً قاد حروباً ضد إسرائيل في الـ1948 و1956 
و1967 و1973 وقاد عملية السـلام في كمب ديفيد. وتتميز مصر 
بخصوصيات عديدة، حيث يبلغ عدد سـكانها 84 مليون نسـمة 
ولديها صحـف كبرى مثل الأهرام، وفيها مغنـون وفنانون ذاع 
صيتهـم في مختلف أنحاء العالم العربي مثل أم كلثوم، كما انها 
كانت منذ فترة طويلة القلـب الثقافي للعروبة الثقافية بطريقة 
لـم يسـبق لتونـس أو الجزائر أو حتـى سـورية أن كانت عليه 

يوماً، ووحده العراق يتميز بتقليد ثقافي مماثل وعميق مثلها.
لذلك فإن تونس بدأت هذه المرحلة من العملية السياسية، إلا 
ان مصر سـتحدد زخمها وتحدد مدى انتشارها، ومن المرجح أن 
تحدد الأحداث في القاهرة هذا الأسـبوع إذا كان شـعب المغرب 
وسـورية وشـبه الجزيـرة العربيـة سـينزلون إلـى الشـوارع 

بدورهم.

لكـن هذه مجرد سياسـة، وحتـى إذا بقيت الشـوارع هادئة 
والجيوش فـي الثكنات، فإن التغييرات الصاخبة نفسـها التي 
أدت إلى أحداث تونس ومصر تهز العالمين العربي والإسـلامي. 
وصحيح انه من الخطر دائماً أن تتم المقارنة بين الثقافات إلا انه 
لا بد من الإشـارة إلى ان هذين العالمين يعيشـان نهضة متزامنة 

وإصلاحاً وتنويراً وثورة صناعية ومعلوماتية متزامنة.
لقد اسـتغرق الغرب سـتة قرون ليختبر ويستوعب كل هذه 
الأحـداث الكبيـرة ويختبـر التغيـر الاجتماعـي والاقتصـادي 
والفطـري المتمثل في كل منها. فقد غيـرت النهضة تفكير الناس 
فـي العالم مـن حولهم، وغير الإصـلاح طريقة تفكيرهم بشـأن 
الدين والسـلطة الدينية، كمـا غيّر التنوير طريقـة نظرتهم إلى 
السلطة بشـكل عام والتعليم والتفكير المسـتقل ودرجة تحديد 

الأفراد مسار حياتهم.
ويمكننا أن نرى هذه الدراما بطرق مختلفة ومتنوعة، وربما 
بصـورة أكثـر حـدة فـي الثـورة الديمغرافيـة التـي حدثت في 
غالبيـة أنحاء العالم العربي، حيث لا يوجد سـوى في سـلطنة 
عمـان واليمـن والأراضـي الفلسـطينية نـوع من معـدل ولادة 
يضاعف عدد السـكان خلال جيل واحـد. ويعتبر معدل الولادة 
فـي كل مـن تونـس والجزائـر والمغـرب والإمـارات والبحرين 
والكويت وتركيا وإيران أقل من المتوسـط العالمي أي 2.5 أطفال 

لكل امرأة.
وبقيـت نسـبة الـولادات فـي تونـس دون المسـتوى العـام 
طـوال عقـد مـن الزمـن، أما معـدل الخصوبـة في مصـر فوصل 
الآن إلـى 2.8 وهـو يتراجع، مـع العلم ان هذا المعـدل هو نصف 
مـا كان عليه في سـبعينات القـرن الماضي (مع العلـم ان إحدى 
نظريـات علماء الاجتمـاع العرب تقول ان شـعبية برامج أوبرا 
وينفـري التلفزيونية الكبيرة، التي يمكـن متابعتها عبر الأقمار 
الاصطناعية وتترجـم إلى العربية، لعبـت دوراً مهماً في زيادة 

ثوابت النقاش بشأن دور المرأة وحقوقها).
لكـن خـوض هذه التحـولات، التـي تغير الحياة فـي الوقت 
نفسـه الـذي تغيـر فيـه العولمـة والتقـدم الصناعـي الحيـاة 
وفايسـبوك  تويتـر  المعلومـات  ثـورة  وتجلـب  الاقتصاديـة 
والإنترنـت، لا يخلـق مجرد تحديـات دراماتيكيـة جديدة أمام 
الدولة البوليسية، بل يطرح صفوفاً اجتماعية جديدة ومصادر 
جديـدة للثـروة وسـلطة بعيـدة عـن الدولـة ونقـاط ضعـف 
اجتماعي جديدة تجد الأنظمة الاستبدادية صعوبة في إدارتها. 
وقبل كل شـيء، هـذه التغييرات تنطبق على الشـرطة والقوى 
الأمنيـة التي تعتمـد عليها الأنظمة. وعادة لا يسـقط الطغاة إلاّ 
عند فقدان عصبهم، أي عندما يشـعرون انهـم ما عادوا قادرين 
علـى التحكم بولاء عناصر الشـرطة والجنود، وهذا هو سـبب 

سـقوط أنظمـة ألمانيا الشـرقية وتشـيكيا وبولندا فـي الـ1989 
وفشـل الانقلاب المناهض (لرئيس الاتحاد السوفياتي السابق 

ميخائيل) غورباتشيف في العام 1991 في موسكو.
يبـدو ان شـيئاً مماثـلاً حصل فـي تونس حيث قـرر الجيش 
انـه لن يحافـظ على حكومة الرئيس التونسـي زيـن العابدين 
بن علي. ولا بد ان بعض الحسـابات من هـذا النوع كانت تدور 
فـي ذهن كبـار ضباط الشـرطة والجيش في مصر خـلال الأيام 
الماضية، فيما يطرح نظراؤهم من المغرب حتى الخليج الآن على 

أنفسهم أسئلة مماثلة. 
وسـيدور فـي عقولهم أيضاً سـؤال عمـا إذا كانـت الولايات 
المتحـدة، بعد مرحلـة ما بعد الركود والانتكاسـات فـي العراق 
وأفغانسـتان، لا تـزال راغبـة وقادرة علـى التأثير فـي أحداث 

الشرق الأوسط.
وعلى رأس كل هذه الأمور تأتي مسألة الإسلام، التي تخضع 
حالياً لأشكال مختلفة من الجدل والحرب المدنية بين الأصوليين 
وطالبـي الحداثـة، وبـين السـنة والشـيعة، وبـين الصوفييين 

والوهابيين. 
هـذه هي أوقات مثيرة وعصيبة لأنهـا مليئة بالأمل والخطر، 
إذ يمتص مليار مسـلم حـول العالم هذه الصدمـات التي رماها 

عليهم التاريخ مرة واحدة.

عالم دين سعودي يشيد بالحراك الشعبي المصري تحليل: ما يحدث في العالمين العربي والإسلامي اكثر من مجرد ظاهرة سياسية
ويقول إن عِبَارات المصريين ألجمت الأفواه

■ الرياض ـ يو بي اي: أشـاد عالم الدين السـعودي الشـيخ الدكتور سلمان بن فهد 
العودة بالحراك الشـعبي في مصر وبنجاح اللجان الشـعبية في القضاء على الفوضى 
وحالـة الانفلات الأمني التي حصلت عند انسـحاب رجال الشـرطة مـن مواقعهم وترك 
البـلاد نهبـاً للمخربين ومَـنْ يريدون إفسـاد انتفاضة الشـعب مشـيرا إلـى أن عِبَارات 

المصريين ألجمت أفواهنا.
وأشـار العـودة، وهو من علماء الدين المشـهورين في المملكة، إلـى أن هذا النجاح لم 
يُنسِ الشعب مطالبه الجوهرية بإصلاح حقيقي، وليس مجرد تغيير الوجوه. مؤكداً أن 

هذا الحراك أبلغ من كل الخُطَب والمقالات.
وقال في تواصله مع أصدقائه على الموقعين الاجتماعيين فيسبوك وتويتر «إنه شيء 
مدهـش أن تجتمع الأطياف المتنوعة على صعيد واحد، ونداء واحد، ولا ينسـاق الناس 
للفوضـى، بل يكونـون هم من يحفـظ النظام ويطـارد المجرمين ويُنظّم المـرور، دون أن 
ينسوا مطالبهم الجوهرية بالإصلاح السياسي الحقيقي، وليس مجرد تغيير الوجوه». 
وأشار العودة في تواصله ا لذي نشرته صحيفة «سبق « الإلكترونية امس الاربعاء إلى 
أن الشـعب المصري المجيد لم ينتظر كلمة من أحد حتى يتحرك، وكان حراكه أبلغ من كل 
الخُطَب والمقالات وإن «العِبَارات البسيطة من شاب في الشارع المصري أخجلت كلماتنا 
وألجمت أفواهنا». وتشـهد مصر تظاهرات منذ اكثر من أسـبوع تطالب الرئيس المصري 
حسـني مبارك بالرحيل .  وجدد كثير من المحتجين الذين زاد عددهم عن مليون شـخص 
في أنحاء مصر امس الثلاثاء مطالباتهم للرئيس البالغ من العمر 82 عاما بالتنحي . فيما 
أعلن مبارك انه سـيترك السلطة في سبتمبر/ أيلول مما أغضب المحتجين الذين يريدون 

نهاية فورية لحكمه المستمر منذ 30 عاما .

■ سان فرنسيسـكو (الولايات المتحدة) 
ـ ا ف ب: وجهـت مجموعـة غوغل الأمريكية 
للانترنت الثلاثاء نداء تطلب فيه المساعدة 
للعثور على احد مسـؤوليها فـي مصر وائل 

غنيم المفقود منذ اسبوع.
وقـال متحدث باسـم غوغـل «فقـد وائل 
غنيم في مصر .. ولم يشاهد منذ وقت متاخر 

مساء الخميس في وسط القاهرة». 
جـدا  مهـم  موظفينـا  امـن  «ان  واضـاف 
بالنسـبة لغوغـل، وان كان فـي حـوزة اي 
كان معلومات، يرجى الاتصال برقم الهاتف 

البريطاني التالي 442070313008+». 
وغنيـم رئيـس تسـويق خدمـات غوغل 
فـي الشـرق الاوسـط وافريقيا، بحسـب ما 
ورد علـى صفحته علـى موقـع «لينكد اين» 

الاجتماعـي للمهنيين. وكانـت صحيفة وول 
سـتريت جورنال ذكـرت مسـاء الاثنين انه 
«لـم يرد اي اخبار عنه منذ الجمعة السـاعة 
18,00 بحسـب شـقيقه حازم». ويذكر غنيم 
علـى صفحته على موقع فيسـبوك المعارض 
المصـري محمـد البرادعي بين الشـخصيات 

التي تثير اعجابه. 
ولا يوصـف غنيـم بانه ناشـط غيـر انه 
يبـدي اهتماما كبيـرا بالتظاهـرات الجارية 
في مصـر للمطالبة برحيل الرئيس حسـني 
مبارك وقد نشـر تعليقـات على الاحداث في 
رسائل على موقع تويتر للمدونات القصيرة 

قبل ان يقطع الانترنت في مصر. 
وكتـب فـي رسـالة قصيـرة بتاريـخ 24 
كانون الثاني/يناير انه يعتزم المشـاركة في 

تظاهـرات اليـوم التالي في مصـر «رغم كل 
تحذيرات اقربائي واصدقائي». 

 27 الخميـس  الـى  تعـود  رسـالة  وفـي 
كانـون الثاني/ينايـر كتب «صلـوا من اجل 
مصـر. انني قلـق للغاية. يبـدو ان الحكومة 
تعـد لجريمة حرب غدا ضد الشـعب» مؤكدا 

«جميعنا مستعدون للموت». 
وكانت تلك اخر رسالة تصدر عنه قبل ان 

يقطع الانترنت في مصر. 
وكانت الشـركات الاربـع الكبرى المزودة 
لخدمـة الانترنت في مصر توقفت عن تزويد 
وبقيـت  الخميـس،  بالخدمـة  مشـتركيها 
مجموعـة النـور شـبكة الانترنـت الوحيدة 
العاملة في مصر التي تهزها منذ نحو اسبوع 

تظاهرات غير مسبوقة ضد النظام. 

الـوزراء  رئيـس  ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  صوفيـا   ■
البلغـاري بويكـو بوريسـوف الاربعاء خشـيته 
مـن تدفـق مهاجريـن «يسـعون الى التوجـه الى 
اوروبـا الغنية» في اعقـاب الاضطرابات في مصر 

وتونس.
وقال بوريسوف في مؤتمر صحافي مشترك مع 
المستشار النمساوي فيرنر فايمان «آمل الا يتركنا 
الاتحـاد الاوروبـي لوحدنا في الدفـاع عن حدود 
كل الاتحـاد الاوروبـي وخصوصـا بعـد الاحداث 
فـي مصـر وتونـس». واوضح «فـي حال لـم يتم 
التوصل الى حل سـريع (للازمات)، فان خسـائر 
بالمليارات سـتلحق بالدولتين المعنيتـين ما يعني 
مجاعة وبـؤس. سيسـعى الجميـع وراء التوجه 

الى اوروبا الغنية ونحن على حدودها». 
وبلغاريـا المجـاورة لليونان وتركيـا، تقع عند 

الحـدود الخارجية للاتحـاد الاوروبي. وتامل في 
الانضمام هذه السنة مع رومانيا الى فضاء شنغن 
لحرية تنقل الاشـخاص، مؤكدة استيفاء المعايير 
التقنية لذلك. ويضم مجال شنغن 25 دولة عضوا 
ويسـمح لاكثـر مـن 400 مليـون مواطـن بالتنقل 

بحرية من دون الحاجة الى ابراز جوازاتهم. 
واكـد بوريسـوف مجـددا ان بلغاريـا «باتـت 
تشـكل حـدودا ذات صدقية للاتحـاد الاوروبي»، 
واذا مـا اتخـذت المعاييـر التقنيـة للانضمـام الى 
فضاء شـنغن وحدها في الاعتبار «سـيتم قبولنا 

اعتبارا من هذا اليوم»، كما قال. 
الا ان فرنسا والمانيا تعارضان مع ذلك انضمام 
(مـارس)،  اذار  فـي  المتوقـع  ورومانيـا  بلغاريـا 
متذرعتـين بعـدم فاعليـة نظامهمـا القضائـي في 

مواجهة الفساد والجريمة المنظمة. 

غوغل لم تتلق اي اخبار عن احد 
مسؤوليها فقد في مصر منذ الخميس

بلغاريا تخشى موجة مهاجرين من مصر
 وتونس في اتجاه الاتحاد الاوروبي

احسان اوغلي: رياح تغيير قوية 
تهب على الشرق الاوسط

■ الدوحـة ـ ا ف ب: قال الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي اكمل الدين احسـان 
اوغلـي الاربعـاء ان «ريـاح تغييـر قويـة جدا» تهـب في الشـرق الأوسـط، داعيا الى 
«الاصغـاء الى مطالب الشـعوب الديموقراطيـة» والى «حوار وطني فـي مصر» حيث 

تستمر احتجاجات شعبية كبيرة مطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.
وقال احسـان اوغلي فـي تصريحات للصحافيين في الدوحـة تعليقا على الاوضاع 
فـي مصر ان «التغيير بدأ والشـرق الاوسـط تهب فيه رياح تغييـر قوية جدا ولا يمكن 
لاحـد ان يغمض عينيه عن هذه الرياح القوية، والـذي يغمض عينيه عن هذه الرياح 

سوف يجد نفسه في مشكلة». 
واضـاف الامـين العـام للمنظمة التـي تضـم 57 عضوا مقرهـا جدة في السـعودية 
انه «جـاء الوقت للاصغاء لمطالب الشـعوب الديموقراطية. ونحن فـي منظمة المؤتمر 
الأسـلامي ومنـذ العـام 2005 في قمـة مكة الاسـتئنائية، اكدنـا في بيان مكـة والخطة 
العشـرية التـي صدرت منـه على قيـم الديموقراطيـة والحكم الرشـيد وتمكين القوى 
الوطنيـة». واعتبـر انـه «لا بد على الجميـع من تحقيق هـذه الآمال التـي أجمع عليها 
قادة المسـلمين في قمة مكة قبل خمسـة اعوام». ودعا احسان اوغلي الى «حوار وطني 

هادىء» في مصر. 
وقـال «نحن نتابع بقلق شـديد وبحـزن وبالم الأحداث التي تحصـل والتي تؤدي 
الـى فقـدان النـاس لحياتهـم وحياة النـاس معطلـة ولكننا نـرى ان علـى الجميع ان 
يلتـزم بالهدوء ويجب ان يكون هناك حوار وطني عميق وهادىء للوصول الى افضل 

النتائج التي تحقق طموحات الشعب المصري». 
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ميدان التحرير (مصر)

 ـ من حسام أبوطالب:
فقـد الرئيس مبارك أمس مـا تبقى من 
اعصابه وسمح لآلاف البلطجية وعناصر 
مدنـي  لبـاس  فـي  المتخفـين  الشـرطة  
باقتحـام ميـدان التحرير حيـث يرابض 
للأسـبوع  المصريـين  مـن  الآلاف  مئـات 
الثانـي علـى التوالـي وقامـوا بالاعتداء 
علـى المواطنين العزل بمختلف الأسـلحة 
البيضاء وسـمع دوي طلقـات الرصاص 
وسـقط خمسـمائة من الجرحى والقتلى 
كمـا  والأطفـال   والنسـاء  الرجـال  مـن 
دهسـت جحافـل الجمال والخيـول التي 
اصطحبها بلطجية رجال الأعمال الموالين 
للحزب الحاكم  العديد من النشطاء بينما 
وقف جنـود الجيش موقف المتفرج. عبثاً 
حاول المتظاهـرون الإسـتغاثة بالجيش 
غيـر ان الصرخـات ذهبـت سـدى حيث 
اختفى الجنود لميدان طلعت حرب تاركين 
خلفهـم الدبابـات بينمـا واصـل عناصر 
الأمن والبلطجية المرتدون ملابس مدنية 
الإعتداءات منذ الساعة الثانية والنصف 
ظهراً ولمدة  خمس سـاعات .. ونجح عدد 
من النشـطاء في اسـر عدد من البلطجية 
وتبين أن من بينهم 36 من رجال الشـرطة 
وأكد الناشطون انهم أسـروا ضابط أمن 
دولـة وهـو يطلـق الرصـاص وسـلموا 

المجموعة لعناصر الجيش.
واعتلى مئات البلطجية بنايات مطلة 
على الميـدان وقذفـوا على مدار سـاعتين 
علـى  والحجـارة  المولوتـوف  قنابـل 
المتظاهريـن وامتـدت الحرب من سـاحة 
ميـدان التحريـر لمداخـل شـوارع طلعت 
حرب وباب اللوق وهدى شعراوي وقصر 
النيل وسـط صرخات الأطفال والنسـاء 
وتواتـرت أنبـاء عـن سـقوط العديد من 
.. اتهـم الناشـطون  الفتيـات والأطفـال 
وزارة الداخليـة التـي اسـتأنفت عملهـا 
الحـرب  بشـن  الأعمـال  ورجـال  أمـس 
عليهم كما اتهموا الجيش بتسهيل دخول 
العناصـر الأمنيـة والبلطجيـة بالجمـال 
والبغال لسحق المواطنين العزل من أجل 

قمع ثورتهم السلمية..
وقال المفكر محمد سليم العوا انه احصى 
الأطفـال  مـن  الجرحـى  عشـرات  بنفسـه 
والنسـاء فقـط علـى أرض المعركـة وانتقد 

تراجع الجيش عن حماية المتظاهرين
العربـي»  «القـدس  مراسـل  وشـاهد 
العديـد مـن الجرحـى فـي الميـدان بينما 
اكتـظ المستشـفى الميدانـي الـذي اقامـه 
الخامـس  أحـداث  عقـب  المتظاهـرون 
والعشرين من يناير داخل مسجد صغير 
لإصابـات  تعرضـوا  تم  مـن  عـدد  وبلـغ 
أكثـر مـن مائة مصـاب بينمـا كان العديد 
ينزفون داخل سـاحة الميـدان في انتظار 
حملهـم إلى هناك وفشـل الناشـطون في 
نقل المزيد منهم تحـت وطأة المعارك التي 

امتـدت حتى ميـدان عبد المنعـم رياض.. 
وأعلـن المتظاهـرون  في ميـدان التحرير 
متمسـكين  الرئيـس،  لخطـاب  رفضهـم 
برحيلـه، ومشـيرين إلـى إن الرئيس لم 
يتطرق للمـادة 88 من الدسـتور المتعلقة 
بالإشراف القضائي على الانتخابات، كما 
إن مبارك لم يعلن فيه بشـكل قطعي عدم 
ترشـحه للانتخابات، ولم يحل مجلسي 
الشـعب والشـورى، وقـال المتظاهـرون 

«نحن باقون حتى يرحل».
مئـات  بإلقـاء  البلطجيـة  وقـام 
الزجاجـات المولوتـوف علـى المواطنـين 
العـزل وانتشـرت علـى أثرهـا الحرائق 
ثـم انتقلوا إلـى المتحف المصـري وقاموا 
بإلقـاء العديد مـن الزجاجـات والقنابل 
منـه  لأجـزاء  الحرائـق  وامتـدت  عليـه 
وتناسـى المتظاهرون معاناتهم وحاولوا 
إطفـاء الحرائـق التـي دبت فـي المتحف 
غير أن محاولاتهم ذهبت سدى في غياب 
عناصـر الجيـش بالرغم من وجـود عدد 
من الدبابـات امامه فيما قـام متظاهرون 

بنقـل بعـض الجرحـى لمدخـل صحيفـة 
الأهرام.. وأكد نشـطاء داخـل الميدان ان 
عـددا مـن البلطجيـة كانوا يرتـدون زي 
الجيش المصري وأشارت انباء مؤكدة أن 
البلطجية حصلوا على مبالغ مالية قيمتها 
مائتـي جنيـه لـكل بلطجي بينمـا حصل 
العاملون في شـركات رجال الأعمال على 
مائة جنيـه لكل من هتف ببقاء مبارك في 
ميـدان مصطفى محمود بحي المهندسـين 
حيث اقام الحزب الحاكم مظاهرة شـارك 
فيها نحو عشرة آلاف متظاهر تم شحنهم 
فـي حافـلات بأوامر مـن وزيـر البترول 
سـامح فهمي الذي أصدر أوامره للعاملين 
في شـركة الخدمات البترولية بالمشاركة 
فـي المظاهرة وهو مـا قام به أيضـاً وزير 
الإعلام انـس الفقي الذي حشـد موظفي 
العديـد  أن  غيـر  للمشـاركة  التلفزيـون 
منهـم رفضـوا واصـروا علـى الانضمـام 

للمظاهرات المناهضة لمبارك.
واشـار نشـطاء في الميدان الذي بات 
يطلـق عليـه ميـدان الشـهداء والحريـة 

مـن كثـرة مـا وقـع بـه مـن قتلـى بأنهـم 
عثروا علـى قنابل مسـيلة للدموع وعده 
مراقبون ابرز الدلالة على تورط الشرطة 
فـي الهجوم وهتـف المتظاهـرون «ارحل 
لافتـات  المتظاهـرون  وحمـل  ارحـل»، 
تطالب مبارك بالرحيـل والتنحي أبرزها 
«إرحـل حـالاً» وأخـرى تتهـم التلفزيون 
تصريحـات  وفـي  بالتدليـس  المصـري 
خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد محمـد 
البرادعـي ابرز المرشـحين لرئاسـة مصر 
لفتـرة انتقاليـة أن الرئيس مبـارك يقود 
البـلاد لكارثة قد تجهز علـى أرواح مئات 
الالاف إذا مـا أصـر علـى البقـاء ورفـض 
الرحيل تـاركاً البلاد تلملـم جراحها بعد 
أن اشرف على تدميرها طيلة ثلاثة عقود 
قـال البرادعـي إنـه تلقى عـدة اتصالات 
مـن مسـؤولين أوروبيـين بينهـم وزراء 
وقبـرص  وألمانيـا  اليونـان  خارجيـة 
وعدد من المسـؤولين الأمريكيين لمناقشـة 
الوضـع ودعـا البرادعـي وعـدة قيادات 
في المعارضة الجيش لوضع حل لتشـبث 

مبـارك بالسـلطة للحيلولـة دون وقـوع 
حـرب أهليـة وقـال احمـد ماهـر منسـق 
جماعـة 6 إبريل التي كان لها السـبق في 
دعوة المصريـين للخروج لخلع مبارك إن 
ما شـهده ميدان التحريـر معركة حقيقية 
مورسـت فيهـا جرائـم الحـرب مـن قبـل 
بلطجية الأمن ومؤسسته الأمنية متمثلة 
عناصرهـا  ارتـدى  التـي  الشـرطة  فـي 
ملابـس مدنيـة وتعهـد ماهـر بمواصلـة 
التظاهـر حتـى رحيـل مبـارك رافضا أي 
تأجيل لرحيله حتـى نهاية ولايته.. فيما 
اكد مجـدي قاعود مدير الشـبكة الدولية 
لحقـوق الإنسـان للقدس العربـي تقديم 
بـلاغ لمحكمـة جرائـم الحـرب ضـد رموز 
النظـام المصـري وعلـى رأسـهم مبـارك 
ووزير الداخلية السـابق حبيب العادلي 
وقـادة المؤسسـة الأمنية بتهمـة ارتكاب 
جرائـم حرب ودعـا مجـدي والعديد من 
الجيـش  المرابضـين  المعارضـة  نشـطاء 
لخلع مبـارك بالقوة من مقعد الرئاسـة.. 
وقـال محمـد عـواد الناشـط الميداني إن 

إلـى  دخلـوا  الأمـن  ورجـال  البلطجيـة 
التحريـر مـن شـارع عبـد المنعـم رياض 
طريقهـم،  الجيـش  يعتـرض  أن  دون 
ورددوا هتافات منها «مش هيمشي انتوا 
تمشـوا» وقـام المتظاهـرون المعارضـون 
هتافـات  وترديـد  بإحاطتهـم  للرئيـس 

«سلمية سلمية».
وتشـير أنبـاء متسـربة من مؤسسـة 
الرئاسـة أن الرئيـس مبارك بات شـديد 
العصبيـة وبلغ غضبـه الـذروة على إثر 
تلقيـه مكالمة من الرئيس الأمريكي أوباما 
تجاوزت مدتها نصف ساعة والتي خرج 
بعدهـا اوبامـا ليصرح (ان نقل السـلطة 
في مصر ينبغي أن يكون الآن) كما تجاوز 
غضـب الرئيس مبارك بعـداً جديداً عقب 
وقـوف جميع قـوى المعارضة بمـن فيهم 
قيـادات الأحـزاب علـى قلب رجـل واحد 
حينما رفضوا أي حوار مع نائب الرئيس 

عمر سليمان إلا عقب رحيل مبارك.
لـ»القـدس  كمـا كشـف مصـدر بـارز 
العربـي» أن الفريق أحمد شـفيق رئيس 

الوزراء نشـب خـلاف شـديد بينه وبين 
الرئيـس مبـارك وعمـر سـليمان نائـب 
الرئيـس بسـبب  اعتـداء البلطجية على 
المتظاهرين بالأسلحة البيضاء والعصي 
والهـراوات والصواعـق الكهربائيـة في 
محاولـة لفضهـم واعتبـر شـفيق ان تلك 

الاعتداءات تهينه كرئيس للوزراء.
عمـر  أحمـد  المستشـار  كشـف  فيمـا 
لـ»القدس العربي» ان شفيق هدد بتقديم 
علـى  اعتراضـا  منصبـه  مـن  اسـتقالته 
معارك الأمس بالتحرير لأنه سيكون أول 
شـخص يتحمل مسـؤولية ما حـدث من 
إصابـات أو وفيات للمتظاهرين لاسـيما 
وأنـه قـال فـي تصريحـات تليفزيونيـة 
مساء الثلاثاء ان سـلامة المتظاهرين في 

ميدان التحرير «على رقبته».
واتهـم محمـد البلتاجـي القيـادي في 
الإخـوان المسـلمين لـ»القـدس العربـي» 
أن الرئيس مبارك مسـؤول بشكل مباشر 
فـي الاعتداءات على المتظاهرين كما اتهم 
نشطاء العشرات مبارك بمسؤولية حرق 

المتحف المصري.
مـن  الآلاف  عشـرات  رفـض  فيمـا 
المتظاهرين بمدينة الزقازيق شمال القاهرة 
التعديـلات الدسـتورية التـي أعلـن عنها 
الرئيـس مبـارك، مؤكدين اسـتمرارهم في 
التظاهـر السـلمي حتى يسـتقيل أو يرحل 
الرئيـس، ورفـع المتظاهرون لافتـات تندد 
باسـتمرار مـا أسـموه بالعنـاد والكبرياء 
علـى رغبـات الشـعب والمطالبـة برحيلـه 
عن الحكم فيما شـارك مع المتظاهرون عدد 
كبير من قيادات جماعة الإخوان المسـلمين 
الوطنيـة  والجمعيـة  ابريـل   6 وحـركات 

للتغيير.
وتظاهر ما يقرب من 500 شخص أمام 
ديـون عام المحافظـة لتأييـد الرئيس في 
قراراتـه الأخيرة معبرين عن رغبتهم في 
استمرار مسيرة الرئيس مبارك وخاصة 
بعـد التعديـلات التـي أكد علـى تنفيذها 
خـلال الأشـهر القليلـة من حكمـه، ورفع 
للرئيـس  وصـورا  لافتـات  المتظاهـرون 

مبارك وشعارات تؤكد انتماءهم.

مبارك «الغاضب» يطلق «انصاره».. وحريق المتحف المصري.. ونشطاء يطالبون الجيش بالتدخل لتفادي حرب اهلية

مصر: الاف الشرطة بلباس مدني والبلطجية يهاجمون المتظاهرين

■ واشـنطن  - يو بي اي: اعتبر المعـارض المصري محمد 
البرادعي، خطاب الرئيس المصري حسـني مبارك أمس الذي 
أعلـن فيه بقاءه في السـلطة حتى نهايـة ولايته، بأنه مخيب 
للآمـال ولا يلبي طمـوح المتظاهرين، فيما أعلـن نائب جماعة 
الإخـوان المسـلمين محمد حبيـب الإصرار علـى تنحي مبارك 

حتى وإن عيّن مكانه نائبه عمر سليمان خلفاً له.
وقـال البرادعـي المدير السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية، وزعيـم الجمعية الوطنية للتغيير الحائز على جائزة 
نوبـل للسـلام لشـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة تعليقـاً على 
خطاب مبارك، «إنه خطـاب مخيب للآمال تماما، وهو لا يلبي 
طمـوح المحتجـين السـاعين للتخلص مـن نظام قمعـي يحكم 

البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما».
وأضاف أن مبارك لم يفهم رسـالة الشعب المصري، وهو لا 
يفعل سوى إطالة أمد الأزمة، ويستمر في شحن الناس بمزيد 
مـن الغضب، وقال»من قدّم له هذه النصيحة قدّم له مشـورة 
خاطئـة.. أنـا لا أفهم حقاً ما وراء ذلك سـوى سـتة أو سـبعة 

أشهر إضافية من القلاقل».
بدوره اعتبر نائب رئيس جماعة الاخوان المسـلمين محمد 
حبيب خطاب مبارك محاولة لمناشدة عواطف الناس أكثر من 
أي شـيء آخـر، وقال للشـبكة الأمريكية «ينبغـي أن نقول له 

شكراً وارحل».
وقـال لـ «سـي ان ان» إن حقبته شـهدت إيجابيـات لكنها 
شـملت سياسـات سـلبية مثـل تقـديم مدنيـين أمـام محاكـم 
ضـد  والمطاطـي  الحـي  الرصـاص  واسـتخدام  عسـكرية 
المتظاهريـن وتسـهيل عمليات تزويـر الانتخابـات. وأضاف 
«حتـى لو تنحـى (مبـارك) وعين عمر سـليمان خلفـاً له ربما 
يكـون الأمر أفضل من بقائه في السـلطة، لكنـه لم يفعل ذلك، 

لمـاذا يريد البقاء في السـلطة لثلاثة أو أربعة أشـهر إضافية، 
لقد حكـم 30 عاماً»، ودعا حبيب، مبارك للتخلي عن السـلطة 

وتسليمها لشخص آخر.
ودعـا عمرو موسـى، أمين عـام الجامعـة العربيـة ووزير 
خارجيـة مصـر سـابقاً، المتظاهريـن للتفكيـر ملياً بمـا أعلنه 
مبـارك في خطابه قبل الرد عليه، وقال لـ(سـي ان ان) «إنني 
أعـرف أن البعـض لن يـروه مرضياً ويريـدون المزيـد» لكنه 

أضاف أنه يعتقد بأن مبارك قدم عرضاً جديداً.
وقال أيمن نور، الناشـط السياسـي مؤسـس حـزب الغد 
المعارض، والذي ترشـح للرئاسـة في العـام 2005 إن خطاب 

مبارك غير مقبول لأنه لم يف بالحد الأدنى لمطالب الشعب.
وأضاف فـي تصريح للشـبكة الأمريكية «لقـد كان محبطاً 
للغاية، الخطـاب لم يف بالقدر الأدنى من طموحات الشـعب 
المصـري»، واعتبـره تحصيـل حاصـل لأنـه كان معلوما بأن 
مبارك لم يكن سيترشح لفترة رئاسية جديدة، وإنما سيرشح 

نجله جمال.
وأشـار إلى أن الخطاب لم يتحدث عـن التوريث من قريب 
أو بعيد ولم يقدّم أي إشـارة متعلقة بإصلاح القضاء أو نظام 

الانتخابات.
إلـى ذلك، قال نائب رئيس الحزب الناصري العربي محمد 
أبـو العـلا ، «أول أدنـى المطالب التـي اتفقنا عليهـا، جنبا إلى 
جنـب مع أحـزاب المعارضة الأخرى، وقبيل بـدء أي حوار مع 
الحكومـة الراهنة، هو ضرورة اسـتقالة الرئيـس، وبعد ذلك 

يمكننا الجلوس للتفاوض».
واشـار إلـى ان المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر وكافـة 
أنحـاء البلاد يطالبون بإسـقاط النظام، واعتبـر أن «ما قاله 
هـو (مبـارك) يشـوه الحقيقـة والعدالـة اللتين يطالـب بهما 

المتظاهرون».
وتشـهد مصـر منـذ الثلاثـاء الماضـي تظاهـرات حاشـدة 
تطالب بسـقوط نظـام الرئيس المصـري الذي شـكل حكومة 

جديدة وعين نائباً له للمرة الأولى منذ 30 سنة.
الترشـح  عـدم  نيتـه  أمـس  خطـاب  فـي  مبـارك  وأعلـن 
للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، مؤكـداً حرصه علـى «انتقال 
سـلمي» للسـلطة وإفسـاح المجال لمن يختاره الشـعب، لافتاً 
إلى انه سـيبقى في السلطة إلى حين انتهاء ولايته في ايلول/

سبتمبر المقبل.

القاهرة ـ من الكسندر جاديش:

يعتقـد رفيـق وهـو مسـيحي مصري ان أسـطورة 
اعتبار الرئيس حسـني مبـارك هو أفضـل مدافع عن 
المسـيحيين فـي مواجهـة المتطرفـين الاسـلاميين قـد 
تحطمت بتفجير كنيسـة القديسـين في الاسـكندرية 

عشية العام الجديد.
فقـد واصل هـو وأقباط آخـرون التظاهـر الى جانب 
مليون مصري على الأقل امس الثلاثاء قائلين إن رغبتهم 
في انهاء حكم مبارك المسـتمر منـذ 30 عاما هي الآن أكثر 
إلحاحا من أي مخاوف من حدوث تغيير في السـلطة قد 

يعزز قوة الجماعات الاسلامية.
وقـال طبيـب الأسـنان (33 عامـا) وهـو يقف وسـط 
آلاف مـن المحتجين فـي ميـدان التحرير بالقاهـرة «بعد 
التفجيـر (فـي الاسـكندرية) بـدأ الأقباط للمـرة الأولى 
يتظاهـرون ضـد مبارك. كان يقـول لنا عندمـا أكون في 
السـلطة فأنتـم في أمـان. لكن فـي الحقيقة مـع وجوده 
في السـلطة لسـنا آمنـين». ويقدم مبارك الـذي خاضت 
حكومته حربا مع تمرد اسـلامي عنيف في التسـعينات 

نفسـه لحلفائه الغربيين بوصفه أكثر الرهانات أمنا في 
مواجهة التطرف.

كما يسـعى مبـارك (82 عامـا) الى تصوير نفسـه في 
صورة المدافـع عن الأقباط في مصر الـذي يصل عددهم 
الـى نحـو 10 في المئة من تعداد سـكان البـلاد البالغ 80 

مليون نسمة.
لكـن على مـدى ثمانية أيام مضت انضم المسـيحيون 
الـى المتظاهريـن الذين تدفقـوا على شـوارع مصر رغم 
تعليقـات من البابا شـنودة بابا الاسـكندرية وبطريرك 
بدايـة  بعـد  بمبـارك  فيهـا  أشـاد  المرقسـية  الكنيسـة 

الاحتجاجات.
وقال مينا شـحاته وهو قبطي من نجـع حمادي التي 
شهدت مقتل ستة مسـيحيين مطلع عام 2010 في إطلاق 
نار «جئنا الى هنا لنظهر ان كل مصري يجب أن يكون هنا 
ويريد أن يكون هنا. لا فرق بين المسـيحيين والمسلمين». 
وبين المحتجين في ميدان التحرير تكررت مشـاهد صور 
الهـلال يعانق الصليـب التي ظهرت بعد تفجير كنيسـة 

الاسكندرية الذي قتل فيه 23 شخصا.
وقالـت مـريم عيسـى ناصـف (25 عامـا) وقـد تدلى 

صليب فضي من رقبتها «نحن لا نريد مبارك. الناس هنا 
لا يريدونه.

 المسـلمون والمسـيحيون لا يريدونـه». لكـن بعـض 
الأقباط قالوا إنهم يخشـون من أن الجماعات الاسلامية 
قـد تكسـب مزيدا مـن النفوذ بعـد رحيل مبـارك رغم ان 

خلعه يمثل أولوية.
مجـال  فـي  يعمـل  الـذي  عامـا)   36) سـلامة  وقـال 
تكنولوجيا المعلومات «لقد عشـنا طـوال حياتنا ونحن 
نعتقـد ان حسـني مبارك يحمينا كمسـيحيين وإذا رحل 
فإننا سـنتعرض للقمـع». وقالت رشـا (29 عامـا) التي 
تعمل في مجال التسـويق «يسـاورني الخـوف من أنهم 
(الاخوان المسـلمين) سيصلون الى السـلطة ورغم ذلك 
أنا سعيدة للغاية بما يحدث وسأكون سعيدة للغاية أن 
يرحل مبـارك بأي ثمن». وقال نجيب سـاويرس رئيس 
مجلـس إدارة شـركة أوراسـكوم تيليكـوم لرويترز انه 
يتوقع أن يكون للاخوان المسـلمين نفوذ محدود نسـبيا 

في اي نظام جديد.
وأضـاف «هـذه الثـورة يقـوم بهـا أساسـا الشـبان 

المصريون المتعلمون العلمانيون». 

البرادعي يعتبر خطاب مبارك مخيّبا للآمال والإخوان 
المسلمون يطالبون الاخير بالتنحي حتى وإن خلفه نائبه

رغبة أقباط مصر في تغيير النظام تفوق خوفهم من صعود الاسلاميين 

■ مصـر ـ د ب أ: شـهدت صالات السـفر بمطار 
القاهـرة الدولـي الأربعـاء زحامـا شـديدا لليـوم 
الـدول  رعايـا  لاجـلاء  التوالـي  علـى  السـادس 
الأجنبيـة والعربيـة بينما خلت صـالات الوصول 
والسـودانيين  المصريـين  مـن  إلا  الـركاب  مـن 
واليمنيين ورجـال الاعلام الذيـن وصلوا لتغطية 

التطورات في مصر. 
وذكرت مصادر مسـؤولة بالمطـار أنه تم تنظيم 
45 رحلـة طيران من صالة السـفر رقم 1 نقلت أكثر 
من 8 آلاف أجنبي وعربي إلى الخارج بينما غادرت 
من صالة رقـم 4 والمخصصة للرحلات الخاصة 50 
طائرة خاصة كبيرة السـعة وصغيـرة ومن بينها 
طائـرات نقلت أسـر العاملين في مكاتـب المنظمات 
الدولية فـي مصر و9 طائـرات كبيـرة نقلت 1230 

أمريكيا إلى تركيا واليونان وقبرص. 
وقالـت إن عـددا مـن المصريـين الذيـن حصلوا 
علـى الجنسـية الامريكيـة احتجوا لليـوم الثاني 
الامريكيـة  بالسـفارة  العاملـين  تفضيـل  بعـد 

حاملي الجنسـية الامريكيـة الأصليين عنهم خلال 
تسفيرهم. 

وأضافـت أن مصـر للطيـران أوقفـت رحلاتهـا 
فـي الفتـرة من الخامسـة مسـاء الاربعـاء وحتى 
العاشـرة صباح الخميـس حيث نظمـت 29 رحلة 
طيـران فقط خـلال فترة رفـع الحظر مـن بين 148 
رحلـة طيـران موجـودة في جـدول التشـغيل في 

الظروف العادية. 
وفي نفس السـياق، شـهدت صـالات الوصول 
هـدوءا شـديدا حيـث خلت مـن الـركاب الأجانب 
والعرب القادمين على كل الرحلات ما عدا عشرات 
من رجـال الاعلام العالميين الذيـن وصلوا لتغطية 
التطـورات الاخيـرة فـي مصـر بينمـا وصـل 345 
سودانيا ويمنيا قادمين من الخرطوم وصنعاء في 

زيارة لمصر. 
الوصـول  بصـالات  الجمـارك  سـلطات  قامـت 
باحتجـاز 9 كاميـرات وثلاثـة أجهـزة بث مباشـر 
عن طريق الاقمـار الصناعية كانت بصحبة 25 من 

رجـال الاعـلام ووكالات الانبـاء الاجنبية وصلوا 
من عدة دول وذلك لحـين الحصول على الموافقات 
اللازمـة لهم. وقد رفض 4 صحافيين مغادرة المطار 
لحـين الحصول على أجهزتهـم وانتظروا لاكثر من 
يومين داخل صالة الوصول في محاولة للحصول 

على التصريح اللازم لاصطحاب المعدات. 
من جهة ثانية، اضطرت سـلطات المطار لاعادة 
ترتيـب ورديـات عملها لتصـل إلى 24 سـاعة لكل 
ورديـة بينمـا اسـتمرت إقامة قيـادات المطـار في 
مكاتبهـم دون التوجـه إلـى منازلهـم منـذ 8 أيـام 

لمتابعة الموقف. 
وقـام المهنـدس إبراهيـم منـاع وزيـر الطيران 
المصـري الجديـد بجـولات داخـل صـالات المطـار 
العـرب  الرعايـا  إجـلاء  عمليـات  خلالهـا  تفقـد 
والأجانـب والوقوف على التسـييرات المقدمة لهم 
كمـا عقد اجتماعا مع قيادات مطـار القاهرة لبحث 
الاستعدادا الامنية لتوفير الحماية والامن لمنشآت 

المطار.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: بعـد اشـتباكات اسـتخدم 
فيها مؤيدون للرئيس المصري حسني مبارك أحصنة 
وجمـالا ضـد المحتجـين فـي القاهـرة وجـه مفكرون 
مصريون نداء إلى مبارك بتكيلف نائبه عمر سليمان 
بتولـي مهام إدارة فترة انتقالية وتأمين الشـباب في 

ميدان التحرير.
وقال الموقعون على البيان إنهم اجتمعوا الأربعاء 
ويشاركون شـباب مصر «وجماهير شـعبها رغبتهم 
فى التغيير الشـامل تخلصا من أخطاء جسـيمة وقع 
فيهـا النظـام السياسـي القائـم وترتبت عليهـا أثار 
سـلبية جسـيمة» مشـددين على مشـروعية مطالب 

الملايين في القاهرة وسائر المدن المصرية.
وطالبـوا مبارك بتكليف نائبـه بتولي مهام إدارة 
الفتـرة الانتقالية التـي بدأت أمس وتنتهـي بانتهاء 

الفترة الرئاسـية الحالية لمبارك على أن يتعهد نائب 
الرئيس بحل مجلسـي الشعب والشـورى وتشكيل 
لجنـة قانونية من خبـراء دسـتوريين ورجال قضاء 

مستقلين تتولى الإعداد لتعديلات دستورية.
ودعـا الموقعـون إلـى تشـكيل حكومة مـن خبراء 
شـعبيا  ومقبولـة  مسـتقلة  وشـخصيات  تنفيذيـين 
لإدارة مهـام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية 
وإنهـاء حالـة الطـوارئ ومحاسـبة المسـؤولين عما 
تعرضت له جماهير الشـعب من اعتـداءات وترويع 
«علـى نحـو غير مسـبوق ومحاسـبة المسـئولين في 
مؤسسـات الدولة المختلفة ممن ساهموا في تعريض 
الوطـن والمواطنـين لآثـار هـذا الانفـلات الأمني غير 

المسبوق».
وأشادوا بدور المؤسسـة العسكرية وطالبوها 

الجمـوع  وتأمـين  مصـر»  شـباب  أرواح  «بإنقـاذ 
فـى ميـدان التحريـر وسـائر أماكـن التجمـع في 
القاهـرة والمدن الأخرى خـلال الفتـرة الانتقالية 
«من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق 

والحريات».
وشـددوا علـى أن العنـف الـذي تشـهده بعـض 
شـوارع مصـر الآن لن يـؤدي إلا لمزيد مـن الاحتقان 
السياسـي «وانسـداد أي أفـق» أمـام انفـراج الأزمة 

الراهنة.
ومـن الموقعـين علـى البيان أحمـد كمـال أبو المجد 
ورجل الأعمال نجيب سـاويرس والسـفير السـابق 
نبيـل العربـي والناشـر إبراهيـم المعلم والمستشـار 
محمـود فهمـي ومـن الكتـاب سـلامة أحمـد سـلامة 

وجميل مطر ووحيد عبد المجيد.

■ دبي ـ رويترز: قال موقع قناة الجزيرة الفضائية 
التلفزيونية إن القناة دعت الشـركة المصرية للأقمار 
الصناعيـة (نايلسـات) الأربعاء الى اسـتئناف بثها 
والا فإنها سـتتخذ ضدها إجـراءات قانونية. وكانت 
القناة قد قالت إن شـركة (نايلسات) قطعت إرسالها 
بعد أن أغلقت السـلطات المصريـة مكتبها بمصر يوم 

الأحد.
وقالـت الجزيـرة ايضـا إن إرسـالها علـى أقمـار 

صناعيـة أخـرى تعـرض للتشـويش في أجـزاء من 
الشـرق الأوسـط مما يؤثر علـى تغطيتهـا للأحداث 
في مصـر حيث خرج مليون شـخص علـى الأقل الى 
الشـوارع الثلاثـاء للمطالبـة بإنهـاء حكـم الرئيس 

حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.
وقالت القناة علـى موقعها على الإنترنت «حذرت 
إجـراءات  اتخـاذ  مـن  المصريـة  الشـركة  الجزيـرة 
عـن  بتعويضـات  ومطالبتهـا  لمقاضاتهـا  قانونيـة 

الأضرار الجسيمة التي لحقت بها وبمشاهديها».
المدينـة الإعلاميـة فـي  إدارة  وأضافـت «أعلمـت 
الأردن شـبكة الجزيـرة بأنها تعرضـت لضغوط من 
نايلسات لإسـقاط قناة الجزيرة من باقتها وهددتها 
بقطـع الإرسـال عـن أي باقـة تضـم أيـا مـن قنـوات 

الجزيرة». 
وقالت الجزيرة الثلاثاء إن اكثر من عشر شبكات 

عربية أصغر ألغت برامجها لبث إرسال الجزيرة.

95 طائرة خاصة لاجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من مصر 

مفكرون مصريون: على مبارك أن يكلف 
نائبه بتولي إدارة الفترة الانتقالية 

الجزيرة تحث شركة نايلسات على استئناف بثها 

مواجهات بين بلطجية الحكومة والمواطنين في ميدان التحرير امس

د. محمد البرادعي
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لندن ـ «القدس العربي»:

شـككت الصحـف الامريكيـة والبريطانيـة بامكانيـة حدوث 
تغيير واصـلاح في ظل بقاء الرئيس المصري حسـني مبارك في 
الحكم او على الاقل فيما تبقى له من اشهر بعد خطابه الذي اعلن 
فيه انه لن يترشـح فـي الانتخابات الرئاسـية القادمـة ـ لولاية 

سابعة.
وبدأ معظم المعلقين ينظرون الى مرحلة ما بعد مبارك ومشاكل 
الدولة المسـتعصية التي ستواجه اية حكومة قادمة. فيما تحدث 
الآخـرون عن «ثورة عربيـة» حقيقية تجتـاح المنطقة من تونس 
ومصر الى اليمن التي اعلن رئيسـها انـه لن يبقى في الحكم بعد 
عام 2013 وكذا قيام الملك الاردني عبد الله الثاني بحل حكومته، 
وتحليـلات  تغطيـات  فـي  حاضـرا  الاسـرائيلي  العامـل  وظـل 
الصحف والمعلقين، ومخاوفها من ان تحاط بدول تسـيطر عليها 
مجموعات اسـلامية فيما قلل تقرير ميداني كتبه مراسل صحيفة 
«اندبندنت» روبرت فيسك من ساحة التحرير في وسط القاهرة 
مـن هذا الحديـث حيث قال ان الاخـوان يمثلون نسـبة 20 بالمئة 
وان كانـوا منظمين الا انـه وان كان الجميع يحاولون التسـاؤل 
عـن دور الاخوان فـي المظاهرات لكن الجميع علـى الاقل متفقون 

ان دور الاخوان فيها قليل او غير ملحوظ.
وركـزت صحيفة «الغارديان» على ان الرئيس مبارك وتعهده 
غير كاف ومعضلة الرئيس الامريكي الذي ارسـل موفده الخاص 
فرانـك ويزنر الذي يعرف الرئيس مبارك عن قرب وقدم له الكف 
السـوداء، حيـث قالـت ان الرسـالة فـي مجملها دعـوة الرئيس 
للتنحـي وان ادارة اوبامـا لـم تعد قادرة علـى الوقوف في وجه 
الشـارع المصري اي لـن تدعمه منذ الآن، وبـدا واضحا ان ادارة 
اوبامـا اسـتخدمت كل اتصالاتها مـع النظام المصـري، من رجال 
اعمـال، ومسـؤولين امنيـين، وقيـادات اقليميـة لاقنـاع مبـارك 

بالتنحي الآن.
ولكـن اوبامـا وان اعلـن ان القرار فـي النهاية بيـد المصريين 
اكتفى الان بالتأكيد على ان امريكا سـتقف الى جانب الجماهير، 
ويبـدو انهـا لـم تطالـب الرئيـس الان بالرحيـل فـي انتظـار ما 
ستكشـف عنه الايام القادمة، فربما تجد نفسـها امام دفع شعبي 
لن تكون قادرة على الاستسـلام له. وبدت تعليقات كل الصحف 
الامريكية الليبراليـة واليمينية متفقة على ضرورة رحيل مبارك 
«الان» بـل ذهـب معلقـون لوصـف مبـارك بالعنيـد. ولـم تخف 
الصحـف البريطانية مخاوفها من القـادم وامكانية تفجر العنف 

في البلاد، مع انها استبعدت سيناريو مثل العراق.

ما بعد مبارك
 وبعـد تأخـر طويل خرجـت «نيويـورك تايمز» فـي افتتاحية 
تحدثـت فيهـا عن مرحلـة «ما بعـد مبـارك». ورحبت فـي اعلان 
الرئيـس مبـارك ليلة الثلاثـاء لكنها قالـت انه قد لا يكـون كافيا 
لاقنـاع المصريـين الذيـن صار بيدهـم القـرار. واكـدت ان مبارك 
«المعتـز بكرامتـه والوطني» سيسـهم في اسـتقرار البـلاد حالة 
«تنحيـه عـن السـلطة» وسـمح بقيـام حكومـة انتقاليـة تقـوم 

بالتحضير لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
واكـدت ان رسـالة المبعـوث الامريكـي ومكالمـة اوبامـا يـوم 
الثلاثـاء بعد خطـاب الرئيـس يجـب ان تكونا رسـالة واضحة 
وانـذارا له ان «وقـت الرحيل قد حان». وفي الوقـت الذي اكدت 
فيـه على تعاون الجيش وحمايتـه للمتظاهرين وترحيب هؤلاء 
به قالت ان الجيش المصري يجب ان لا يفهم الرسالة خطأ فمصر 
ليسـت بحاجـة مرة اخـرى لرئيـس قوي علـى غرار مبـارك بل 

ديمقراطية حقيقية.

واكدت على اهمية تأكيد امريكا هذه الرسـالة وجعلها شـرطا 
للمسـاعدة الامريكية السـنوية لمصـر. ولا تعتقـد ان بقاء مبارك 
في السـلطة لحين عقد الانتخابات في ايلول/سبتمبر لن يعطيها 
المصداقيـة حتـى وان كان مبـارك حاكمـا اسـميا. واهـم ما دعت 
اليـه هو فتح البـاب امام المواطنين لاسـتخدام الانترنت، والغاء 
قوانـين الطوارئ وانشـاء لجنة للانتخابات مسـتقلة. وترى ان 
مشـكلة الانتخابات في مصر ان هناك معارضة غير قوية بسـبب 
سياسـات مبـارك مشـيرة الـى ان الاخـوان المسـلمين المنظمـين 
ومحمـد البرادعي مدير الوكالة الدوليـة للطاقة النووية اظهروا 
ملامـح لتولـي القيـادة. ودعت من يريـدون القيـادة ولعب دور 
في الحياة السياسـية بعد مبارك تقديم رؤيتهم، مشـيرة بشـكل 
خـاص «هل سـيقومون بحماية الاقباط» وهل سـتقوم الحكومة 
القادمـة بالابقـاء على معاهدة السـلام مع اسـرائيل الموقعة عام 
1979. ودافعـت الصحيفة عـن موقف ادارة اوبامـا من الاحداث 
مشـيرة الى صعوبة الموازنة بين المصالح القومية والمسـؤوليات 

الاخلاقية.
وقالـت ان اوباما محق في تحري الحـذر وعدم اعطاء انطباع 
مـن ان الادارة تقوم باحداث التغييـر. وايا كان الوضع فيما بعد 
مبارك، حكومة غير صديقة للغرب، وحكومة سـتعامل مواطنيها 
بشـكل جيد، فهـذان الامـران غير مضمونـين لكن الاهـم من ذلك 
هو ان اسـتمرار مبارك التمسـك بالسـلطة سـيظل مدعـاة لعدم 
الاسـتقرار، مشـيرة الـى ان الفوضـى فـي مصر سـتكون مجالا 

لزيادة التطرف في المنطقة وتغذيته.

 ما هي طبيعة التغيير
وبنفـس اللهجة تحدثت «واشـنطن بوسـت» قائلـة هل يمكن 
حـدوث التغييـر في مصر طالما ظـل مبارك في الحكـم. وقالت ان 
مجـرد بقائه في الحكم لحين الانتخابات يعني لا لايام بل اشـهرا 

من الاضطرابات.
وقالـت ان المتظاهرين والمعـارض التي تشـكلت من جماعات 
معتدلـة تطالـب كلهـا برحيـل مبـارك حـالا وفـي حالة تمسـكه 
بالسـلطة فانها قد تتحول نحو مطالب راديكالية ويسيطر عليها 
المتطرفون. وقالت ان حديث مبارك عن خيار مصر بين الاستقرار 
والفوضـى لا تعنـي الا اسـتمرار حكمه. وترى ان سـبعة اشـهر 
سـتعرقل الاصلاح التي تطالب به الادارة الامريكية والمعارضة. 
وتدعم الصحيفـة مطالب المعارضة برحيل فوري لمبارك كشـرط 
لجلوسـها مـع نائبـه عمر سـليمان- مديـر المخابـرات المصرية. 
وانتقـدت رد الادارة الامريكيـة البطـيء فيمـا اثنـت على موقف 
الجيش من المظاهرات وقراره عدم اسـتخدام القوة وفي النهاية 

علقت على رد اوباما الفوري على خطاب مبارك بانه غامض.
بقايا النظام 

واشـتركت «الغارديـان» مع الصحـف الامريكية فـي دعوتها 
لرحيل ليس مبارك بل النظام كله وقالت ان السؤال الان هو ليس 
فيمـا اذا كان مبـارك سـيرحل ام لا ولكن ان كان نظامه سـيذهب 
معـه. وقالـت ان اعلان مبـارك ان يحل الازمة المصريـة الحالية. 
وقالت ان المعركة ليست في الحقيقة بين مبارك نفسه والجماهير 
بل تدور بين نخبة عسـكرية مالية وسياسـية متمسكة بالسلطة 
التـي تسـيطر على مقدرات الشـعب منـذ الاسـتقلال والجماهير 
الكادحـة التـي اسـتبعدت من منافـع التحرر والاسـتقلال طوال 

هذه السنوات.
واشـارت الـى ان هذه النخـب عملت لمبـارك ونفـذت مطالبه 
ودافعـت عنه وتحكم بهـا وفي نفس الوقت اسـتخدمته من اجل 
مصالحهـا الخاصة. وتقول ان الديكتاتور عادة لا يرحل بنفسـه 
فـلا بد مـن مطالبة الشـعب له ان يرحـل «ارحـل». وكما لاحظت 

افتتاحيـة «اندبندنـت» فان المسـألة المهمة لا تتعلـق بمتى يرحل 
الرئيـس ونظامـه ولكن المشـاكل. واكدت علـى ان الطريقة التي 
سـيترك فيها الحكم ستكون مؤشـرا للمرحلة التي ستأتي بعده. 
ففـي الوقت الـذي اكد فيه البرادعـي انه لا حديث مـع النظام او 
مـا تبقى منـه قبل رحيـل مبارك فهنـاك قطاع فـي المعارضة يفكر 
فـي الجلـوس مـع ممثلـي النظام قبـل حصـول اللحظـة. وحتى 
المعتصمون في ساحة التحرير بدأوا يفكرون او بعضهم يفكر في 
اثار رحيل مبارك المفاجئ من خلال اثره على الاقتصاد المشـلول، 
والمحلات الفارغة والبنوك المغلقة والشـوارع الخالية من المارة. 
وتـرى الصحيفـة ان هناك في داخـل النظام انقسـام بين رئيس 
يحاول الرحيل بطريقة يحافظ فيها على كرامته وبين عناصر في 

نظامه مهتمين بالنجاة والبقاء.
مـن ناحيـة اخـرى فالجيـش المصـري يريـد الحفـاظ علـى 
امتيازاته وتأثيـره. وعليه في مرحلة ما بعد مبارك يجب ان يتم 
تخفيض عدده وتقليل عدده وابعاده عن السياسـة. وتعتقد ان 
بقايـا جنـرالات الثورة لم يعد احـد يعرفهم ومـع ذلك يطمحون 
بموقـع في النظام الجديـد. وفي النظام الجديـد تقول الصحيفة 
ان قطـاع الاعمـال على الاقل الذي يـدور حول مبـارك قد يطالب 
بـدور ويؤكـد ان البلد ان تسـير بدونـه وبدون مالـه وخبراته. 
ولكـن هـذه النخبة قـد لا تكون من الحـل لانها جزء من المشـكلة 
وكذا الشـرطة. وفي الوقت الذي يعاني فيه النظام او بقاياه من 
انقسام تعاني المعارضة من تنوعات بين الاسلاميين والعلمانيين 
او بـين المعارضـة التقليديـة وتلك التـي يقودها الشـباب والتي 

بدأت عملية التغيير.

مخاطر الثورة
 فالبنسـبة للثوريين الجدد فانهم وان نشروا فيروس التغيير 
الـى الاردن واليمـن وغيرهما فان مطلبهم الوحيـد بات يتمحور 
حول اسـقاط النظـام. وترى الصحيفـة انه في فورة الحماسـة 
يـرى المتظاهـرون ان رحيـل مبارك هـو الجواب عن كل مشـكلة 

ولكن سواء رحل اليوم ام غدا فانه لن يكون جوابا.
وعلـى نفـس الوتيـرة هـذه عزفـت «اندبندنـت» البريطانية 
حيـث جـاء عنـوان الافتتاحيـة «مصر: لحظـة امـل ولكن لحظة 
خطـر». واشـارت فيهـا الـى معضلـة الغـرب الذي ظـل يمارس 
سياسـة تضليـل قائمة علـى مفاهيم خاطئة يعيـش لحظة تمزق 
بين مواصلة دعم النظام او ما بقي منه ودعم المواطنين الثائرين. 
وقالـت ان مصـر اصبحـت علـى طريق تونـس كدولة بـات فيها 
التغييـر محتومـا ولم يفتهـا الحديث عـن اثار الهزة فـي الاردن 
واليمـن حيث قالت ان رقعـة الدومينو بدأت تنهـار والدور قادم 
في الجزائر والسعودية وكل الانظمة الاتوقراطية. واشارت الى 
ان مـا يحدث في مصر منعش، فيما قال فيسـك في تقرير له ان ما 
حدث في سـاحة التحرير يوم الثلاثاء كان «استعراض النصر» 
وقـال في تقريره ان المارينز الامريكـي تم ترحيله من مصر حيث 
كانوا يقيمون في فنـدق ماريوت. ومع اعترافها بحيوية اللحظة 
التـي بدأت فيهـا الشـعوب العربية تنتفـض على حكامهـا فانها 
حـذرت مـن التهديـدات. فمـع ان العنف ظـل حتـى الآن قليلا الا 
انها مرشـحة لمواجهـة عنف مـداره الاقتصاد وارتفاع الاسـعار. 
وكـذا اسـتمرار البطالـة. فيمـا قالـت ان هنـاك نسـبة كبيرة من 
المواطنـين المحبطين ممـن لا يمكن التوقع بتصرفاتهـم. وقالت ان 
السـكان وان نظموا انفسهم لمواجهة السـارقين ومعيثين الفساد 
الا انهـم وحدهم ليسـوا قادرين علـى الحفاظ علـى الامن بدون 
الامـن او الجيش. وقالت ان هناك مخاطر مـن حدوث عنف اكبر 
لو ظـل مبارك معانـدا ولا يريد الرحيـل. والعنف قـد ينبع ايضا 
مـن عدم الوضـوح في المرحلـة القادمة. وفي حالـة حدوث فراغ 

في السـلطة فان العنف سيزيد ولكن ليس على غرار ما حدث في 
العراق. وحذرت من امكانية اندلاع العنف الطائفي بين المسلمين 
والاقباط. وحذرت من ان فراغ السلطة قد يدفع الاخوان المسلمين 
الـى تعزيز قوتهم، خاصة انهم القوة الاكثر تنظيما في البلاد مما 
قـد يؤدي الى وضع كايـران او الجزائر عام 1991. مع ان فيسـك 
في تقريره حاول اسـتيضاح هذه المسألة وان كان الاخوان وراء 
التظاهـرات ولم يجد اي دليل قوي، خاصة ان الاخوان ظلوا في 
الظـل ولم يظهروا كثيـرا. وختمت قائلة ان ما يحـدث في العالم 
العربـي هو لحظة تفاؤل لملايـين المضطهدين من العرب ولكن من 
الخطأ تجاهل الواقع (الذي نتج عن الحكام العرب المدعومين من 
الغـرب». وقالـت ان اللحظة تحمـل في داخلها مخاطـر محتملة. 
وختمـت قائلـة هـو ان «نتأمـل بحصـول امـر جيـد وان نحضر 

انفسنا للاسوأ».

بين ماركوس ومبارك
فـي الحكاية التي تشـير الى تخلي امريكا عـن اصدقائها تمت 
الاشارة الى ارسال السناتور الامريكي بول لاكسالت، عام 1986 
لفريدينانـد ماركـوس قائلا لـه «اخرج اخـرج نظيفـا» وبعد 16 
سـاعة من الرسـالة كان ماركوس على متن طائرة يطلب اللجوء 
وفـي حالة مبارك نقل الرسـالة السـفير السـابق فرانـك ويزنر. 
لكن التحليلات الامريكية اختلفت في تفسـير تصريحات اوباما 
واركان ادارتـه حيـث اشـار تحليـل كتبتـه كاريـن دي يونغ في 
«واشـنطن بوسـت» ان الفتـرة الانتقالية تعنـي «الآن» اي على 
مبارك الرحيل. ونقل التحليـل عن مصادر قالت ان معظم الوقت 
الذي قضاه ويزنر مع مبارك تركز حول دعوته للاخير ان يسـلم 
السلطة عاجلا وليس اجلا. وكان مدير لجنة العلاقات الخارجية 
فـي الكونغرس، جون اف كيـري قد دعا في مقالـة له في صفحة 
الـرأي فـي «نيويـورك تايمـز»، مبـارك بالرحيل بطريقـة كريمة 
ليفسـح المجال امام نظام سياسـي جديد. ودعاه مرة اخرى بعد 
خطابـه للعمل مـع الجيش وجماعـات المجتمع الوطني لتشـكيل 

حكومة تصريف اعمال.

وعود مبارك والثورة العربية
وكتـب ديفيـد اغناطيـوس فـي «واشـنطن بوسـت» مذكـرا 
بخطـاب مبـارك عـام 1981 بعـد توليـه السـلطة ان «هدفنـا هو 
انشـاء مجتمع متساو وليس مجتمع امتيازات وطبقات متميزة، 
وقاعدتنا الاولى هي العدالة الاجتماعية من اجل تحقيق السـلام 
والاسـتقرار في المجتمع». ولكن خلال الثلاثـين عاما التي حكمها 
لـم يكن رمزا للعدالة بل القمع والفسـاد التي احاطت بمصر وكل 
الـدول العربية. وقـال ان مبارك مـع طول بقائه فـي الحكم صار 
اكثـر غطرسـة، واخـذ يفكر بنقـل السـلطة لابنه وانشـاء عائلة 
حاكمـة، ولهـذا تجاهل كل النصائـح من اجل الاصلاح، وبشـكل 
مثير للخجل لعب مع الغرب ورقة التهديد الاسـلامي للاسـتمرار 
فـي الحكم. واعتبر الكاتـب ان المرحلة الانتقاليـة من عهد مبارك 
بـدأ يوم الثلاثـاء بعد خطابـه. وهو فـي طريقه للرحيـل ولكنه 
يتـرك مصر حائرة لا تعرف الى ايـن تتجه. ولكن ما يثير الراحة 
ان الجيـش، المؤسسـة التي لم يسـتطع مبـارك افسـادها بيدها 

توازن السلطة.
ويرى ان في قلب الازمـات العربية اليوم هو عجز الحكام عن 
الوفـاء بوعود الاصلاح. فالاصلاح لم يتـم تحقيقه من اجل عدم 
التأثير على النخب المسـتفيدة وخوفا من الخطر الاسلامي ولان 
الاصلاح صار عنوانا لمؤامرة من الغرب ضد العالم العربي. وقال 
انه وخـلال رحلاتـه للعالـم العربي لاحـظ محـاولات الاصلاح 
تصعد وتنهار، مشيرا الى ما اعلن عنه الملك عبدالله عام 2005 من 

اجل الاصلاح ثم تخلى عنه بسـبب ضغـوط من الحرس القديم. 
وكذا فعل بشار الاسد من اجل التخلص من فساد الحرس القديم 
فـي حزب البعـث ثم تراجـع. ومع ان دعـاة الاصلاح فـي العالم 
العربي في تصاعد منذ بداية العقد الماضي الا ان ما حاول اليوت 
ابرامز نسبته لبوش مجرد اوهام، مشيرا الى مقال نشرته نفس 
الصحيفـة قبل يومـين. وقال ان بوش وان قصـد احداث التغيير 
باجندة الحرية الا انه بحروبه سـقط واسـقط معه الاصلاحيين 
العرب. ويرى ان الاسـد الان وان كان اقل ضعفا من مبارك الا ان 
اجندة معسـكر الرفض تقويه فيمـا اضعفت صورة مبارك كلعبة 
فـي يد الغـرب واخرجته من الحكـم. وقال ان النقـاش الامريكي 
حـول الثورة المصرية عادة ما يتركـز حول دور الادارة فيها وفي 
رحيل مبـارك لكن الواقع يقـول ان المصريين لم يعـودوا بحاجة 

الى الامريكيين لتحديد مسارهم.

اتركوهم ليقرروا مصيرهم
 في النهاية انتهى عهد مبارك ولكن لم يرحل نظامه بعد فالامر 
بيد عمر سـليمان الذي يعمل مع الجيـش على خروج آمن يحفظ 
كرامـة الجيـش لمبارك. وفي مقـال اخر قال سـيمون جينكز «اننا 
منافقون، نصفق للص بينما التونسـيون والمصريون الشجعان 
حيـث يقومـون بتأكيـد سـلطة الثـورة علـى الشـوارع، ارفعوا 
ايديكـم ودعوهم ينجزونها بطريقتهـم»، وذكر الغرب بما فعلوه 
في العراق وافغانستان حيث قامت امريكا بفرض اجندة الحرية 
هناك. وقال ان مبارك هو صدام اخر وان كان اقل قسـوة، مضيفا 
انـه لا توجد سياسـة خارجيـة اخلاقية ولكن حملـة ديمقراطية 
على الطريقة البوشـية ـ البليرية. وختم مقاله ان مصر وتونس 
وايـران وباكسـتان وكل الدول الاسـلامية تصـارع جراحها من 
اجـل تقرير المصير ولكن كل مـا فعله الغرب هو انه ادخل دولتين 
همـا العـراق وافغانسـتان في حمام مـن الدم والفوضـى. مذكرا 
الغـرب ان اوروبا هي قارتنا ودولهم ليسـت دولنـا ولا دخل لنا 

بها وعلينا ان نتركهم لوحدهم.

ايها المنافقون في الغرب صفقوا للشجعان وارفعوا ايديكم عنهم واتركوهم يقررون مصيرهم

محللون وصحف: رحيل مبارك سيسهم بتحقيق الاستقرار ولا تغيير طالما ظل في الحكم

الرئيس المصري حسني مبارك

ان  الاربعـاء  مصـر  اكـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
دعوات جهات اجنبية الى «مرحلة انتقالية تبدأ الان» 
امر «مرفـوض وتهدف الى تأجيـج الوضع الداخلي» 
في البلاد التي تشـهد منذ تسـعة ايام حركة احتجاج 
شـعبي غير مسـبوقة تطالب برحيل الرئيس حسني 

مبارك.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة المصرية 
حسـام زكـي ان «الحديـث عـن مرحلـة انتقالية ذات 
ترتيبـات مغايـرة لمـا اوضحـه رئيـس الجمهوريـة 
يتناقـض مـع الدسـتور بـل وينقـض على الشـرعية 
الدسـتورية بشـكل واضـح» ومـن شـأنه ان «يضـع 

البلاد في مأزق دستوري تاريخي». 
وكان الرئيـس مبـارك اعلـن مسـاء الثلاثـاء انـه 
سيكمل ولايته الحالية لكنه لم يترشح لولاية جديدة 
في ايلول (سـبتمبر) المقبل واعـدا ايضا بتغيير مواد 

الدستور التي تضع قيودا على الترشح للرئاسة. 
واضـاف المتحدث باسـم الخارجية «من المؤسـف 
للغايـة ان نجـد دولا اجنبيـة غربيـة مثـل الولايـات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا بـل وحتى تركيـا التي 
تبحث لنفسها عن اي دور في اي وضع، تدس انوفها 

فيما تشهده مصر من تطورات». 
وقال ان هذه «الدول سمحت لنفسها بشكل واضح 
وغيـر مسـبوق بالتحـدث باسـم الشـعب المصـري 

وتبنـي مطالب قطاعات منه وهـذا امر مرفوض تماما 
من جانب مصر». 

واعـرب البيـت الابيـض الاربعـاء عن اسـتنكاره 
وادانته لاسـتخدام العنف ضد التظاهرات السـلمية 
فـي القاهـرة، مؤكـدا قلقه البالـغ من الهجمـات التي 

يتعرض لها الاعلام.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس 
في بيـان مقتضب ان «الولايات المتحـدة تدين اعمال 
العنـف فـي مصـر واننـا قلقون جـدا للهجمـات على 
وسـائل الاعلام والمتظاهرين المسالمين. نجدد دعوتنا 

لضبط النفس». 
وعبـر بـان كي مـون الامـين العـام لـلامم المتحدة 
الاربعاء عن «قلقه العميق» للعنف في مصر وحث كل 
الاطراف على ضبـط النفس في الوقت الذي اشـتبك 
فيـه محتجون مع انصـار للحكومة. وقال بان بعد ان 
التقـى مع رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون 
فـي لندن «اشـعر بقلـق عميـق لاسـتمرار العنف في 
مصـر. أحث مجـددا كل الاطراف الـى ضبط النفس». 
وقـال بان انه خلال السـنوات العشـر الماضية نبهت 
الامم المتحدة الى الحاجة للتغيير في الدول العربية.

عـدم  بخطـر  نسـتخف  ان  يجـب  «لا  واضـاف 
الاستقرار في شتى انحاء الشرق الاوسط». وأضاف 
بان «اي هجـوم ضد المظاهرات السـلمية غير مقبول 

وأدينـه بشـدة». واردف قائـلا «مـن المهـم فـي هـذه 
المرحلة ضمان ضرورة حدوث تحول منظم وسـلمي. 
احث كل الاطراف على الاشتراك في مثل هذا الحوار.. 
دون تأخير اخر». واضاف ان الامم المتحدة تقف على 
اهبـة الاسـتعداد لدعـم اي جهد للاصـلاح من جانب 

مصر والدول العربية الاخرى.
من جهته قال كاميرون إنه من غير المقبول ان تؤيد 
الحكومة المصرية العنف بأي صورة من الصور. وقال 
«اذا اتضـح ان النظـام يتبنى او يسـمح بهـذا العنف 

بأي شكل فان ذلك مرفوض بالمرة».
وكان الرئيـس الامريكـي اكـد الثلاثـاء انـه قـال 
للرئيـس المصـري حسـني مبـارك «ان عمليـة انتقال 
منظم للسلطة ينبغي ان تكون ذات معنى وان تتم في 

شكل سلمي وان تبدأ الان». 
ودعـت وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون ايضـا مبـارك الـى التحـرك «باسـرع وقـت 
ممكن» لتحقيق «الانتقال» السياسي الذي يطالب به 

المتظاهرون. 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  واعتبـر 
اردوغان ان اعلان الرئيس مبارك البقاء في السـلطة 
حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة «غير كاف» 
وقال ان «الادارة الحالية لا تجسـد الثقة في ما يتعلق 

بالتغييرات الديموقراطية التي يريدها الشعب». 

البيت الابيض وبان كي مون وكاميرون ينتقدون والاتحاد الاوروبي
يعرب عن قلقه من الاحداث في مصر والقاهرة ترفض التدخل بشؤونه

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

أوردت جريدة «الباييس» الإسبانية 
أن الـدول الأوروبيـة الكبـرى الثـلاث، 
فرنسا والمانيا وبريطانيا، اقترحت على 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك «حلا 
مشرفا» من خلال سـفره لألمانيا للعلاج 
وفسح المجال أمام انتقال ديمقراطي في 
البلاد، ويبدو أن ردود الفعل القوية من 
برلين تجاه النظام المصري تفسر خيبة 

الأمل من قبول الاقتراح.
وقالت الصحيفة الواسـعة الانتشار 
أمـس الأربعـاء ان الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية 
الحكومـة  ورئيـس  ميـركل  أنجيلـكا 
البريطانية ديفيد كاميرون اتفقوا خلال 
نقـاش عبر تقنية التحـاور عبر الفيديو 
السـبت الماضـي علـى أن المانيا تشـكل 
أنسـب مكان لمبـارك للجـوء إليه خلال 

الأيام الأولى. 
واضافت الجريدة أن الزعماء الثلاثة 
نقلـوا الاقتراح للرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا الـذي رحـب بـه واعتبـر أنه قد 
يشـكل حلا للأزمـة العويصـة التي تمر 

بها مصر. 
اعتمـادا  «الباييـس»،  تسـتبعد  ولا 
علـى عـدد مـن المصـادر التـي وصفتها 
بالرفيعة جـدا والمقربة من دوائر القرار 
الأوروبي، أن السفير الأمريكي السابق 
فـي مصـر، فرانك ويسـنر قـد يكون هو 
الـذي تولـى نقـل الاقتـراح الأوروبـي 

لمبارك ومحيطه.
وتـرى «الباييس» أن الرئيس مبارك 
الذي أصبحت استمراريته محط شكوك 
يبـدي إعجابه بألمانيـا، البلد الأوروبي 
الزيـارات  الـذي قـام بأكبـر عـدد مـن 
الرسـمية إليه وخضع لفحوصات طبية 

وعمليتين جراحيتين هناك. 
وكان مبـارك قـد بقـي في مستشـفى 
الجامعي هايدلبرغ ثلاثة أسـابيع خلال 

السنة الماضية. 
سـيناريو  «الباييـس»  وتسـتعرض 
الحـل المتجلـي في «الإعلان عـن تدهور 
الوضع الصحي لمبـارك وحاجته لعلاج 
طبي عاجل، ولاحقا يتم نقله عبر طائرة 
طبيـة من القاهـرة الى المانيـا والأرجح 

نحو مستشفى هايدلبرغ».
وترى الجريدة أن هذا الحل سيجنب 
مبارك موقفا مذلا على شاكلة ما تعرض 
زيـن  المخلـوع  التونسـي  الرئيـس  لـه 
العابديـن بـن علي الذي بقـي معلقا في 
السـماء بطائرته بعدما رفضت فرنسـا 
أن  قبـل  اسـتقباله  ومالطـا  وإيطاليـا 

ينتهي به المطاف في السعودية.
اللقـاء  أن  «الباييـس»  وذكـرت 
التحـاوري عبـر الفيديـو بـين الزعماء 
الثلاثة انتهـى ببيان يحـث مبارك على 
إجراء اصلاحات سياسـية وانتخابات 
حـرة واحترام حقوق الإنسـان والحق 
فـي التظاهـر.  وبعـد يومـين مـن ذلـك 
أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 

بيانا يطالـب بعملية انتقـال منظمة في 
مصـر، وهو ما ركزت عليـه كذلك وزيرة 

الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
التـي  المانيـا  أن  مراقبـون  ويـرى 
تجمعهـا علاقـات قويـة ومتينـة بمصر 
حاولـت لعـب دور سياسـي بـارز فـي 
هـذه الأزمـة، لكنهـا اصطدمـت برفض 
مبـارك ومحيطـه المتشـبث بالسـلطة، 
الأمر الذي اثار غضب بعض المسـؤولين 
الألمـان ومـن ضمنهـم وزيـر الخارجية 
غيدو فيسـترفيله لإذاعـة د.إ.ف، الذي 
قـال «نحن نقـف إلى جانـب قيم حقوق 
والحقـوق  والديمقراطيـة  الإنسـان 
المدنيـة وحريـة التظاهر وحريـة الرأي 

والإعلام. 
هذه قيم أساسـية يقـوم عليها نظام 
قيمنا الديمقراطية فـي أوروبا. ولهذا لا 
يوجد أدنى شك بأن سياستنا الخارجية 
تحتكم إلى هذه القيم التي ندعو الجميع 
إلـى احترامها»، وعاد أمس للتأكيد على 

الانتقال الديمقراطي الفوري.

«الباييس» الإسبانية: برلين وباريس ولندن
 بحثت مخرجا مشرفا لمبارك بانتقاله لألمانيا للعلاج

■ القاهرة ـ رويترز: قال الرئيس المصري حسني مبارك الذي يتعرض لضغوط من 
مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما الثلاثاء انه لن يترشح للرئاسة مرة 
اخرى وانه سيعمل في الشهور الاخيرة من فترته للسماح بانتقال للسلطة. ومن المقرر 

ان تجري انتخابات الرئاسة في ايلول/ سبتمبر.
وفيما يلي التسلسل الزمني لحكم مبارك.

6 تشــرين الاول/ اكتوبر 1981 - وصل نائب الرئيس حســني مبارك الى الســلطة 
عندما قتل اســلاميون الرئيس أنور الســادات في عرض عسكري. وتم إقراره كرئيس 
في استفتاء في تشرين الاول/ نوفمبر وأعيد انتخابه في تشرين الاول/أكتوبر 1987 

وتشرين الاول/أكتوبر 1993.
26 حزيران/يونيــو 1995 - مســلحون يهاجمــون ســيارة مبــارك لــدى وصولــه 
للمشــاركة في قمة الاتحاد الافريقي فــي العاصمة الاثيوبية اديــس ابابا. ولم يصب 
بســوء ويعود الى القاهرة. ويلقي مبارك باللوم بعد ذلك على رجل ســوداني في هذه 

المحاولة.
17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1997 - الجماعــة الاســلامية وهي أكبــر الجماعات 
الاســلامية في مصر تقتل 58 ســائحا وأربعــة مصريين في حادث معبــد قرب مدينة 

الاقصر في صعيد مصر.
مقتل ســتة مســلحين وثلاثة من افراد الشــرطة أيضا. الدولة تسحق جماعات من 
بينها الجماعة الاســلامية والجهاد الاســلامي التي اســتهدفت مسيحيين ووزراء في 
حملة في التســعينات من اجل اقامة دولة اســلامية ووضعت قيودا صارمة على مثل 

هذه الجماعات منذ ذلك الحين.
5 تشــرين الاول/ اكتوبــر 1999 - مبــارك يــؤدي اليمــين القانونيــة رئيســا للمرة 
الرابعة ويعين عاطف عبيد رئيســا للوزراء بعد اســتقالة الحكومة التي يرأســها كمال 

الجنزوري.
22 كانــون الاول/ ديســمبر 1999 - مصــر توافــق على بيع غــاز طبيعي من خلال 
ما وصفــه مكتب رئيس الوزراء الاســرائيلي ايهود باراك بأنه «خط أنبوب الســلام». 
بعد ســنوات من المفاوضات وتوترات عملية صنع الســلام في الشرق الاوسط يقول 
مكتب باراك ان الغاز ســيضخ عبر انابيب من العريش في مصر الى اسرائيل والسلطة 

الفلسطينية وفي وقت لاحق الى تركيا وسورية ولبنان.
اذار/ مارس 2005 - احتجاجات في الشــوارع من حركــة كفاية تجتذب مئات في 
أنحاء مصر لمعارضة تولي مبارك فترة خامســة أو أي محاولة لوضع ابنه جمال بدلا 

منه. وقبل ذلك بأيام قالت الشرطة انها اعتقلت 200 عضو ومؤيد للاخوان المسلمين.
11 ايــار/ مايــو 2005 - البرلمــان يصوت على تغيير الدســتور ليســمح بانتخابات 
رئاســية متعــددة ويرفض شــكاوى المعارضــة مــن أن القواعد الصارمة ســتمنع أي 

منافسة حقيقية. ويؤكد استفتاء اجرى في وقت لاحق في ايار/ مايو باغلبية ساحقة 
التغيير الدستوري.

27 ايلــول/ ســبتمبر 2005 - مبــارك يؤدي اليمــين القانونية لتولي فترة رئاســية 
خامســة علــى التوالي بعد الفــوز في أول انتخابات رئاســية متعددة في الســابع من 
ايلول/ ســبتمبر. المنافس أيمــن نور هو العضو الوحيد في البرلمان الذي بقي جالســا 

أثناء المراسم لكي يظهر فيما يبدو رفضه لقبول الفرز الرسمي للاصوات.
8 كانون الاول/ ديســمبر 2005 - الاخوان المسلمون يزيدون مقاعدهم في البرلمان 
بعــد انتخابات شــابها العنف لكن حزب مبــارك يحتفظ بأغلبية كبيــرة. وقتل ثمانية 
أشــخاص في اليــوم الاخير من التصويت في الســابع مــن كانون الاول/ ديســمبر. 
الاخوان المســلمون يقولون انهم كسبوا 12 مقعدا لتتســع كتلتهم الى 88 عضوا أي ما 

يعادل خمس المقاعد في أقوى ظهور على الاطلاق.
19 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2006 - مبارك يقول انه ســيحتفظ بمســؤولياته بقية 

حياته.
4 حزيران/ يونيو 2009 - الرئيس الامريكي باراك اوباما يدعو في كلمة من القاهرة 

الى «بداية جديدة» في العلاقات بين واشنطن والعالم الاسلامي.
26 اذار/ مــارس 2010 - محمــد البرادعــي المدير الســابق للوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة في أول ظهــور علني بعد عودته الى مصر في شــباط/ فبراير. البرادعي يقول 
انه ســيبحث الترشح للرئاســة اذا لبيت مطالبه التي تشمل اجراء تعديلات دستورية 

للحد من السلطة.
27 اذار/ مارس 2010 - مبارك يعود الى مصر ليســتأنف مسؤوليات الرئاسة بعد 

ثلاثة اسابيع للتعافي من جراحة لاستئصال المرارة في المانيا.
29 تشــرين الثاني/ نوفمبر - جماعة الاخوان المسلمين تقول ان الانتخابات زورت 
ولم يعد لها وجود في البرلمان حيث تم اســقاط المعارضة لصالح الحزب الحاكم الذي 
يتزعمــه مبارك. الجماعــة تلتف على حظر علــى الاحزاب الدينية بخوض مرشــحيها 

كمستقلين.
25 كانــون الثاني/ ينايــر 2011 - احتجاجات مناهضة للحكومــة في انحاء مصر 

تبدأ فيما يعبر المتظاهرون عن غضبهم والشكوى من الفقر والقمع.
28 كانــون الثاني/ يناير 2011 - مبارك يامر قوات الجيش والدبابات بالنزول الى 
المدن في الليل لقمع المظاهرات في انحاء مصر ومقتل 24 شــخصا على الاقل واصابة 

أكثر من 1000 في اشتباكات مع الشرطة في القاهرة والسويس والاسكندرية.
أول شــباط/ فبرايــر 2011 - مئــات الاف المصريين يتدفقون على ميــدان التحرير 
فــي القاهــرة للدعوة الــى انهــاء حكم مبــارك. وفي كلمــة يذيعهــا التلفزيــون يقول 
مبــارك انــه لــن يغادر مصــر ويتعهــد بتنفيــذ اصلاحــات تشــمل مكافحة الفســاد. 

تواريخ مهمة في حكم الرئيس المصري
محمد حسني مبارك الذي امتد 30 عاما

متظاهرات في طريقهن الى ميدان التحرير لمؤازرة المعتصمين في الميدان امس



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6732 Thursday 3 februray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6732 الخميس 3 شباط (فبراير)  2011 ـ 30 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

      رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
فيما طالب مسـؤول اسـرائيلي الاربعـاء الحكومة 
الاسـرائيلية باعطاء الجيش الضـوء الاخضر لاعادة 
محـور «فيلادليفيـا» الشـريط الحـدودي بـين غـزة 
وصحـراء سـيناء المصرية بسـبب الاحـداث الدائرة 
في مصر وجه بنيامين بن اليعازر الوزير السـابق في 
حكومـة بنيامـين نتنياهو انتقـادات شـديدة للادارة 
الامريكيـة التـي انحـازت للشـعب المصـري المطالـب 

برحيل الرئيس حسني مبارك.
وقـال بـن اليعـازر فـي مقابلـة مـع إذاعـة الجيش 
للشـرق  المأسـاة  جلبـت  واشـنطن  ان  الإسـرائيلي 
الأوسـط عندما وجهـت المطالب إلى الرئيس حسـني 

مبارك بان يعتزل منصبه ويغادر مصر. 
وأعـرب بن اليعـازر عن اعتقـاده بأنـه يجب على 
اسـرائيل التوصل إلى اتفاق سـلام مع الفلسـطينيين 
على وجه السـرعة قبـل إقـدام الإدارة الأمريكية على 

فرض الحل على تل ابيب على حد قوله.
وجـاءات انتقادات بـن اليعازر للموقـف الامريكي 
الرسمي المنحازة لمطالب الشعب المصري التي تطالب 
باسـقاط مبارك في الوقت الذي قال فيه افرايم سـنية 
وهـو مسـؤول إسـرائيلي شـغل منصـب نائـب وزير 
الدفاع الاسرائيلي في العام 2007 ان مصر لن تواصل 
سياسـة مبارك تجاه إسـرائيل بعد الثورة الشـعبية 

التي حصلت فيها وما زالت حتى اللحظة.
وأوضـح افـرايم فـي مقـال له نشـر علـى صحيفة 
ان  الأربعـاء  الاسـرائيلية  احرونـوت»  «يديعـوت 
فصائـل المعارضة المصرية سـيكون لهـا تأثير حقيقي 
على علاقات السـلطة بدولة إسـرائيل وان الموقف من 
حركـة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة سـيعتدل 
فيمـا ان مظاهـر التطبيـع فـي العلاقات مع اسـرائيل 
سـتنتهي او سـتكون في خطر وان فكرة ان إسـرائيل 

خطر استراتيجي ستتعزز.
وأكد ان هذه الوضع يسـتدعي من إسـرائيل القيام 

بخمـس خطـوات علـى المـدى القريـب وهي بحسـب 
سنيه:

الاولـى: يتعـين علـى اسـرائيل ان تحتـل محـور 
فيلادلفيـا الا وهو الحدود بين مصـر وقطاع غزة منعا 
لتعاظم قوة حركة حماس العسـكرية والذي بات منذ 
اليـوم لا يحتمل (..) مبينا ان ثمن السـيطرة على هذا 
المحـور أدنـى من الثمـن الذي سـتدفعه اسـرائيل في 
التصـدي المسـتقبلي المحتـم لحماس في غـزة بعد ان 
تكون قد تعززت بوسـائل قتالية متطورة وبمرشدين 

من ايران.
الثانية: يجب بناء الجيش الاسـرائيلي ليس على 
أسـاس الافتـراض الذي كان سـائداً منذ ثلاثين سـنة 
وان مصـر لـم تعد عدواً عسـكريا فيما يـدور الحديث 
اساسـا على بنـاء فرق احتيـاط تخلى عنهـا الجيش 
الإسـرائيلي في أعقاب اتفاق السـلام مع مصر، ولكن 
يدور الحديـث ايضا عن التزود المتسـارع بمنظومات 

حديثة
الثالثـة: الحـث على بنـاء الجدار علـى الحدود مع 
مصـر لانه يمكن الاعتماد بقدر أقل بكثير على التعاون 
مـع الجيش المصري في منع التسـلل من شـبة جزيرة 

سيناء.
الرابعـة: زيـادة الاعتمـاد على الغـاز الطبيعي من 
آبـار الغاز مـن المياه الاسـرائيلية لان توقيـف توريد 
الغاز من مصر الذي هو مهم في نظر المعارضة المصرية 
هنـاك مـن شـأنه ان يكـون مـن التعابيـر الأولية عن 

السياسة الجديدة.
الخامسـة بحسب افرايم سـنيه والتي قال عنها في 
مقالـه انها الأكثـر جوهرية فانـه يجب تعزيـز محور 
الاعتـدال المتبقـي في الشـرق الأوسـط وهمـا المحور 
الأردني والفلسـطيني والإسرائيلي لانه عندما يحتل 
تنظيم حزب الله لبنان وتكـون مصر معلقة بالمجهول 
والولايات المتحدة تخرج من العراق فان على اسرائيل 
ان تقتصر الجبهات المفجر للنزاع الاسـرائيلي العربي 
واذا لـم تنتـه باتفاق مع الفلسـطينيين فان اسـرائيل 
محكوم عليها بالعزلة الدولية في وضع اقليمي تحتاح 

فيه جدا الى اصدقاء.

واختتم قائلا: «ان ما كشفت قناة الجزيرة القطرية 
عنه مؤخرا من وثائق وكذلك رئيس الوزراء السـابق 
ايهـود اولمـرت يـدل كـم يوجد فـي متنـاول اليـد هذا 

الاتفاق مع الفلسطينيين.
وفيما تسـود اسـرائيل حالة من الترقـب لما يجري 
في مصر حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسـرائيلي 
الجنـرال غابـي أشـكنازي الاربعـاء مـن أن الأوضاع 
الأمنيـة هشـة، وأن الهـدوء الذي تشـهده الحدود قد 
يتغيـر في أي لحظة، بدليل ما يحدث في مصر حسـب 

تعبيره.
أحـد  علـى  إشـرافه  خـلال  أشـكنازي  وأوضـح 
قاعـدة  فـي  البريـة  للـذراع  العسـكرية  التدريبـات 
«شـيزفون» قبل أن يودع منصبه إن الهدوء النسـبي 
على طـول الحدود بمختلف الاتجاهـات نابع من عدة 
أسـباب أهمها قوة الردع الإسرائيلية، إلا أنه يمكن أن 

يتغير في أي لحظة لأنه هدوء هش.
وتطـرق أشـكنازي إلى المهـام الصعبـة الملقاة على 
الـذراع البرية ولاسـيما أنه هو الـذي يواجه الخصم 
فـي خط النار الأول، وأضاف «إن حسـم المعارك دائما 

يكون من خلال الأذرع البرية».
 ومـن جانبه صـرح وزيـر الاتصالات الإسـرائيلي 
«يسرائيل كاتس» أنه لا يمكن القيام بعمليات عسكرية 
اسـتباقية في قطاع غزة حاليا ردا على الأحداث التي 
تشـهدها مصـر، وذلك تعقيبـا على دعـوة نائب وزير 
الدفاع السابق «أفرايم سنيه» للقيام بعملية عسكرية 

في قطاع غزة لاحتلال محور فلادلفيا.
وقال كاتس خلال حديثه لإذاعة الجيش «أنا أعتقد 
أن الطريـق السـليم هو الحفاظ علـى القواعد القائمة 
الآن و إذا كانـت مصـر بحاجة لتعزيـز قواتها لحماية 

الحدود فإننا فعلنا ذلك».
وأضـاف «يجـب ادارك أننـا نخشـى مـن تسـتغل 
حمـاس هـذه الفتـرة من اجـل تغييـر قواعـد اللعبة، 
الأحـداث  هـذه  قبـل  متواصلـة  التهريـب  فعمليـات 
وحتى الآن لم يتم تهريب أشـياء اسـتراتيجية ما عدا 
الصـواري، وهـي بالتأكيد تشـكل خطـورة علـى أمن 
إسرائيل، وبالطبع علينا أن نكون متيقظين ومواكبين 

دعوة اسرائيلية لاعادة احتلال محور «فيلادليفيا» بين غزة وسيناء المصرية
بسبب الاحداث في مصر وبن اليعازر ينتقد موقف واشنطن الداعي لتنحية مبارك

فلسطينيات ومصريات يتظاهرن امام السفارة المصرية في تل ابيب

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تـردّدت أنبـاء فـي بيـروت عـن أن قائـد 
«خليـة حـزب الله» في مصر سـامي شـهاب 
أحمـد  يوسـف  محمـد  الحقيقـي  واسـمه 
منصـور، المحكـوم بجـرم التخطيـط لتنفيذ 
عمليـات داخـل الأراضـي المصريـة، فـرّ مـن 
سـجن «وادي النطـرون»، إضافـة إلى أفراد 
الخليـة، خـلال الاضطرابات التـي تهز مصر 
منـذ الثلاثاء الماضـي. ونُقل عـن مصادر في 

حزب الله أن شـهاب «موجـود في مكان آمن 
وسيكون قريباً في لبنان». 

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، وجهت 
تهم التخابـر لمصلحة دولـة أجنبية وحيازة 
أسـلحة ومتفجـرات ومـواد لصنـع القنابل، 
إلـى نحـو 20 متهماً فـي القضيـة، فيما كانت 
أجهـزة الأمـن تبحـث عـن 24 آخرين.ونفت 
مصـادر «حـزب الله» ما نشـر في إسـرائيل 
مـن أن وحـدة مـن الكومانـدوس المختـارة 
التابعة لــ «حزب الله»، اسـتطاعت الإفراج 
عـن معتقلـي الحـزب وحركة «حمـاس» في 
مصـر. وقالـت «إن شـهاب وأفـراد الخليـة 
خرجـوا مع المسـاجين كلهم الذين فـروا بعد 

أحداث الشـغب التي حصلـت وفرار حراس 
السجن».

وفـي المواقف مـن الوضـع في مصـر قال 
رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الضرب 
بالميـت حرام. والنيل كان دائمـاً هادئاً ولكن 
إمكانهـا  فـي  سـدود  تبقـى  لا  يثـور  عندمـا 
الوقوف أمامه. علينا أن نتعلم في هذا الشرق 
أن الموقف الحقيقي من الشعب والوقوف من 
أي حاكـم ضد شـعبه أمر لا يرحمـه التاريخ 
على الاطـلاق، وعلينا أن نتعلم خصوصاً أن 
العصـر الآن لا يعيـش بالفرعونيـات ولكنه 
يعيش بالديمقراطيات. آن الاوان لكي نتنبه 

لهذا وأن نعيش هذا الامر وأن نعمل له».

فرار قائد خلية حزب الله من السجن في مصر

بري: لا فرعونيات في هذا العصر  
وعندما يثور النيل لا تبقى سدود

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ان  اسـرائيلي  امنـي  مصـدر  قـال 
حصول تغييـر جوهري فـي النظام في 
مصر من الممكن ان يؤدي الى انقلاب في 

نظرية الامن الاسرائيلية.
وبحسـب المصدر نفسـه، كما افادت 
فـان  امـس  احرونـوت»  «يديعـوت 
اتفـاق السـلام مـع مصـر يشـكل ذخرا 
بحيـث  لاسـرائيل  مهمـا  اسـتراتيجيا 
انه اتـاح للجيش التركيـز على جبهات 

اخـرى، لافتـا الـى انّ الجيـش سـوف 
يضطر الى تخصيص موارد كبيرة جدا 

في حال حصل تغيير في النظام.
الامنيـة  الاجهـزة  ان  وجـاء 
الاسـرائيلية تتابـع بتأهـب مـا يحصل 
في مصر، مشـيرة الى انهـا تعتبر مركز 
العالم العربـي، كما ان المخـاوف الانية 
تكمن فـي ما قد يحصل على الحدود بين 

مصر وقطاع غزة.
وقالـت الصحيفـة ايضـاً انّ اجهـزة 
الامـن المصريـة عملت مؤخـرا على منع 
نقـل اسـلحة الـى قطـاع غـزة، الا انـه 
بحسـب مصـادر امنيـة فـان انتفاضـة 

الشعب المصري في كافة انحاء مصر من 
الممكن ان تكون لها ابعاد سـلبية على ما 

يحصل على الحدود مع قطاع غزة.
وقـال المصدر الامنـي ان ذلك لا يعني 
عـدم تدفـق الاسـلحة الـى قطـاع غزة، 
حيـث ان مصر لـن تحكـم قبضتها على 
الحـدود، بـل ان هذه سـتكون المشـكلة 
الصغرى بالنسبة لاسرائيل بالمقارنة مع 
المستقبل. واضاف ليس سرا ان الجيش 
يتركز على جبهات اخرى، ليسـت مصر 
من بينهـا، ويخصص لها مـوارد، وقال 
انه فـي حال حصول ثورة في مصر فان 
قواعد اللعبة سـوف تتغير، مشيرا الى 

تل ابيب: السلام مع مصر والاردن معرّض للخطر وهما اكبر كنوز اسرائيل الاستراتيجية بعد تأييد الولايات المتحدة

السلام مع مصر وفّر لاسرائيل موارد ضخمة صُرفت على الردع والحروب ووفّر لها رفاهية اقتصادية 
واتاح لها التمسك بالضفة الغربية وتركيز قواتها مقابل سورية ولبنان وايران

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت اللجنـة المركزيـة لعلمـاء 
الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني 
الاربعـاء أن ثورة الشـعب المصـري على نظامـه الحالي أمر 

مشروع ومأجور.
وخاطبت اللجنة في بيان أصدرته علماء الأمة الإسلامية 
بـأن يكونـوا واضحـين فـي الوقـوف مـع أمتهـم علـى غيـر 

استحياء.
وجاء في البيان «أن الشـعب المصـري عانى من الطغيان 

لعقود طويلة و من حقه الوقوف في وجه هذا الطغيان».
وتابع «إن اللجنة المركزية لعلماء الشريعة في حزب جبهة 
العمـل الإسـلامي وهي تبـارك ثورة شـباب مصر وشـيبها، 
رجالهـا ونسـائها، لتعلـن أنهـا تـرى ثورتهـم علـى الطغاة 
أمراً مشـروعاً ومأجـوراً بإذن الله تعالـى وتنظر بعين الأمل 
لمسـتقبل المصريين الشـرفاء وتراه ناطقاً بالحرية من إسـار 
استعباد ذوي القربى ومن تغوّل الحلفاء بالإكراه على حدود 
مصر ومقدراتها، بعد أن منعت مصر السلطة من الانحياز إلى 

قضايا أمتها ونصرة المستضعفين من جيرانها».
كما نفـذ محامون أردنيـون ظهر امس الاربعـاء اعتصاما 

تضامنيـا مـع الشـعب المصـري «فـي ثورتـه لإسـقاط نظام 
الرئيس حسن مبارك» حيث توقف ما يزيد عن 1500 محامي 
عن الترافع واحتشـدوا في سـاحة قصر العدل وسـط عمان 

للتعبير عن تضامنهم معه.
وانشـد المحامون نشـيد « بلاد العرب اوطاني «ونشـيد « 

موطني موطني» داخل القاعة الرئيسية لقصر العدل. 
وردد المحامـون هتافـات المصريين المحتشـدين في ميدان 
التحريـر مثـل (ارحـل يا مبـارك) كمـا هتفـوا (حيـوا حيوا 

الشعب الثائر من تونس ومصر والجزائر). 
وقال نائب نقيب المحامين سمير خرفان في كلمة القاها في 
الإعتصـام انه «يأتي لإعلان المحامين في الأردن تضامنهم مع 

الشعب المصري في ثورته وتاييدهم لمطالبه العادلة». 
وطالب بتبني اصلاحات سياسية حقيقة في الأردن.

وكانـت نقابـة المحامـين قـد دعـت اعضاءهـا لتنفيـذ هذا 
الإعتصام التضامني.

وكان عشـرات الأردنيـين اعتصمـوا مجـددا مسـاء امس 
امام السـفارة المصرية في عمان للتضامن مع مطالب الشعب 

المصري بالتغيير.

الإسلاميون في الأردن يعتبرون ثورة الشعب المصري 
مشروعة والمحامون يتوقفون عن الترافع تضامنا

انّهـا لن تتحول الى دولـة معادية فورا، 
ولكن بالتأكيد فان مستوى الاهتمام بها 

يجب ان يتغير.
بـين  مـن  انـه  الصحيفـة  واضافـت 
مخاوف الاجهزة الامنية هو من الجيش 
المصـري. وقالـت ان الجيـش المصـري 
متطـور ولديـه الاف الدبابـات ومئـات 
الطائـرات القتاليـة وعشـرات السـفن 
الحربية ووسائل قتالية اخرى. ونقلت 
عن مصدر امني قوله ان الجيش المصري 
هو جيش غربي يحصل على مساعدات 
امريكيـة، وفي حال كانـت هناك جهات 
متطرفـة في النظـام المصري فـان الامر 

يضع اسرائيل في موقف اخر تماما.
الامنيـة  الاجهـزة  وبحسـب 
الاسـرائيلية فانـه فـي اتفاقية السـلام 
مـع مصر توجـد افضليات امنيـة كثيرة 
يكـون  وحيـث  لاسـرائيل،  بالنسـبة 
الاستقرار فان اي تغيير هو دافع للقلق، 
واضافـت انـه يجـب دراسـة الاوضاع 
جيـدا ومتابعة الاحـداث في مصر حتى 
لا تخـرج مـن مصـر الـى الاردن والـى 

الاراضي الفلسطينية.
للشـؤون  المحلـل  قـال  صلـة  علـى 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  العسـكرية 
اذا  انّـه  هارئيـل،  عامـوس  العبريـة، 
سـقط نظـام الحكم المصـري فـي نهاية 
كبيـرا  تحديـا  ذلـك  فسـيكون  الامـر 
للجيـش الاسـرائيلي والجهـاز الامنـي 

الاسـرائيلي الـذي لم يتنبأ سـلفا بذلك 
ولم يأخذ في حسـابه التهديد المصري، 
يبـدو ان اهم تطـور اقليمـي منذ وقعت 
الثـورة الاسـلامية في ايران والسـلام 
الاسـرائيلي ـ المصري فـي 1979 ـ  يعبر 
عـن كابوس القـادة والمخططين ورجال 
الاستخبارات في اسرائيل ايضا. وتابع 
انّـه في حـين ينظـر الكثيرون فـي دول 
اخـرى في بـرود اعصـاب الى مـا يبدو 
انه امكان الابعاد القريب لسلطة سلبت 
فـان  الاساسـية،  حقوقهـم  مواطنيهـا 
وجهـة النظر الاسـرائيلية تختلف تمام 
الاختلاف، حيث سيكون لانهيار النظام 
القـديم فـي القاهـرة اذا حـدث، تأثيـر 
عظيم، اكثره سلبي، في وضع اسرائيل 
الاقليمـي. وقد يُعرض فـي الامد البعيد 
تسويتا السلام مع مصر والاردن للخطر 
وهما اكبر كنوز اسرائيل الاستراتيجية 
بعـد تأييـد الولايـات المتحـدة، بـل ان 
فـي  تغييـرات  يوجـب  قـد  الامـر  هـذا 
الجيش الاسـرائيلي ويثقل على الجهاز 

الاقتصادي، على حد تعبيره.
المعلقـين  كبيـر  راى  ناحيتـه  مـن 
(هارتـس)  صحيفـة  فـي  السياسـيين 
الوف بن ان بنيامين نتانياهو كان على 
حق عندما حذّر من ان اتفاقيات السلام 
سـتكون فـي خطـر فـي حـال اهتـزت 
وفقـدت  عليهـا  وقعـت  التـي  الانظمـة 
السـلطة. واضـاف انه صـدق ايضا في 

تقديـره بان حسـني مبـارك كان حليفا 
ضروريا لاسـرائيل، وفـي مخاوفه مما 
قـد يحصـل فـي مصر فـي عصر مـا بعد 
الرئيـس، وفي اصـراره علـى الاهتمام 
الامنـي بالحـدود الجنوبيـة، حيـث ان 
الاف المتسـللين مـن افريقيا عـن طريق 
مصـر يؤكـدون الصعوبة التـي تجدها 
القاهرة في احكام سـيطرتها وسيادتها 

على سيناء.
وتابع المحلل قائلا انّه على نتانياهو 
الان مواجهـة ابعـاد تقديراتـه، حيـث 
ان مبـارك انهـار الآن، مشـيرا الـى انه 
مـن بـين قـادة جميـع دول العالـم كان 
مبارك الصديـق الافضل لنتنياهو، وان 
الاثنـين التقيـا كثيـرا، وكان اخرها في 
شرم الشـيخ قبل عدة اسابيع. واضاف 
ان التقلبـات فـي مصـر دعـت نتنياهو 
الى اتخـاذ قرار بالسـماح لكتيبتين من 
الجيـش المصـري بالدخـول الـى شـرم 
الشـيخ للمـرة الاولـى منـذ انسـحاب 
اسـرائيل من سـيناء. وكان نتنياهو قد 
ادعى لسـنوات ان اسرائيل بحاجة الى 
ترتيبـات امنيـة صارمة كورقـة ضمان 
لاتفاقية السـلام، والان يجـب عليه ان 
يقرر الاهم، التمسـك بمبدأ نزع السلاح 
ام مسـاعدة السـلطات المصرية في قمع 

انتفاضة البدو، على حد تعبيره.
ويشـير في هذا السـياق الـى ان اية 
حكومة مصرية في المسـتقبل لن توافق 

علـى اعادة هـذه القـوات الـى الجانب 
الثانـي مـن قنـاة السـويس. ويضيف 
ان نتنياهو فضّل نشـر القوات المصرية 
المصريـة  الجمـوع  تقـوم  ان  خشـية 
الغاضبة بالسيطرة على مضائق تيران، 
وتهديـد حرية الملاحة الاسـرائيلية الى 
ايلات. ويتسـاءل المحلل عما سـيحصل 
التـي  التوقعـات  تحققـت  حـال  فـي 
يخشـاها نتنياهـو وتحولـت مصر الى 
ايران جديدة، فهل ستعود اسرائيل الى 
الوضـع الاسـتراتيجي الذي سـاد قبل 
اتفاقية السـلام؟ والاستعداد لمواجهات 
جيـش  وبنـاء  الجبهـات،  كافـة  علـى 
بـري كبيـر وزيـادة المصاريـف الامنية 
بما يتناسـب مـع ذلـك، ام التوصل الى 
اتفاقيات سـلام في الشـرق والشـمال، 
وتركيـز القـوات امـام العـدو الجديـد 
فـي الجنـوب، علـى حـد قولـه. علاوة 
على ذلك، اشـار المحلل الاسـرائيلي في 
سـياق مقاله الـى انّ الاوضاع الجديدة 
الميزانيـات  فـي  العجـز  فـي  ثمـن  لهـا 
وتراجـع النمو ورفـع الضرائب وزيادة 
الاعبـاء العسـكرية. ويتسـاءل مـا اذا 
كان المجتمع الاسـرائيلي على استعداد 
لدفع هذا الثمن وتناسـى حلم الاقتصاد 
الغربي. كما يتسـاءل عمن سـيخدم في 
هذا الجيش الموسـع: اليهـود المتدينون 
ام العـرب المعفيـون اليـوم مـن الخدمة 
العسـكرية؟ ام المهاجـرون مـن اريتريا 

والسودان الذين يعرفون المنطقة؟.
وخلص الى القول انّ اتفاقية السـلام 
مـع مصـر لم تكـن تعبيـرا عـن خلاصية 
وانمـا  اليمـين،  يدعـي  كمـا  يسـارية 
الدبلوماسـية هي بديل القوة، والسلام 
مع مصر وفّر لاسـرائيل موارد ضخمة تم 
صرفها في الماضي على الردع والحروب، 
واتـاح  اقتصاديـة،  رفاهيـة  لهـا  ووفـر 
لهـا التمسـك بالضفـة الغربيـة، وتركيز 
قواتهـا مقابل سـورية ولبنـان وايران، 
رئيـس  انّ  مضيفـاً  تعبيـره،  حـد  علـى 
الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق، مناحيم 
بيغن فهم ذلك، ولهذا السـبب تنازل عن 
سيناء من اجل اقامة مائة مستوطنة في 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلة عـام 67. 
ويتسـاءل ماذا سيفعل نتنياهو في حال 
تحولـت مصر الـى جمهورية اسـلامية، 
الغربيـة  الضفـة  مـن  ينسـحب  فهـل 
والجـولان من اجـل تركيز قـوات رادعة 
في الجنوب؟. كما يشـير الى ان نتنياهو 
فحص في الاسـابيع الاخيـرة احتمالات 
تحقيق اختراق سياسي مع الفلسطينيين 
والسوريين لفك العزلة الدبلوماسية عن 
اسـرائيل. وبحسـبه فـان الاحـداث في 
مصـر قـد دفعـت نتنياهـو الـى التوقف 
والتفكير مجـددا، ولكنه لا يسـتطيع ان 
يبقـى مترددا الى الابد، وفي حال سـقط 
مبـارك عليـه ان يقـرر بـين التحصن في 

قلعة او التسوية السياسية.

■ بيـروت ـ ا ف ب: تجمـع عـدد مـن الناشـطين قبـل ظهر امس 
الاربعـاء قـرب مكاتب قنـاة الجزيرة فـي بيروت تضامنـا معها في 
مواجهـة منعها من العمل في مصر، ثم انتقلـوا الى قبالة مركز قناة 
العربيـة للتنديـد بتغطيتهـا غير «المنحـازة للانتفاضـة المصرية»، 

بحسب ما افاد مشاركون.
وافـادت صحافيـة فـي وكالـة فرانـس بـرس ان مجموعـة مـن 
الناشـطين الشـباب واليسـاريين تجمعوا قـرب المبنى الـذي يضم 
مكاتب قناة الجزيرة في شارع الحمرا غرب بيروت، حاملين رسوما 
كاريكاتورية للرئيس المصري حسـني مبارك وهو يحاول اسـكات 

الجزيرة التي تم تمثيلها بشعار القناة. 
وقال احد الناشـطين غسـان مـكارم ان الاعتصام الذي اسـتمر 
سـاعة يأتي «ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ ستة ايام تضامنا مع 
الثـورة في مصر»، والهـدف منه «دعم موقع الجزيـرة في تغطيتها 

للاحداث المصرية». 
واشـار الى ان قنـاة الجزيرة التـي تتخذ من قطر مقـرا لها «من 
المحطـات القليلـة التـي تعبر عـن تطلعـات الناشـطين المصريين»، 
مضيفـا ان القنـاة تتعـرض فـي مصـر «للتشـويش ومنعهـا مـن 

استخدام الترددات الفضائية للبث ومصادرة المعدات والاعتداءات 
علـى صحافييها».  واعلنت قنـاة الجزيرة التي منعت من العمل في 
مصر وقطع بثها على قمر نايلسـات المصري، الاربعاء انها تتعرض 
لعمليات تشـويش على «نطاق غير مسـبوق» على مستوى المنطقة 
العربيـة.  وقالـت فـي بيـان فـي الدوحـة «مـن الواضـح ان بعض 
السـلطات لا تريد ان تصل الصور المطالبة بالديمقراطية والاصلاح 

الى الجمهور». 
وحيا مكارم مبادرة «الجزيرة» بالسـماح لمن يرغب من المحطات 
التلفزيونيـة والناشـطين باسـتخدام المـواد التـي تبثهـا من مصر 
مجانـا واعتمادها للحصول على مواد على ناشـطين مشـاركين في 

التظاهرات، معتبرا ذلك «تحولا في الاعلام». 
وفي وسط بيروت، امام المبنى الذي يضم مكاتب قناة «العربية» 
التـي تتخذ من دبي مقرا، خـرج المعتصمون عن صمتهم وهتفوا «يا 
عربيـة، يـا عربية، ما تكوني مـع الحرامية»، ثم «اهتفـوا له عبري، 
مـا بيفهم شـي عربـي».  وحمل المحتجـون الذين فاق عـدد عناصر 
الامن المنتشرين في المكان عددهم، العلم المصري، وصورة للرئيس 

السابق جمال عبد الناصر. 

ناشطون لبنانيون يتضامنون مع «الجزيرة» 
وينددون بتغطية «العربية» لاحداث مصر ■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: أعـرب مثقفـون 

فلسطينيون، الأربعاء عن تأييدهم لانتفاضة 
الشـعب المصـري مـن أجـل الحريـة، داعـين 
«الرسميين الفلسـطينيين» لمراجعة التجارب 

السابقة واستخلاص الدروس والعبر.
وقـال المثقفـون فـي بيـان تلقـت يونايتد 
برس انترناشـونال نسـخة منه «الانتفاضة 
المصريـة التـي أتـت بعـد الثـورة الشـعبية 
التونسـية، وفي ظل تراكـم الإرهاصات التي 
تشـير إلى عودة الروح، وإلى توق الشعوب 
العربيـة نحـو التغييـر، تدل علـى أن مرحلة 
الموات انتهت أو شـارفت علـى الإنتهاء، وأن 
مرحلة جديدة من إضطلاع الشـعوب بتقرير 
مصيرهـا والكفاح من أجل الحريـة والتنمية 

والإستقلال والديمقراطية قد بدأت».
وأضاف البيان «نحن المثقفين والإعلاميين 
علـى  الموقعـين  الفلسـطينية  والشـخصيات 
هـذا البيـان نعـرب عـن تضامننـا الكامل مع 
اندلعـت  التـي  المصـري  الشـعب  إنتفاضـة 
معبرة عن إرادته برفض الإستبداد والفساد 

والتبعية».

واعتبـروا أن «ريـاح التغييـر تهـب بقوة 
فـي المنطقـة، ويمكـن أن تقتلـع كل مـن يقـف 
في طريقهـا، كل من لا يأخـذ العبر والدروس 
إلـى الإسـتجابة لمطالـب الشـعب  ويسـارع 

وطموحاته».
وقـال البيان، الذي كان مـن أبرز الموقعين 
عليـه رئيـس مركـز البديـل لبحـوث الإعلام 
الكاتـب هاني المصري، والأديب زكريا محمد، 
«هذه المرحلة الجديدة تفرض على الرسميين 
الفلسـطينيين مراجعـة التجارب السـابقة و 
اسـتخلاص الـدروس والعبـر» لافتـين إلـى 
أن أهـم ذلـك «الخـروج مـن نهـج المفاوضات 
الثنائيـة المباشـرة والتخلـص مـن وهـم أن 
الحل علـى الأبـواب، وأن الدولـة على مرمى 

حجر».
وأضاف المثقفون أن هذه التطورات «تفرض 
ضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية جديدة 
تعيـد الاعتبـار للقضية الفلسـطينية بوصفها 
علـى  قـادرة  وتكـون  وطنـي،  تحـرر  قضيـة 
النهـوض بمهام توحيد الشـعب الفلسـطيني 

من أجل حقوقه الوطنية والإنسانية».

مثقفون فلسطينيون يؤيدون الانتفاضة 
المصرية ويدعون لاستخلاص العبر منها

■ القدس ـ ا ف ب: تخشـى اسـرائيل مـن ظهور حكم 
اسـلامي في مصر قـد يهدد معاهدة السـلام مـع القاهرة 
ويخل بالمعطيات الاستراتيجية في المنطقة نظرا للشكوك 

المحيطة بالرحيل المعلن للرئيس حسني مبارك.
وتحولت ايـران التي كانت حليفة لاسـرائيل في عهد 
الشاه الى عدوة لدودة بعد الثورة الاسلامية عام 1979. 
ودعـا رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
المجتمع الدولي الثلاثـاء الى «مطالبة اي حكومة مصرية 
باحترام معاهدة السـلام مع اسـرائيل» التـي وقعت في 

 .1979
وحـذر نتنياهـو الاثنـين من انـه «في حالـة الفوضى 
من الممكـن ان تسـتطيع قوة اسـلامية منظمة السـيطرة 
علـى الدولة كما حصـل في ايـران وغيرها مـن الاماكن» 
في اشـارة الى حركة المعارضة الشعبية في مصر منذ 25 

كانون الثاني (يناير) الماضي. 

ونجـا السـلام «الفاتر» بين مصـر واسـرائيل لمدة 32 
عاما من كل الحروب في الشـرق الاوسط وبقيت الحدود 
المصريـة الاسـرائيلية التـي تمتـد 300 كلـم هادئـة عبـر 
السـنوات بينما لم يتخـل مبارك عن دعم عملية السـلام 

في الشرق الاوسط. 
ايـران  شـؤون  فـي  الخبيـر  عميـر  مناشـيه  وقـال 
والاصوليـة الاسـلامية لوكالـة فرانـس بـرس «ايـا كان 
الرئيس خلفا لمبارك، سـيكون اقل تأييدا لاسرائيل. لكنه 
لا يسـتطيع ان يغيـر مبدئيـا معاهـدة السـلام لان مصر 

ستحرم نفسها بذلك من الدعم الامريكي الاساسي لها». 
واضـاف ان «الاخـوان المسـلمين يتخذون مـن محمد 
البرادعـي الرئيـس السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية واجهة ولن يترددوا عندما يحين الوقت المناسـب 
في التخلص منه كما فعل الخميني في ايران وحماس في 

قطاع غزة». 

وكان ايال زيسـر اسـتاذ تاريخ الشـرق الاوسـط في 
جامعـة تل ابيب، اكثـر دقة. وقال «يجـب ان نتوقع فترة 
مـن عدم اليقين فـي العلاقـات المصرية الاسـرائيلية بعد 
الفوز الذي لا مفر منه للاخوان المسـلمين اكبر قوة منظمة 

للمعارضة في الانتخابات المقبلة». 
واضـاف «فـي الواقـع لا يوجـد اثـر لاسـرائيل فـي 
التظاهرات. لم يتم ذكر اسـم اسـرائيل ولا حتى معاهدة 

السلام». 
وقـال رئيـس الموسـاد السـابق افراييـم هاليفـي في 
حديث للاذاعة الاسـرائيلية ان الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا بابتعـاده عـن نظـام الرئيس مبـارك «بـدأ فعليا 
حوارا مع الاخوان المسـلمين وهذا يعني ان مصر مطالبة 

بالحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل». 
الواحـد  القـرن  فـي  المسـتحيل  «مـن  انـه  واضـاف 
والعشرين تجاهل ظاهرة الاسلام الراديكالي في الشرق 

الاوسط وعلى اسرائيل ان تأخذ هذا الامر بالحسبان في 
المسار الفلسطيني». 

ورأى هاليفـي ان الحديـث مـع حركة حمـاس يوما ما 
امر حتمي. 

الا ان افرايم انبار استاذ العلوم السياسية في جامعة 
بـار ايلان الـذي ينتقد بشـدة الادارة الاميركيـة الحالية 
المتهمـة من وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية «بالتخلي»عن 

مبارك، يرى ان «اوباما ارتكب خطأ مرة اخرى». 
ويضيف انبار ان «الديمقراطية ليست في متناول اليد 
في مصر واختيار الاخوان المسـلمين بـدلا من الديكتاتور 

مبارك قد لا يكون الخيار الامثل». 
وبعدما اشـارت الى ان مرحلة ما بعد مبارك اصبحت 
«وشـيكة»، قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية ان 
نتنياهو امـام خيارين هما «التحصن فـي قلعة او توقيع 

اتفاقيات سلام» مع سورية والفلسطينيين. 

اسرائيل تخشى قيام نظام حكم اسلامي في مصر

الافراج عن ثلاثة صحافيين
 اسرائيليين اعتقلوا في مصر

■ القــدس ـ ا ف ب: افاد مصدر في وزارة الخارجية في القدس 
الاربعــاء انــه افرج عن ثلاثــة صحافيين اســرائيليين اعتقلوا اثناء 
تغطيتهم للانتفاضة الشــعبية في مصر ضد نظام الرئيس حسني 

مبارك وسيعودون الى اسرائيل.
وقال المتحدث باســم الوزارة ايغال بالمــور لوكالة فرانس برس 
انه افرج عن الصحافيين الثلاثة وسيستقلون الطائرة للعودة مساء 
الاربعاء الى اســرائيل.  وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان 

اثنين منهم مــن القناة الثانية فــي التلفزيون الاســرائيلي والثالث 
كاتب في موقــع الكتروني تابع لعرب منطقة الـ 48، واعتقلوا لانهم 
لــم يحترموا حظــر التجول الــذي تفرضــه الحكومــة المصرية في 

محاولة للسيطرة على التظاهرات التي تشهدها البلاد. 
واعربــت الولايــات المتحــدة الاربعــاء عــن قلقهــا «للاعتقالات 
والهجمــات» علــى وســائل الاعلام التي تقــوم بتغطيــة الازمة في 

مصر. 

للتطورات، وعلينا أن نسـتعد استراتيجيا وأتمنى أن 
نغير الإستراتيجية القائمة بين مصر وإسرائيل». 

وأوضـح الوزيـر كاتـس ان المصلحة الإسـرائيلية 
تقتضي الحفاظ على اتفاق السـلام وأن تبقى المنطقة 

الحدودية الواسعة والكبيرة مع سيناء مستقرة.

وأشـار إلـى أن إسـرائيل تكـن الاحتـرام للرئيس 
المصـري حسـني مبـارك لأنه احتـرم اتفاق السـلام، 
مؤكدا أن أي تعديل بسـيط في اتفاق السـلام ـ دخول 
قـوات إضافيـة إلى سـيناء- يتم من خلال التنسـيق 

الكامل بين إسرائيل ومصر.

ولفت كاتس إلى أن إسـرائيل بدأت تشـعر في هذه 
الأيام بمـدى أهمية اتفاق السـلام الموقـع معها، كونه 
أخرج أكبر دولة عربية من دائرة الصراع وغير قواعد 
اللعبـة، وأن تغييـر النظام في مصر سيشـكل تهديدا 

حقيقيا لإسرائيل. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
للجبهـة  المسـلح  الجنـاح  ناشـطو  أعـن 
الشعبية لتحرير فلسـطين يوم أمس أن إدارة 
موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أغلقت 

صفحة مكتبهم الإعلامي من على موقعها.
النشـطاء فـي بيـان لهـم تلقـت  ووصـف 
«القـدس العربي» نسـخة منه الخطـوة بأنها 
تمثـل «تكتيمـاً للأفـواه وتمييـزاً عنصريـاً»، 
وطالبـوا إدارة الموقع بالعمل وفق مبدأ «حرية 

التعبير».
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لكتائب أبو 
علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية 

وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير «إننا 
إذ نرى في هذه الخطوة غير المسؤولة بإغلاق 
صفحـة إذاعـة صـوت الشـعب والآن إغـلاق 
صفحة المكتب الإعلامـي للكتائب جريمة بحق 
حريـة الـرأي والتعبيـر ودلالـة واضحة على 
مدى ازدواجيـة المعايير الأمريكية في التعامل 
مع شعبنا ودلالة على همجية وزيف من يدعي 

حرية الرأي والتعبير».
ونددت فـي ذات الوقـت الطلب مـن الدول 
العربيـة إعطـاء حريـة الـرأي والتعبيـر، في 
الوقت الذي يحرم منه المطالبون الآخرون من 

هذا المبدأ.
قـام  وأن  سـبق  أنـه  الكتائـب  وذكـرت 
القمـع  حملـة  «ضمـن  الدولـي  الإنتربـول 
البوليسـية الأمريكية وتحـت ذريعة الإرهاب 

بإغـلاق سـيرفرات و اسـتضافات ودومينات 
الموقـع الإعلامي لكتائب أبو علي مصطفى عدة 

مرات».
وقـال نشـطاء كتائـب أبـو علـي مصطفـى 
«كان أولى بـإدارة الموقـع أن تغلق الصفحات 
الصهيونيـة والإجراميـة وإغـلاق الصفحات 
والقيـم  الدينيـة  للمعتقـدات  المسـيئة 

الحضارية».
وأكـدوا أنه رغـم كل هـذه المحـاولات التي 
إسـكات  يتـم  لـن  بـ»البائسـة»  وصفوهـا 
«الصـوت الثائـر الحر ولن يسـتطيعوا طمس 

الحقيقة والكلمة الحرة والمقاومة».
وقالـوا فـي بيانهم «سـيبقى صوتنـا عالياً 
ولن تسكته المؤامرات وسنبقى الصخرة التي 

تقف بوجه المحتلين وأعوانه».

ناشطو الجبهة الشعبية يتهمون «فيس بوك» بإغلاق صفحتهم

■ واشــنطن ـ يو بــي آي: حــذر نائب رئيس 
الوزراء الأردني الأسبق مروان المعشر من امتداد 
ما يحصل في مصر إلى خارجها إذا لم يع القادة 
العــرب، إذا أرادوا البقاء في الســلطة، ان عليهم 
تقاسمها والقيام بإصلاحات سياسية حقيقية 
تعتبر ضرورية لمحاربة الفساد ونمو الاقتصاد.

وكتب المعشــر مقالة في صحيفة «واشــنطن 
بوســت» الأمريكية قال فيهــا ان مطالب التغيير 
الــذي تجتاح العالم العربي هــي تعبير عن حالة 

الاضطراب التي تقرحت طوال سنوات.
ورأى ان الحــال الراهنــة لا يمكــن أن تــدوم 
وأمام الأنظمة العربية خيار وهو إما الســير في 
عملية إصلاح من الأعلــى أو مراقبة هذه العملية 

تتم في الشوارع.
ولاحظ المعشــر ان «ردود فعل القادة العرب 
علــى الأحــداث الراهنــة كانــت مخيبــة للأمل، 
فقد وافــق الرئيــس (المصري حســني) مبارك 
علــى التنحي بعد الانتخابــات المقبلة، ولكن هذا 
متأخر جداً بعض الشــيء، وفــي الأردن من غير 
الواضــح إن كان تغيير رئيس الوزراء سيســرع 

الإصلاحات أو لا».
ولفــت إلــى ان «ثمة ميــلاً قوياً للنظــر إلى ما 

يريــده المحتجّون مــن منظور اقتصــادي بحت، 
أي ان الظــروف الاقتصاديــة هــي التــي ولدت 
الاحتجاجــات، لــذا تعرض إصلاحات ســريعة 
من خلال رفع الأجور وتخفيض أشــعار الســلع 
اليومية، ولكن مثلا هذا التفكير نجح في الماضي 
إلا انــه لا بــد مــن إعــارة اهتمام جــدي لإصلاح 
مشــاكل الحكم، وتأجيل الإصلاحات لن يؤدي 

إلا إلى مزيد من الاحتجاجات».
وشدد على ان الوعود الشفهية بالإصلاح لن 
تكــون كافية «فالعرب ما عــادوا يثقون بقدرات 
السياســية  الشــؤون  إدارة  علــى  حكوماتهــم 

والاقتصادية بشكل أفضل».
واعتبر المعشر انه «لا بد من العمل على تهدئة 
الشــعب المشــكك، وعلى الحكومات العربية أن 
تبدأ من خلال الاعتراف بالواقع ووضع بلدانها 

على سكة الإصلاح السياسي».
ورأى ان العالــم العربــي يشــكو مــن نخبــة 
سياســية خلقتها الأنظمة لتدعم حكمها، «قادة 

يشترون ولاءهم بالخدمات».
تتحــول  التــي  «النخبــة  هــذه  ان  وأضــاف 
إلــى عظــام لا تريــد التخلي عــن حياتهــا المليئة 
بالمميــزات، وتقــاوم الإصــلاح السياســي من 

تحــت.. وتقــاوم القــادة الذيــن أثروهــم عندما 
يفكرون بالإصلاح».

واعتبر ان «أســوأ ما يمكن أن يحصل للعرب 
وقادتهم هو أن تســتمر هذه النخبــة في الطلب 
من القادة بألا يقلقوا، ونحن لســنا تونس، وان 

التغييرات التجميلية يمكن أن تصلح الوضع».
وأضاف انه «إذا أراد القادة العرب الاحتفاظ 
بالســلطة فعليهم الانطلاق فــي عمليات إصلاح 
لأن  تدريجيــاً،  ومســتدامة  حقيقيــة  سياســي 
الديمقراطيــة لا تتحقــق بين ليلــة وضحاها ولا 

يجب أن تنفذ الأمور بطريقة تصدم النظام».
وكتب المعشــر ان على «الــدول العربية، ومن 
بينها مصــر والأردن، أن تبدأ فــي بناء برلمانات 
أقــوى، وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا بقوانــين 
انتخابيــة تجعــل مــن الانتخابــات أكثــر عــدلاً 
والبرلمانــات أكثر تمثيلاً وهي حاليــاً لا تقوم إلا 
بتقــديم الخدمات وعليهــا أن تبــدأ تدريجياً في 

تطبيق دور رقابي على أعمال الحكومة».
وتابــع انــه «لا بــد مــن تطبيــق مزيــد مــن 
التوازنات والتدقيق، فلا يجب أن يمتلك جهاز أو 
شخص واحد سلطة مفرطة، والسلطة التنفيذية 

مسيطرة جداً في العالم العربي».

وقــال المعشــر انــه من خــلال تطويــر جناح 
تشــريعي وتأسيس اســتقلالية قضائية، يمكن 
أن يقــوم الجناحــان بموازنة وتدقيــق كاف في 

النظام، وهذا ما يساعد في محاربة الفساد.
كما رأى المعشــر ان التعليم في حاجة ماســة 

للإصلاح أيضاً.
وشــدد على ان هذه الإصلاحات السياســية 
ضروريــة مــن أجــل نمــو اقتصــادي متــوازن، 
والتحــرر مــن دون إصــلاح سياســي يعني ان 
المواطنين لــن يتمتعوا بثمار النمــو الاقتصادي، 
وإنمــا تكــون النخبــة فــي مجــال الأعمــال هي 

الفائزة فقط.
وأكــد «اننا في وضع لا يمكــن أن يتحقق فيه 

النمو المستدام من دون تغييرات سياسية».
وخلص المعشــر إلــى القــول ان «العــرب قد 
لا يدعــون للديمقراطيــة كمــا هــي معروفــة في 
الغرب وإنما هم يطالبون بحكم أفضل للقانون، 
ومعاملة عادلة وفســاد أقل، هذه الأمور لا يمكن 
أن تتحقــق مــن دون إصــلاح سياســي، وعلى 
القادة العــرب أن يعوا انــه إذا أرادوا الاحتفاظ 
بالســلطة فعليهم تقاســمها وإلا فإن ما يحصل 

في مصر لن يبقى في مصر».

مروان المعشر يدعو لإصلاح سياسي حقيقي في العالم العربي 
وإلا «ما يحصل في مصر لن يبقى في مصر»

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

التـي تسـيطر علـى  اعلنـت حركـة حمـاس 
قطاع غزة منـذ منتصف عـام 2007 الاربعاء عن 
رفضهـا لتنظيـم ايـة انتخابات داخـل الاراضي 
الفلسطينية في ظل اسـتمرا الانقسام الداخلي، 
مشددة على رفضها لاجراء انتخابات للمجالس 

البلدية والقروية خلال اشهر الصيف القادمة.
وكانـت فصائل منظمة التحرير الفلسـطينية 
توافقـت الليلة قبل الماضية علـى ضرورة اجراء 
الانتخابـات المحليـة في الصيف القـادم في حين 
تـرك تحديـد الموعـد النهائـي ليـوم اجـراء تلك 
برئاسـة  الفلسـطينية  للحكومـة  الانتخابـات 

الدكتور سلام فياض.
الفلسـطينية فـي الضفـة  واكـدت الحكومـة 
الغربيـة الثلاثـاء خـلال اجتماعهـا الأسـبوعي 
التزامها بإجـراء انتخابات الهيئـات المحلية في 
أسرع وقت ممكن وفق القانون في يوم واحد في 

الضفة الغربية وقطاع غـزة، على أن يتم تحديد 
موعد إجرائها في الجلسة القادمة.

ومـن جهته أكـد الأمـين العام لحزب الشـعب 
الفلسطيني النائب بسام الصالحي أن «مختلف 
الفصائـل توافقـت علـى أن تجـرى الانتخابات 
فـي بداية شـهر أيار (مايـو) في مختلـف أرجاء 
الوطـن، وأن أي تأخيـر فـي التحضيـرات لهذه 
الانتخابـات يجـب ألا يؤخـر موعدهـا لأكثر من 

شهر تموز (يوليو)».
وأضـاف الصالحـي «أن رفـض حركة حماس 
إجـراء الانتخابـات فـي قطـاع غـزة، سـيعني 
إجراءهـا فـي الضفـة»، مؤكـدا حـرص مختلف 

الفصائل على ضرورة إتمام ملف المصالحة. 
«ان  الاربعـاء  حمـاس  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
الحديـث عن انتخابات محلية في ظل الانقسـام 
وعـدم التوافـق علـى إجرائها يُعد إجـراءً باطلاً 

وغير معترف بنتائجه».
 وأوضحت حمـاس في بيانٍ لهـا ان «حكومة 
سـلام فياض غير شرعية ولم تسـتمد شرعيتها 
مـن المجلـس التشـريعي، فضـلاً عـن حالـة قمع 
الحريـات التي تمارسـها أجهزة الأمـن المتعاونة 

مـع الاحتـلال في الضفـة الغربية، الأمـر الذي لا 
يهيئ الأجواء لعملية انتخابات نزيهة».

وأكـد بيان الحركة انها «لن تشـارك في ضوء 
المسـرحية التي هدفها حـرف الأنظار عما يحدث 
فـي الضفة من جرائم، وتكريـس حالة اغتصاب 
الوثائـق  فضائـح  علـى  والتغطيـة  السـلطة، 

والتنازلات».
وأشـارت الى ان الحركة «لـن تعترف بنتائج 
هـذه العملية لأنهـا تأتي علـى أنقـاض التوافق 

الوطني وعلى أنقاض التعددية السياسية». 
وأضافـت «ان الأجـواء في الضفـة الغربية لا 
تهيـئ لعمليـة انتخابـات نزيهة في ظـل حكومة 

فياض». 
ومـن جهته اكد عضو اللجنـة المركزية لحركة 
تصريحـات  فـي  الاربعـاء  المدنـي  محمـد  فتـح 
صحافية عن توجه القيادة الفلسـطينية لاجراء 
الانتخابات المحليـة في الصيف القـادم واجراء 

الانتخابات العامة في أيلول (سبتمر) القادم.  
واوضـح المدني في تصريح صحافي ان هناك 
عـدة مقترحات لجهة عقد الانتخابات المحلية في 
الصيـف المقبل منها يوم  2011/7/17، اضافة الى 

امكانيـة تعديـل القانون بسـبب الازمـة القائمة 
بـين غـزة والضفـة، منوهـا الـى ان قـرار اجراء 
الانتخابـات من عدمهـا في حـال منعتها حماس 
في قطـاع غزة مرهـون بقرار لجنـة الانتخابات 

التي ستفحص امكانية اجرائها او عدمه. 
ومـن جهتـه قـال القيـادي في حركـة حماس 
وصفي قبها ان حماس يسـتحيل ان توافق على 
اجرائهـا فـي غزة بل يجـب ان يكـون اتفاق قبل 
الانتخابات وهذه الخطوة من جهة السـلطة هي 
بمثابة ملهاة للشـعب الفلسـطيني في ظل تعنت 
اسـرائيل ورفضها منح السـلطة شـيئا، مشـددا 
علـى انـه «لا يعقـل ان نذهـب لانتخابـات بهذه 
الطريقة في ظل انقسام ومن يقوم بهذه الخطوة 
لا يريـد مصالحة ويريد التفـرد بالضفة الغربية 
وان الانتخابـات فـي ظل الانقسـام لا تحترم الا 

الفئوية واللون الواحد».
وتابـع قبهـا «في ظـل المتغيـرات فـي المنطقة 
مـن سـيفوز فـي هـذه الانتخابـات التـي تعني 

بالضرورة الفصيل الواحد».
وتسـاءل اين التداول السلمي للسلطة؟ وهل 

الانتخابات ستضمن البقاء في السلطة؟

حماس ترفض اجراء اية انتخابات في ظل استمرار الانقسام
وفصائل المنظمة تعتزم تنظيم انتخابات محلية في الضفة الغربية في الصيف القادم

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
التوجيهـات  بعـض  تلمـس  يمكـن 
لصالـح تحـولات جذريـة علـى صعيـد 
ملفـات إشـكالية فـي الأردن مـن خلال 
قراءة ما بين أسطر العبارات والتعليقات 
التي صدرت بعد 24 سـاعة على تكليف  
بتشـكيل  البخيـت  معـروف  الجنـرال 
وزارة جديـدة في الأردن خصوصا وان 
الرجل لم يسـارع لإختيـار الطاقم وقرر 
التريـث حتى يجري مشـاورات مع كتل 

البرلمان والأحزاب والنقابات المهنية.
وفـي هـذا الصـدد تحـدث البخيـت 
بإسـهاب قليـلا عـن قانـون الإنتخـاب 
مطلقـا وعـوده بإسـقاط إعتبارين كانا 
دوما من الخطـوط الحمراء وهما إعادة 
النظر بتقسـيمات الدوائـر الإنتخابية، 
الأمـر الـذي يعنـي تلقائيا بحـث تمثيل 
أوسـع للأردنيـين مـن أصل فلسـطيني 

إضافة  للقائمة النسبية.
وفـي أحاديثه الأولية وهو يسـتقبل 
المهنئـين وهـم كثـر بالعادة وبمـن فيهم 
حضـن  مـن  للتـو  خرجـوا  إعلاميـون 
حكومـة سـلفه سـمير الرفاعـي تحدث 
البخيـت عـن تأييـده شـخصيا لفكـرة 
القائمة النسبية وهي مسألة تم التطرق 

لها عمليا على هامش مشـاورات القصر 
الملكي النيابية قبـل تكليف البخيت مما 
يعكـس إنطباعا بـأن توجيهات صدرت 
للرجـل للبـدء بترويـج فكـرة القائمـة 

النسبية.
وفي نفس الأحاديث المرصودة أمس 
وعـد البخيت نواب كتلـة الوفاق الذين 
التقاهـم بـأن تدعـم حكومتـه  تقسـيما 
جديـدا للدوائـر الإنتخابية وهـو الأمر 
الأكثـر أهميـة حسـب معطيـات خبراء 

الإنتخابات.
ورغـم  تواصـل عنصر المفاجـأة بعد 
تكليـف البخيـت إلا ان الرجـل تنشـط 
منـذ أمس في  إرسـال  رسـائل إطمئنان 
سياسـية لجميـع الأطـراف فألمـح الـى 
إنه سـيحاور الحركـة الإسـلامية التي 
كان متخصصـا عـام 2005 فـي إقصائها 
وتهميشـها ووصف نفسه حسب مواقع 
إلكترونيـة بانـه يمثل طبقـة الحراثين، 
مشـيرا الـى ان وزرائـه سـيكونون من 
هـذه الطبقـة وليـس مـن طبقـة رجـال 

الأعمال.
ان  البدايـة  مـن  واضحـا  ويبـدو 
البخيت يحاول مبكرا التودد للصحافة 
الإلكترونيـة التي كان لها الـدور الأبرز 
فـي إعاقـة حكومـة الرفاعـي علـى أمل 
التخلـص مـن مراقبتهـا علما بـان لديه 
شـخصيا ملاحظـات كثيـرة علـى أداء 

وسائل الإعلام.
وبدأ البخيت مشـاوراته الأساسـية 
مـن مكتب رئيس مجلـس الأعيان طاهر 
المصـري  صبـاح الأربعـاء فـي خطـوة 
وحليـف  صديـق  لكسـب  بهـا  يتقـدم 
مهـم مرحليـا لكنـه قابـل أيضـا رئيس 
مجلـس النـواب فيصـل الفايـز، وقـال 
لكتلـة برلمانية في أحـد الإجتماعات انه 
ينتمي لطبقة الفقـراء ويعرف همومهم، 
مشيرا الى انه عمل في الماضي في سوق 
الخضـار واصطـف على طوابيـر الخبز 

ويستطيع تلمس حاجات الناس.
وحتى لا يثأر ضده مبكرا ملف مشروع 
الكازينـو الذي يقـول الإسـلاميون انه 
مـن أهم ملفـات الفسـاد أطلـق البخيت 
مبكرا أيضا إلتزامـا بأن يفتح كل ملفات 
الفساد والملفات الإشـكالية متعهدا بأن 
يبـدأ حصريا مـن الملفات التـي ارتبطت 
بحكومته عام 2005 وحتى 2007  مشيرا 
الى انه سـيروي قصـة الكازينـو كاملة 

وكما هي بالحقيقة لمجلس النواب.
ورغـم حملة العلاقـات العامـة التي 
يجريها البخيت لم يتطرق إطلاقا طوال 
إجتماعـات أمـس لتزويـر الإنتخابـات 
البلديـة والعامـة في عهـد حكومته عام 
2007  وهـو الأمـر الـذي يتوقـع ان يثار 
بقـوة ضـده فـي البرلمـان إذا مـا شـكل 
ثقـة  علـى  للحصـول  وتقـدم  الفريـق 

البرلمان.
ومبكـرا بالتـوازي قرر الإسـلاميون 
الإشتباك مع الحكومة قبل تشكيلها فقد 
اعتبـروا فـي بيانهم الأخير بـأن رئيس 
الوزراء شـخصيا ليـس رجلا إصلاحيا 
وسارعوا لمطالبته بالإستقالة قبل إكمال 
مشـاورات التشـكيل، مسـتذكرين فـي 
اجتماع مشـترك لحزب الجبهة وجماعة 
وتزويـر  الكازينـو  مسـألة  الاخـوان 
الإنتخابات وإقصائهم شخصيا في عهد 

البخيت.
ان  يبـدو  لا  البرلمـان  جبهـة  وعلـى 
الأجواء سـتكون ممهـدة ومريحة امام 
القـوة  إذا تدخلـت مراكـز  إلا  البخيـت 
الأخرى فـي الدولة لصالحـه، فقد أعلن 
عدة نواب مسبقا حجبهم للثقة وقررت 
كتلـة يسـارية قبـل غيرهـا انهـا ميالـة 
للحجـب، كما قرر تسـعة نواب الإمتناع 
عن عقد مقابلات تشـاورية مع الرئيس 
الجديد الـذي أثـار تكليفه جدلا واسـع 

النطاق.
بعـض  سـارع  فيمـا  ذلـك  حصـل 
مسـؤولي الهتـاف فـي حـراك الشـارع 
لطـرح أول هتاف شـعبي ضـد الرئيس 
الجديـد للحكومة على هامـش اعتصام 
تضامني مع الشـعب المصـري حيث قال 
بعض النشـطاء «لا رفاعـي ولا بخيت.. 

حرقوا الأردن بالكبريت».

تعهد بأن يروي قصة الكازينو كما حصلت وتجاهل تزوير الإنتخابات في عهده واعتبر نفسه ممثلا للحراثين وليس لرجال الأعمال

الأردن: البخيت يحاول إشاعة الأمل بتغييرات جذرية على قانون الإنتخاب في عهده
الإسلاميون نصحوه بالإستقالة وأجواء البرلمان غير مرتاحة

اردنيون يتظاهرون وسط عمان للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية  ودعما للشعب المصري

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:
سـمحت السلطات الإسـرائيلية يوم أمس 
بإدخال مواد بناء لمؤسسـات دولية تعمل في 

قطاع غزة الخاضع لحصار محكم.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق 
إدخـال البضائـع ان السـلطات الإسـرائيلية 

فتحـت معبر كرم أبو سـالم جنوب قطاع غزة 
لإدخـال نحـو 160 شـاحنة محملـة بالسـلع 
والمسـاعدات، إلـى جانب فتـح معبـر المنطار 
«كارنـي» شـرق مدينـة غـزة جزئيـا لإدخال 
نحـو 120 شـاحنة محملة بمـواد بناء تخص 

مشاريع دولية.
وذكـر أنه يتـم خـلال عمليـة الفتـح لمعبر 
كرم أبو سـالم  تصدير أربع شـاحنات محملة 
بالفراولـة والزهور إلـى دول أوروبا، وكذلك 

ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.
يشـار إلـى أن إسـرائيل تفـرض حصـارا 
محكمـاً علـى قطـاع غـزة منـذ أكثر مـن ثلاث 
إدخـال  بموجبـه  وتمنـع  ونصـف،  سـنوات 
لعديد من السلع التجارية،أهمها مواد البناء.

ويحول منع إسـرائيل إدخال مـواد البناء 
دون إتمام عملية إعادة إعمار المباني والمنازل 
التـي هدمتهـا قـوات الاحتـلال خـلال حـرب 

«الرصاص المصبوب».

إسرائيل تسمح بإدخال مواد بناء لمشاريع دولية بغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
  

أعلـن ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
يـوم أمـس ان القيادة الفلسـطينية أجرت 
اتصالات مع جميع أطراف اللجنة الرباعية 
الدولية للسلام لحثها على الاعتراف بدولة 
فلسـطينية مسـتقلة خلال الاجتماع المقرر 

بعد يومين في مدينة ميونيخ الألمانية.
وقال عبد ربه فـي تصريحات صحافية 
«هذه الاتصـالات التي أجريـت هدفت إلى 
معرفـة طبيعة الموقـف ونتائج هـذا اللقاء 

المقرر عقده».
لكـن عبـد ربه أكـد فـي ذات الوقـت ان 
القيادة الفلسـطينية لا علـم لديها بوجود 
هـذا  عـن  تنتـج  أن  يمكـن  توجهـات  أي 

الاجتماع المقرر من أعضاء الرباعية.

وقال ان الجانب الفلسطيني لم يتلق أي 
التزام من الأطراف الدولية خلال اتصالاته 
بهم بشأن المطالب الفلسطينية من الأسرة 
الدولية الراعية لعملية السلام، مشيراً في 
ذات الوقت الى أن هذه الاتصالات «مازالت 

مستمرة».
لكنه عبر عـن أمل القيادة الفلسـطينية 
فـي اتخـاذ الرباعيـة الدوليـة التـي تعنى 
بالإشـراف على مسيرة السـلام في منطقة 
الشـرق الأوسـط «قرارات حاسـمة» حول 
إدانة الاسـتيطان الإسـرائيلي والاعتراف 

بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وأكـد أن الجانـب الفلسـطيني يأمل من 
اللجنـة الرباعيـة إصـدار إعـلان يطالـب 
بـأن يتم التوصل لاتفاق سـلام خلال مهلة 

زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
يذكـر ان الرباعيـة الدولية سـتلتئم في 
ميونيخ يوم الخامس من الشـهر الجاري، 
بحضـور الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان 

كي مـون وممثلـين عـن الولايـات المتحدة 
وروسـيا والاتحاد الأوربي، وسـيبحثون 
بـين  المتعثـرة  السـلمية  العمليـة  ملـف 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الجانـب الفلسـطيني أوقف مطلع 
شـهر تشـرين الاول (أكتوبـر) مـن العـام 
المنصرم المفاوضات مع الإسـرائيليين، بعد 
انتهاء قرار إسـرائيل بتجميد الاستيطان، 
التدخـلات  تفلـح  لـم  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الأمريكيـة التـي أعلنـت مؤخراً فشـلها في 
إقنـاع إسـرائيل بتمديـد آخـر للقـرار فـي 

إعادة مسار التفاوض.
إلـى ذلـك، اسـتبعد عبـد ربـه أن تلجـأ 
إسرائيل إلى شـن حرب جديدة ضد قطاع 

غزة في هذه الأوقات.
وقال «الأوضاع على المسـتوى الإقليمي 
والدولي بسـبب الأزمـة المصرية لا تحتمل 
علـى  واسـع  بعـدوان  إسـرائيل  قيـام 

القطاع».

القيادة الفلسطينية تطلب من الرباعية 
تبني قرار بالتوصل لاتفاق سلام خلال ستة أشهر

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يبدو أن شـهية كثيرين فُتحت على التوزير في 
حكومـة الرئيس نجيب ميقاتـي الثانية، إذ برزت 
«هجمة اسـتيزار» مـن معظم الاطراف من شـأنها 
ان تؤخر تشـكيل الحكومة، حيـث يطلب اكثر من 
طرف الحقائب المهمة ذاتها لا سيما السيادية منها، 
عدا عن طلب تغيير طائفة بعض الحقائب، بحيث 
انـه كلما حـلّ ميقاتي عقدة برزت اخرى. وسُـجّل 
فـي اليومـين الماضيين حديث عن تمثيـل العلويين 
والاقليات، وهو أمر إذا تمّت الموافقة عليه سـيرفع 

عدد أعضاء الحكومة الى 32 وزيراً.
واعتبرت أوساط الرئيس المكلف «أن موضوع 
تأليف الحكومة سيأخذ بعض الوقت في انتظار أن 
تحسم قوى 14 آذار موقفها من المشاركة أو عدمها، 
وبعد هذا الحسم سيتفرّغ الرئيس ميقاتي للبحث 
المباشـر وجهـاً لوجه مع قـوى الاكثريـة الجديدة 
فـي توزيع الحقائب واسـماء الـوزراء المقترحين، 
عـدا ان البحث الجـدي مع رئيـس الجمهورية في 

الاسماء التي يرغب بتوزيرها».

وفي سـياق الاتصـالات للتأليـف زار الرئيس 
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  امـس  مـن  اول  ميقاتـي 
والاصلاح» العماد ميشـال عون الـذي أكد أن «أي 
فريـق سيشـترك فـي الحكومـة يجـب أن يتبنـى 
مبادئ وقناعـات 8 آذار ليتمكن من الإشـتراك في 

الحكومة».
وعلـى خـط الاتصـالات، زار رئيـس مجلـس 
النـواب نبيـه بـري رئيـس الجمهوريـة العمـاد 
ميشـال سـليمان، ودعا الى الاسـراع في تشـكيل 
الحكومـة من دون التسـرع، وأعرب عـن اعتقاده 
«أن الرئيس ميقاتي يقوم بدوره بكل جد ونشـاط 
في سبيل الوصول الى حكومة إنقاذ وطني. وهذا 
الامـر يتطلـب بعـض الوقـت ولكـن ليـس الوقت 

الكبير».
وعن قـول الوزير بطـرس حـرب أن المعارضة 
هي التـي تؤلـف الحكومة سـأل «أيـن المعارضة؟ 
هـو الـذي أصبـح فـي المعارضـة وليـس نحـن». 
واذا كانـت الاكثريـة الجديدة تضع دفتر شـروط 
على الرئيس المكلف بعدما سـمعنا العماد ميشـال 
عـون يقول أمس لا للنسـبية، لا للثلث المعطل إنما 
لحكومـة اللون الواحد؟ أجـاب الرئيس بري «لقد 
كررنا هذا الكلام مرات عدة، أن الرئيس المكلف له 

كل التعـاون من جميع أركان المعارضة ومن جميع 
أطرافها في سبيل تأليف حكومة، وفعلاً قيّض الله 
للبنـان هذه الفرصة بـأن أقدم على مـا أقدم عليه 
ضمـن هذه المتغيرات القائمة فـي المنطقة. تخيلوا 
لـو كان الامـر على عكس ذلـك لكنّـا الآن نحن في 

ورطة كبيرة على ما أعتقد».
واذا كانـت الاكثريـة سـتعطي المعارضة الثلث 
المعطّل قال «أنا مع المشـاركة، وقلـت حكومة إنقاذ 
وطني مـن دون الدخول في مواضيع الحسـابات 
باعتبـار أن هذا الموقف أيضاً سـمعته على لسـان 
دولة الرئيس ميقاتي، الذي يتحدث عن مشـاركة 

حقيقية وليس عن حصص.
وتعليقـاً علـى كلام الرئيـس بـري ومطالبتـه 
بحكومة تضم الجميع، أكد رئيس الهيئة التنفيذية 
في «القوات اللبنانية» سـمير جعجـع أن الرئيس 
بـري «كل عمـرو لبق»، وقـال «أتمنـى أن تكون له 
كلمـة وازنة فـي الطرف الآخر. ولكـن أعتقد أن من 
يحمـل كلمة السـر لـدى 8 آذار هو النائب ميشـال 
عون، وقد كان واضحاً لجهة ان أي فريق سيشترك 
فـي الحكومة يجـب أن يتبنـى مبـادئ وقناعات 8 
آذار ليتمكن من الإشـتراك في الحكومة». واضاف 
«هنا يكمن صراعنا كله، وفي هذه النقطة تحديداً، 

وما قاله الرئيس بري عن رغبته بحكومة مشاركة 
وطنيـة لا ينطبـق على واقع ما يسـعى إليه العماد 
عـون لأن المطلـوب كمـا تبيّن بشـكل واضـح على 
لسـان عـون حكومة من لـون واحد تديـن بالولاء 
لسـورية مـن جهـة وحـزب اللـه مـن جهـة اخرى 

ولمجموعة مبادئ وتصورات وسياسات 8 آذار».
في غضون ذلك، تمنى المطارنة الموارنة للرئيس 
المكلـف نجيـب ميقاتي «النجـاح لمواجهـة الوضع 

الراهن بحكمة وحزم»، وجاء في البيان:
1 ـ ان الوضـع في المنطقة، وفـي العالم العربي 
علـى وجـه الاجمـال، يدعو الـى الترقـب والقلق. 
فهنـاك انقلابـات وثورات خـرج معها النـاس الى 
الشـوارع ونادوا بإسـقاط الحكام، علـى ما حدث 
فـي تونس ويحـدث في مصـر. واذ يأسـف الاباء 
لما سـفك من دماء، يسـألون الله ان يجنب المنطقة 
المزيد من الاضطرابات، وان يلهم المسؤولين العمل 

على احلال العدالة والسلام في بلدانهم.
2 - إننا نشـكر اللـه على ان وضعنـا في لبنان 
لا يـزال فـي خيـر على رغم ممـا يعرفه مـن تعقيد، 
ونتمنى للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، 
والنجـاح فـي مهمته لمواجهـة الوضـع الراهن بما 

ينبغي من الحكمة والحزم «.

هجمة على الاستيزار في لبنان.. وعون يشترط على المعارضة الجديدة
الالتزام بخط 8 آذار للمشاركة في الحكومة.. وجعجع يردّ

نجيب ميقاتي ميشال عون نبيه بري
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
وكالات: أعلن وزير الداخلية التونسي 
الجديد فرحـات الراجحي إيقاف وزير 
الداخلية الأسـبق رفيق بلحاج قاسـم 
وعزل 42 من المسؤولين الأمنيين الكبار 
فـي الـوزارة غـداة مداهمـة مئـات من 
«المجرمـين» ورجال الأمن «المسـلحين» 
المنشـقين لمكتبـه الاثنـين بمقـر وزارة 

الداخلية في العاصمة تونس. 
وكشـف الراجحي (59 عامـا) الذي 
كان يتحـدث الليلـة قبـل الماضيـة عبر 
تلفزيـون «حنبعل» التونسـي الخاص 
أن مـا بـين ألفين إلى ثلاثـة آلاف فرد ما 
بين مجرمين وأمنيين مسلحين قال إنهم 
كانوا مخمورين وتحت تأثير المخدرات 
اقتحموا مكتبه عندمـا كان مجتمعا مع 
الجنرال رشـيد عمار قائد أركان جيش 

البر التونسي. 
فـرق  (تدخـل)  «لـولا  وأضـاف: 
مكافحة الإرهـاب لقتلونا أنا والجنرال 

عمار. لقد هربنا بمعجزة». 
وقال الراجحـي انه اقال مدير الامن 
القومـي لأنه لم يتبع اوامـره في ابعاد 
المحتجين الذين اعتصموا خارج مكاتب 
الحكومة يوم السبت. وتساءل لماذا لم 
يتـم اعتقال اي فرد فـي أعقاب الهجوم 

على وزارته يوم الاثنين.
ولفـت الوزير إلـى أن مدير الأمن لم 
يوقف أيا من المهاجمين وأنه سـمح لهم 
جميعا بمغادرة الوزارة بعد مداهمتهم 
لمقرهـا، منـددا بمـا أسـماه بـ»تواطـؤ 

صارخ داخل الأجهزة الأمنية». 
بأنـه  حـدث  مـا  الوزيـر  ووصـف 
«مؤامرة على أمن الدولة» ولم يستبعد 
أن يكـون هـؤلاء تلقـوا تعليمـات مـن 
رفيـق بلحـاج قاسـم (62 عامـا) وزير 
الداخليـة في عهـد الرئيس التونسـي 
المخلـوع زين العابدين بـن علي. ولفت 
أن المهاجمـين انتشـروا الثلاثاء بكامل 
أنحاء البلاد لبـث «البلبلة والرعب في 

صفوف المواطنين». 

الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
التونسـية إن شـبابا مسـلحين بالمدى 
والعصـي عاثـوا فـي شـوراع مدينـة 
القصرين حيث احرقوا مباني حكومية 

وروعوا السكان الاثنين.
ووعد الوزيـر بإنهاء حالة الانفلات 
الأمني التي تعيشـها البلاد منذ الاثنين 
مشـيرا  القادمـة»،  السـاعات  «خـلال 
إلى وجـود تنسـيق كبير بـين وزارتي 

الداخلية والدفاع لإنهاء الانفلات. 
التونسـية فـي  الداخليـة  وأعلنـت 

وقت سـابق الثلاثـاء عـزل مديري 11 
جهازا أمنيا هـي «الإدارة العامة للأمن 
للأمـن  العامـة  و»الإدارة  الوطنـي» 
العمومـي» و»الإدارة العامة للمصالح 
المختصـة» و»الإدارة العامـة للمصالح 
لوحـدات  العامـة  و»الإدارة  الفنيـة» 
التدخل» و»الإدارة العامة لأمن رئيس 
الرسـمية»  والشـخصيات  الدولـة 
الوطنـي»  العامـة للأمـن  و»التفقديـة 
و»إدارة  للتكويـن»  العامـة  و»الإدارة 
المدرسـة العليا لقوات الأمن الداخلي» 

الوطنـي  الأمـن  موظفـي  و»تعاونيـة 
و»الإدارة  والإصـلاح»  والسـجون 

المركزية للعمليات». 
التونسـية  الحكومـة  أن  يذكـر 
الانتقالية عينت يوم 27 كانون الثاني/

الراجحـي،  فرحـات  المنقضـي  ينايـر 
الذي يعمل قاضيا منـذ 36 عاما، وزيرا 
للداخليـة خلفـا لأحمـد فريعـة الـذي 
عينه الرئيـس التونسـي المخلوع زين 
العابدين بـن علي وزيرا للداخلية يوم 
12 كانون الثاني/يناير وزيرا للداخلية 

خلفا لرفيق بلحاج قاسـم الذي تسـلم 
حقيبة الداخلية منذ عام 2004. 

وطالـب وفد من المفوضية السـامية 
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
الثلاثـاء فـي ختـام زيارة إلـى تونس 

بإصلاح جهاز الأمن التونسي. 
وقـال الوفـد فـي بيـان صحافـي:» 
يسـتوجب  الـذي  الرئيسـي  القطـاع 
بإلحاح الإصلاح هـو الأجهزة الأمنية، 
التـي يجـب أن تبـدأ العمـل مـن أجـل 

الشعب وليس ضده». 

الراجحي: عصابات مخمورة هاجمتني في مكتبي أنا والجنرال عمار

اعتقال وزير الداخلية التونسي السابق
والحكومة تعزل 42 من كبار كوادر الأمن

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

زرهونـي  يزيـد  الديـن  نـور  قـال 
نائـب الوزيـر الأول الجزائري ووزير 
الداخلية السـابق ان قانون الطوارئ 
سـيبقى سـاري المفعـول ولـن يلغى، 
وذلـك ردا علـى دعـوات فـي أوسـاط 
المعارضـة تطالب بإلغـاء هذا القانون 
المطبـق منذ عـام 1992، نافيا أن تكون 
الحكومة قـد فرضت قانـون الطوارئ 
من أجـل التضييق علـى الحريات، بل 
لتنسـيق قـوات الأمـن والجيـش فـي 

إطار مكافحة الإرهاب.
هامـش  علـى  زرهونـي  وأضـاف 
اختتـام الدورة الخريفيـة للبرلمان أن 
المظاهرة المقررة ليوم 12 شباط/فبراير 
الحالي غير مرخص لها، مشيرا إلى أن 
الذيـن دعوا إلـى تنظيمهـا، وفي حال 
إصرارهـم علـى النزول إلى الشـارع، 
فإنهم مطالبون بتحمل مسـؤولياتهم 
إذا مـا وقعت أي تجـاوزات أو اندلعت 

أعمال شغب وتخريب.

السـابق  الداخليـة  وزيـر  وأعلـن 
أن الحكومـة تنـوي مراجعـة قانـون 
الجمعيـات قريبا، مشـيرا إلى أن هذه 
المراجعة ستسـمح باعتمـاد جمعيات 
أو  صراحـة  الإشـارة  دون  جديـدة، 
تلميحـا إلـى إمكانيـة اعتمـاد أحزاب 
جديدة، علمـا بأن زرهونـي لم يعتمد 
وزارة  علـى  بقائـه  طـوال  حـزب  أي 
الداخليـة من عـام 1999 إلى غاية عام 

.2010
وردا على سؤال يتعلق بالتشويش 
الـذي تعرضت لـه خدمـات الانترنت 
خلال الأيام القليلة الماضية، قال نائب 
الوزير الأول انه هو شـخصيا لم يجد 
أي صعوبـة فـي الدخول الى الشـبكة 

من بيته.
الوزيـر  رفـض  أخـرى  جهـة  مـن 
الأول أحمد أويحيـى الرد على الأنباء 
القليلـة  الأيـام  خـلال  تـرددت  التـي 
الماضيـة عن احتمـال إقالـة حكومته، 
إذ اكتفى بجملة واحـدة غامضة قالها 
للصحافيـين وهـي: «يجـب أن تفرقوا 
بين العدس والفاصوليـا الجافة» قبل 
أن يغادر مقر البرلمان على غير عادته، 

إذ تعود على الحديث إلى الصحافيين 
هـذه  مثـل  فـي  الإسـهاب  مـن  بنـوع 

المناسبات.   
جدير بالذكـر أنها المرة الأولى التي 
يتحدث فيهـا زرهوني بهـذه الطريقة 
إلى الصحافيـين منذ مغادرتـه وزارة 
الداخليـة، رغم أنه معروف عادة بأنه 
إذ  الصحافيـين،  إلـى  الحديـث  كثيـر 
كونه من رجال الثقة عند الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة فبإمكانه الخوض في 
أي موضـوع دون أن يخشـى رد فعـل 
الرئيس، وفي أسوأ الحالات يقول انه 
كان يعبر عن رأي شخصي، ولكن منذ 
تعيينه نائبا للوزير الأول أصبح قليل 
الـكلام، مطالبـا بتحديـد صلاحياتـه 
وبشـرح الأسـباب التـي كانـت وراء 

إبعاده من وزارة الداخلية.
أمـا أويحيى فقد ابتعد عن الأضواء 
فـي الفترة الأخيرة بشـكل فتح الباب 
انـدلاع  مـن  فبالرغـم  للتسـاؤلات، 
الاحتجاجات التي هـزت الجزائر قبل 
أسـابيع، ظـل محافظـا علـى الصمـت 
حتى لما أصبح موضوع إقالة الحكومة 

على كل لسان.

مسؤول جزائري يؤكد أن قانون الطوارئ لن يلغى 
وأويحيى يرفض التعليق على انباء عن إقالة حكومته

■ الجزائـر ـ يو بي أي: شـارك نحو 
خمسة آلاف طالب جزائري في مسيرة 
الثلاثـاء تطالـب بالتغييـر السياسـي 
علـى غـرار ما يقـع الآن فـي العديد من 

الدول العربية.
ودعت إلى هذه المسيرة التي نظمت 
فـي مدينـة تيـزي وزو (100 كيلومتـر 
شرق العاصمة) التي تقطنها غالبية من 
البربـر وتعد معقل المعارضـة البربرية 
لنظـام الحكم فـي البـلاد، التنسـيقية 
المحلية لطـلاب جامعة مولـود معمري 

في تيزي وزو.
وردّد المتظاهرون شـعارات معادية 
للنظـام السياسـي ودعوا إلـى الحرية 
السياسـي  والانفتـاح  والديمقراطيـة 

والإعلامي والنقابي.
وأبـرز مـا ردد المتظاهـرون «النظام 

ارحـل» و»الأفـلان ارحـل» في إشـارة 
إلـى جبهـة التحريـر الوطنـي، حـزب 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، وأيضا 
رفعوا شـعار «الأمازيغية لغة رسمية» 

لغة البربر.
وتأتي هذه المسـيرة بعـد ثلاثة أيام 
فقط مـن مسـيرة مماثلة نظمهـا حزب 
التجمع من أجـل الثقافة والديمقراطية 
المعـارض فـي مدينـة بجايـة المجاورة 
لتيزي وزو والتي تقطنها أيضا غالبية 

من البربر.
شـعارات  رفـع  المسـيرة  وشـهدت 

معادية لنظام الرئيس بوتفليقة.
كمـا دعت إلـى تغيير جـذري لنظام 
فـي  والدخـول  البـلاد  فـي  الحكـم 

ديمقراطية في إطار السلم.
وكانـت الحكومـة الجزائرية منعت 

بقوة قبل نحو أسبوعين مسيرة مماثلة 
للحزب المحسـوب على التيار البربري 
العلماني وسـط العاصمـة الجزائرية، 
ما أسـفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من 

عناصر الشرطة.
وقـد أعلـن معارضـون جزائريـون 
يـوم الجمعـة الماضـي تنظيـم مسـيرة 
شـعبية في يـوم 12 مـن الشـهر المقبل 
للمطالبـة  الجزائريـة  العاصمـة  فـي 
رفـع  أهمهـا  سياسـية  بإصلاحـات 
حالـة الطـوارئ وانفتـاح كامـل نحـو 

الديمقراطية.
العمـال  حـزب  رئيسـة  وكانـت 
الجزائري اليساري لويزة حنون دعت 
السبت الماضي بوتفليقة إلى إصلاحات 
جريئة تواكب التغيـرات الحاصلة في 

المنطقة العربية.

نحو 5 آلاف طالب جزائري
ينظمون مسيرة للمطالبة بالتغيير السياسي

تونسيون يطالعون صحف بلادهم بوسط العاصمة أمس بعد عودة الهدوء

■ باريـس ـ وكالات: ردت وزيـرة الخارجية الفرنسـية ميشـال 
اليـو ماري أمس الاربعـاء على اتهامها بالاسـتفادة من ضيافة رجل 
اعمال تونسـي ينتمي الى نظام زيـن العابدين بن علي، واصفة ذلك 

بـ»الادعاءات» ورافضة الاستقالة بسبب اتهامات «مزورة».
وكشـفت اسبوعية «لو كانار انشـينيه» أمس الاربعاء ان ميشال 
اليو ماري (64 سـنة) اسـتقلت بين عيد الميلاد ورأس السنة، طائرة 
خاصـة يملكهـا رجل اعمـال تونسـي يدعى عزيـز ميـلاد نقلتها من 
تونـس الى طبرقـة لقضاء عطلة عائليـة في فندق يملكـه ايضا هذا 

الرجل.
وكانـت وزيرة الخارجية برفقة اقاربهـا وزوجها باتريك اولييه، 
وهو ايضا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. وتمت تلك الرحلة بعد 

اسبوعين من اندلاع الانتفاصة في تونس.
وقد اثـار عرضهـا التعـاون امنيا على نظـام الرئيس التونسـي 
المخلوع عندما كانت التظاهرات على اشـدها في تونس، دعوات الى 

الاستقالة، لكنها رفضت وتمسكت بمنصبها.
وافـادت الصحيفة ان عزيز ميلاد، وهو صديـق قديم لآليو ماري 
وزوجهـا، مـن المقربـين الـى بلحسـن الطرابلسـي نسـيب الرئيس 
التونسـي المخلـوع بن علي (شـقيق زوجته)، مؤكدة ان اسـمه كان 
مدرجا على لائحة اشخاص جمدت سويسرا ارصدتهم في 19 كانون 

الثاني/يناير لتورطه مع بلحسن الطرابلسي.
وما ان نشـر الخبر مسـاء الثلاثـاء حتى ردت الوزيـرة نافية ان 
يكون عزيـز ميلاد على علاقة قريبة بعائلة ليلى الطرابلسـي زوجة 

الرئيس السابق.
كذلـك رد باتريـك اولييه أمس مدافعا عن زوجتـه وصرح لاذاعة 
«ار تي ال» ان عزيز ميلاد «ضحية» عائلة بن علي، مضيفا «بالتأكيد 
كان يعرف الرئيس بن علي لكنه بنى ثروته بنفسه» وقد «سلبه» آل 

الطرابلسي و»استحوذوا على 20٪ من شركته» الجوية.
وأقرت آليو ماري مؤخرا انها قضت عطلتها في تونس مبررة ذلك 
بالقول «على غرار ملايين الفرنسيين، أتوجه الى تونس، ليس الا».

وصرحـت للصحافيين عقب اجتمـاع مجلس الـوزراء ظهر امس 
الاربعاء «انها أمور مزورة والادعاءات لا أساس لها من الصحة».

واوضحـت «عندما وصلـت الى تونـس عرض علـيّ صديق كان 
متوجها الى طبرقة على متن طائرته الرحلة بدلا من رحلة بالسيارة 
تدوم سـاعتين. انـه لم يضع الطائـرة تحت تصرفي بـل رافقناه في 
رحلتـه». واضافـت ان «هذا الرجـل كان ضحية عائلة بـن علي. لقد 
سلبه آل الطرابلسي بانضمامه قسرا الى رأسمال شركته» موضحة 
ان «التونسـيين (بعد سـقوط بـن علي) اعـادوا حقوق هـذا الرجل 

واعادوا له اسهمه في رأس المال».

وقد سبق وتعرضت آليو ماري الى انتقادات لتصريحاتها المثيرة 
للجدل حـول تونس واثار عرضها التعاون امنيا على نظام الرئيس 
التونسـي المخلوع عندمـا كانت التظاهرات على اشـدها في تونس، 

دعوات الى الاستقالة.
وانتقدتهـا زعيمـة الحزب الاشـتراكي المعـارض مارتـين اوبري 
أمـس الاربعاء فـي تصريح لاذاعـة «ار تي ال»: «عندمـا ينتمي المرء 
الى حكومة لا يسـتقل وسائل نقل خاصة (...) لا سيما اذا كانت ملكا 

لعائلة تدير بلاد في الظروف التي نعلمها».
السـابقة  الاشـتراكية  المرشـحة  روايـال  سـيغولين  واعتبـرت 
للانتخابات الرئاسـية سـنة 2007 ان «الارتباط بعلاقات شـخصية 

حميمة مع تونس» يتسبب في «انعدام الرؤيا» السياسية.
وتواجه آليو ماري التي تولت مناصب وزارية منذ ثماني سنوات 
في فرنسـا (الداخلية ثم الدفاع ثم العدالـة) بداية صعبة في وزارة 

الخارجية التي تتولاها منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبعـد ان اضطرت الـى الاعتـراف بأن الدبلوماسـية الفرنسـية 
اسـتخفت بضخامـة حركـة الاحتجاج فـي تونس دعيـت امس الى 

تقديم شروحات حول تسليم تجهيزات حفظ الامن لنظام بن علي.
ودعـا رئيس الكتلـة الاشـتراكية في البرلمـان جان مـارك ايروه 
أمس الاربعاء وزيرة الخارجية الى تقديم توضيحات حول «تسليم 

تجهيزات امنية مع قنابل مسـيلة للدموع حتى بعد سـقوط قتلى في 
تونس». وصرح لاذاعة «ار تي ال» قائلا انها «لم تقل لنا الحقيقة».

واكدت آليـو ماري في 25 كانون الثاني/يناير ان التعاون الامني 
بين فرنسا وتونس كان يتم «اساسا في اطار انتربول».

وبعد ذلك اعلن رئيس الوزراء فرانسـوا فيون ان فرنسا سمحت 
فعـلا بتصديـر منتوجـات متفجرة الى تونـس في تشـرين الثاني/
نوفمبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011 عشية سقوط بن علي لكن 

الحمولات لم ترسل.

استخدام غازات الدموع

في سياق متصل تخاطر فرنسا التي أصبحت في موقع الدفاع منذ 
ان قدمـت تونـس الخبرة اللازمة للسـيطرة علـى المحتجين في حين 
كان يقتل المتظاهرون في الشـوارع بمواجهـة مزيد من الاحراج بعد 
ان تكشـف الثلاثاء أنهـا وافقت على صادرات الغاز المسـيل للدموع 

في ذلك الوقت أيضا.
وأقر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في رسالة الى عضو 
برلمان بأنه تم منح تصاريح بتصدير الغاز المسـيل للدموع في تاريخ 
متأخـر هو 12 كانـون الثاني/يناير أي قبل يومين مـن فرار الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي في مواجهة انتفاضة شعبية.
وأكدت رسـالة فيون التـي حصلت رويترز على نسـخة منها انه 
لم يتم شـحن أي صادرات غاز مسيل للدموع اثناء تلك الفترة، لكنه 
اعترف بأن سـلطات الصادرات التي تطلب موافقة وزارة الخارجية 

الفرنسية قد حصلت عليها.
وتم تعليـق الصـادرات بعـد يـوم 18 كانـون الثاني/ينايـر بعـد 
فحوص بدأتها سـلطات الجمارك يوم 14 كانـون الثاني/يناير وفقا 
لرسـالة فيـون الى جـان مارك ايـرول وهو عضـو بارز فـي الحزب 

الاشتراكي المعارض في فرنسا.
وأقـر الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الاسـبوع الماضي ان 
فرنسـا «هونـت مـن تقديـر» الموقف فـي تونـس وأعلنـت حكومته 
المنتمية ليمين الوسـط يوم الاربعاء ان باريس ستسـحب سـفيرها 

في تونس وترسل بديلا له.
ومنـذ رحيل بـن علي عرضت فرنسـا تقـديم مسـاعدات لتونس 
وتعهـدت بوقـف أي تحـركات مشـبوهة لامـوال لها صلة بـبن علي 
وعائلته. وصادرت فرنسـا طائرة صغيـرة تخص بن علي في مطار 
لـو بورجيه القريب من باريـس اليوم الثلاثاء بعد يـوم من موافقة 
الاتحـاد الاوروبـي المكـون مـن 27 دولة علـى تجميـد الارصدةالتي 

تخص الحاكم المخلوع وزوجته. 

صحيفة اتهمتها بقضاء عطلة «عيد الميلاد» على نفقة احدهم بينما كانت الانتفاضة في أشدها

وزيرة الخارجية الفرنسية ترفض الاستقالة وتنفي صلتها برجال أعمال «مقربين» من الرئيس التونسي المخلوع

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:
أدى انفجـار دبـره مسـلحون أثناء 
مواجهة مع فرقة من الحرس الرئاسـي 
الموريتاني فجـر أمس الاربعاء بمنطقة 
لوفـاة  نواكشـوط،  جنـوب  الريـاض 
انتحاريين ووقـوع جرحى في الجيش 
الموريتانـي ضمن حصيلة لم تسـتكمل 
أمـس  ظهـر  لحـد  تفصّلهـا  ولـم  بعـد 
السـلطات الرسـمية الموريتانيـة التي 

لزمت الصمت إزاء الحادث.
وفجـر المسـلحون، وهم ثلاثـة قيل 
القاعـدة،  تنظيـم  نشـطاء  مـن  إنهـم 
سـيارة كانـوا يسـتقلونها بينما كانت 
فرقة من الحـرس الموريتاني تطاردهم 
مما نجم عنه دوي هـز أركان العاصمة 

نواكشوط. 
وأسـفر الحـادث، حسـب معلومات 
أوليـة غير رسـمية، عن مقتل نشـطاء 
القاعـدة الثلاثـة الذيـن انتحـروا فـي 
التفجير، كما تسببت شـظايا السيارة 
المفجـرة فـي جـرح عـدد مـن الجنـود 

الموريتانيين يقارب العشرين. 
وتبنـى مصـدر مقـرب مـن تنظيـم 
القاعدة في المغرب الإسلامي في اتصال 
أمـس مـع موقـع صحيفـة «السـراج» 
العمليـة، مبـرزا أنهـا كانت تسـتهدف 
اغتيال الرئيـس محمد ولد عبد العزيز 

خلال عودته من أديس أبابا.
وقـال المصـدر ان وصايـا المنفذيـن 
سـتبث في وقت لاحق علـى الانترنت، 

العمليـة  تفاصيـل  فيهـا  يوضحـون 
وأهدافها.

ونقلت «السـراج» عن مصـدر أمني 
قولـه إن التحريـات التـي قامـت بهـا 
الأجهـزة الأمنيـة كشـفت عـن دخـول 
15 عنصـرا وأربع سـيارات مـن تنظيم 
القاعـدة خـلال الأيام الأربعـة الماضية 

إلى التراب الموريتاني.
وحسـب المصـدر ذاتـه، فـإن «هذه 
العناصر تتوزع علـى ثلاث مجموعات 
تتألـف كل منهـا مـن خمسـة عناصـر. 
وتنحصـر مهـام المجموعـة الأولـى في 
جمع المعلومـات عن إحداثيات الجيش 
التـي  والوسـائل  الجديـدة  ومقـاره 
اسـتحدثها، وهـذه المجموعـة حسـب 
المصدر قامت بمهمتها وانسـحبت دون 

أن تتمكن قوات الأمن من متابعتها».
أمـا المجموعـة الثانيـة فهـي مكلفـة 
مكلفـة  وأخـرى  السـيارات،  بتفجيـر 
بالتنسـيق بـين المجموعتـين، وقـد تم 
اعتقال خمسـة من هاتـين المجموعتين، 
ثلاثـة تم اعتقالهـم أمـس الأول قـرب 
مدينـة اركيز جنـوب البلاد مـن بينهم 
عنـه  أفرجـت  الـذي  نافـع  ولـد  بيـب 
السلطات المالية مقابل الفرنسي ألبيير 
كامات  واثنين في نواكشوط، ويفترض 
أن اثنـين علـى الأقـل لقيـا حتفهمـا في 
عمليـة اليـوم، ما يعنـي أن البقية وهم 

ثلاثة عناصر لاذوا بالفرار».
وكان مصـدر عسـكري رفيـع قد أكد 
أن الجيـش الموريتاني تمكن فجر أمس 
الأربعـاء مـن تفجيـر سـيارة مفخخة 
وقتل ثلاثة مسـلحين كانـوا على متنها 

وذلك بإطلاق قذيفة عليها بعد مطاردة 
اسـتمرت بعـض الوقت بمحـاذاة حي 

الرياض جنوب العاصمة نواكشوط.
كانـت  السـيارة  أن  المصـدر  وأكـد 
«تتسـلل إلى نواكشـوط لتنفيذ عملية 
تفجيريـة ضد هـدف لم يحـدده حيث 
رصـدت تحركهـا إلـى أن تم تفجيرهـا 
وقتل من وصفهم بـ»الارهابيين الثلاثة 
حسـب  متنهـا»،  علـى  كانـوا  الذيـن 

تعبيره.
وأفـاد المصدر أن خمسـة عسـكريين 
جرحـوا خـلال تبـادل إطلاق نـار بين 
الجيش والعناصر المسلحة التي كانت 
تسـتقل السـيارة والتـي يعتقـد أنهـا 

تابعة لتنظيم القاعدة، حسبه.
وتحدثـت الأنبـاء عن تسـعة عشـر 

جريحا في صفوف العسكريين.
وأكـد سـكان حـي الريـاض القريب 
من مـكان الحادثـة أن انفجـارا ضخما 
هز المنطقـة فجرا وتلاه تبـادل لإطلاق 

النار.
تنظيـم  الـدرك  قـوات  وواصلـت 
سـيارات  علـى  محمولـة  دوريـات 
مقاطعتـي  أحيـاء  داخـل  مصفحـة 
عرفـات والريـاض تحسـبا لتطـورات 
وصلـت  معلومـات  بعـد  تحـدث  قـد 
جهـاز الاسـتخبارات بواسـطة نظيره 
الفرنسي تتحدث عن تخطيط لعمليات 

مسلحة أخرى داخل نواكشوط.
وتفيـد تلـك المعلومـات أن عناصـر 
انتحارية مـن تنظيم القاعدة موجودة 
داخـل نواكشـوط وأنها بصـدد تنفيذ 

عمليات بالغة الخطورة.

«القاعدة» تتبنى وتقول ان المستهدف هو الرئيس ولد عبد العزيز

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة
يهز نواكشوط ومطاردات مع مسلحين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اعلـن في المغـرب عن ميلاد مجموعة من الشـباب 
المغاربة علـى موقع الفيس بوك، أطلقت على نفسـها 
''شـباب مغربـي ضد الفسـاد والاسـتبداد'' فـي خضم 
حراك مغربي مكثف تعرفه الشـبكة العنكبوتية حول 
كيفية تدبير تداعيات وانعكاسـات الثورة التونسية 
والانتفاضـة المصرية على الاوضـاع في المغرب الذي 
يحرص المسـؤولون المغاربة ووسائل الاعلام المقربة 
مـن السـلطة علـى التأكيـد علـى الوضـع المختلـف 
للمغرب وانعدام مسـببات انـدلاع انتفاضة مناهضة 

للنظام السياسي.
وقالت «شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد'' في 
صفحتها على الفيس بوك إنها تسـعى إلى كشف جل 
مظاهر الفساد والاستبداد بالمغرب، بما في ذلك ''فساد 
الـوزراء والـولاة والعمـال والبرلمانيـين والمنتخبين 
العموميـة  المؤسسـات  ورؤسـاء  والمستشـارين، 
والإدارات والمصالـح المركزية والجهويـة والإقليمية 
لـلإدارة المغربية، أينما حل وارتحل الفسـاد نحن له 

راصدون''.
مطلـق  بشـكل  ترفـض  أنهـا  المجموعـة  وأكـدت 
إلـى إفسـاد المشـهد السياسـي  الراميـة  ''المحـاولات 
بالمغـرب وجعله يعيـش التجربة التونسـية بالدفع 

باتجاه الحزب الوحيد أو حزب الدولة''.
واصـدرت مجموعة «حركـة حريـة و ديمقراطية 
الآن» التـي تدعو الى مسـيرة للمطالبـة باصلاحات 
سياسية ودسـتورية جذرية بيانها الرابع اكدت فيه 
انهـا «حركـة مغربيـة دمقراطيـة مسـتقلة، تعبر عن 
تطلعات جميـع من يؤمن بانتمائه لهـذه الارض وما 
تحمله من تنوع جغرافي وثقافي تحت القيم المقدسة 
لحقـوق الانسـان فـي الحريـة والاختـلاف و إرادة 

العيش المشترك.»
وتدعـو المجموعـة الـى مسـيرات ووقفـات امـام 
كافـة مؤسسـات الدولـة الرسـمية من أجـل المطالبة 
بالحريـة والديمقراطية وتطالب بـ»إلغاء الدسـتور 
الحالي وتعيين لجنة تأسيسـية من كفاءات هذا البلد 

النزيهة لوضع دسـتور جديد يعطـي للملكية حجمها 
الطبيعي، وحـل البرلمان والحكومـة والأحزاب التي 
سـاهمت فـي ترسـيخ الفسـاد السياسـي، والقيـام 
بإجـراءات فورية حقيقيـة وملموسـة للتخفيف من 
معانـاة الشـعب المغربـي وإحـداث صنـدوق عاجل 
للتعويض عن البطالة زيادة على إطلاق سـراح كافة 

المعتقلين السياسيين.»
«جميـع  الرابـع  بيانهـا  فـي  المجموعـة  ودعـت 
التوحـد  الـى  المغربـي  المجتمـع  وفئـات  الأعضـاء 
واسـتحضار المصلحـة العليـا للوطـن و المسـتقبل» 
وقالت أنها «ماضية في سـبيل إسـماع صوت المجتمع 
المغربـي، وحقه في الحرية والدمقراطية والمسـاواة، 
والحيـاة الكريمة» ودعت الملك محمد السـادس «الى 
مواكبـة التحـولات العالميـة فـي التغييـر، وتحجيم 
تأثير الاسـتئصاليين ذوي المقاربـات الأمنية القديمة 

الضيقة.»
ولـم يحـدد حتى الان سـاعة ومكان مسـيرة يوم 
الاحد القادم التي دعت لها مجموعة «مسـيرة الحب» 

لتكريم العاهل المغربي الملك محمد السادس. 
ويقـول هـؤلاء ان مسـيرتهم «رسـالة للحـكام: 
الطاغيـة جـزاؤه يـوم الغضـب والخلع أمـا الصالح 
الذي يخدم بلاده فجزاؤه مسيرة محبة وإخلاص».

وينـأى الفاعـل السياسـي المغربـي ببـلاده عـن 
حـدوث انتفاضة او اضطرابات مثل تلك التي عرفتها 
تونـس وتعرفها مصر ويؤكد ان المغـرب بلد مختلف  
وتحـرص جل الصحف المغربية على تركيز تغطياتها 
علـى القضايـا المحليـة دون ايـلاء اهتمـام  مناسـب  
لمـا عرفتـه تونس ومصـر مـن تطـورات، الا ان كتابا 

ومفكرين يحذرون من «الاطمئنان الزائد».
واثـارت تحذيـرات اطلقهـا الاميـر مولاي هشـام 
العلـوي ابـن عـم الملـك محمد السـادس فـي صحف 
فرنسـية واسـبانية واخرى اطلقها ابو بكر الجامعي 
الصحافـي المغربـي الـذي هاجر خـارج المغـرب بعد 
اغلاق مؤسسـته الاعلامية، حملـة صحافية ضدهما 
فـي صحـف حزبيـة او مسـتقلة مقربـة من السـلطة 
التـي تتهمها بالارتباط بالخارج وعـدم معرفة البلاد 
وتحقيـق طموحـات شـخصية ومحـوره اهتمامهـا 
بجمـع الامـوال. ويتوقـع ان تتصاعـد هـذه الحملـة 

خلال الايام القادمة. 

محاولات انتحار

مـن جهـة اخـرى قالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة 
الرسـمية ان شخصا تعرض لإضرام النار في جسده 
بعد أن تم رشـه بالبنزين من طرف أشخاص آخرين 
كانوا صحبته وذلك أمام مقر وزارة التربية الوطنية 

بمدينة الرباط. 
وقالـت انـه تم نقـل الضحيـة إلى مستشـفى ابن 
سـينا بالربـاط لتلقـي العـلاج، حيث أكـدت مصادر 
طبية أن حالتـه الصحية لا تدعو للقلـق وإن البحث 

جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.
ونقـل عـن مصـادر موثوقـة أن أربعـة أشـخاص 
أضرموا النار في أنفسـهم أدخلوا جميعا للمستشفى 
كانوا ضمن أساتذة يطالبون بتسوية وضعيتهم منذ 
مـدة غير أنهم لم يجدوا أذانا صاغية من لدن مصالح 
الوزارة. وأدى وجود الشـرطة ورجال الدفاع المدني 
الذيـن كانـوا امام الـوزارة، التـي هـدد المتظاهرون 
مسـبقا بعزمهم على اضرام النار بانفسـهم امامها اذا 

لم تلب مطالبهم، إلى إنقاذ الموقف.
وتحدثـت صحيفـة «اخبار اليـوم» المسـتقلة عن 
روايتين الاولى ان الشـاب بعد ان صب البنزين على 
جسـده اشـعل النار بها فيمـا تقول روايـة اخرى ان 

احد زملائه هو من اشعل النار به.
واقـدم المواطـن المغربـي «ب. ع» بمدينـة سـيدي 
سليمان/شـرق الربـاط، على محاولة إحراق نفسـه 
بالمغرب، عندما حاول مساء الثلاثاء إضرام النار في 
ذاته وتوجه صوب المحتجين الذين كانوا ضمن وقفة 
احتجاجيـة دعـت إليهـا «الجمعية المغربيـة لحقوق 
الإنسان» أمام مقر عمالة (محافظة) سيدي سليمان.

والمواطـن «ب ع» (41 سـنة) بـدون شـغل وغيـر 
متـزوج، ويتوفـر علـى شـهادة تقنـي مـن التكويـن 
المهني، وعضو في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات 

المعطلين.
والتهمت النار سـروال الضحيـة بالكامل، قبل أن 
يتدخل الحاضرون مـن حوله ويطفئوا النيران التي 
شبت بأطراف من جسده. وبقي الضحية ممددا على 
الأرض وهو مغطى بسـترة وضعت على جسمه، إلى 

أن حلت سيارة للإسعاف ونقلته إلى المستشفى.

محاولات انتحار جديدة وحملة على الامير هشام والكاتب الجامعي
ميلاد جمعية مغربية على الانترنت

تعد بملاحقة الفساد والاستبداد «اينما حلا وارتحلا»

وزير الخارجية الجزائري:
نتابع أحداث تونس ومصر

ولا ندعم الأنظمة
الجزائر ـ «القدس العربي»:

قـال مراد مدلسـي وزيـر الخارجية الجزائـري أمـس الأربعاء ان 
بـلاده تتابـع باهتمام الأحـداث التـي تعرفها بعض الـدول المجاورة 
والشـقيقة على غرار تونس ومصر، موضحـا أن الحكومة الجزائرية 

تتابع باستمرار تطورات الأحداث التي تقع عند الدول المجاورة.
وأضـاف مدلسـي فـي تصريـح للصحافيين علـى هامـش اختتام 
الـدورة الخريفية للبرلمـان أن الجزائر تتابع التحـولات التي تقع في 
الدول المجاورة والتي «ليس أمامنا إلا أن نأخذها بعين الاعتبار»، كما 

قال.
وفـي رده على أسـئلة الصحافيين بشـأن الصمت الرسـمي تجاه 
الأحـداث التـي عرفتهـا تونـس والتي تعيشـها مصـر، قـال الوزير: 
«الجزائر لا تدعم ولن تدعم أبدا الأنظمة، لأن لديها علاقات مع الدول 

والشعوب، اليوم أكثر من أي وقت مضى». 
جديـر بالذكـر أن وزيـر الخارجيـة كسـر بهـذا التصريـح قاعدة 
الصمـت التـي تعاملت بهـا السـلطات الجزائريـة مع الأحـداث التي 
عاشـتها تونس، والتي انتهت بسـقوط نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي. 
غيـر أن البرقيـة التـي أرسـلها الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة 
إلـى الرئيس التونسـي المؤقـت فؤاد المبـزع قرئت على أنهـا اعتراف 
بشرعية نظام ما بعد بن علي، وكانت أيضا بمثابة ضوء أخضر لباقي 

المسؤولين للخوض في التعليق على الأحداث التي تعرفها تونس.
وحـول الجزائريين المقيمين في مصـر، قـال ان «120 منهم اتصلوا 
بسـفارة الجزائـر في القاهرة لطلـب الترحيل». واضـاف ان «طائرة 
خاصـة أرسـلتها الحكومـة لترحيل ناديـين جزائريين لكـرة الطائرة 
للانـاث» ظلا محتجزين في الاسـكندرية لتعذر تنقلهـم برا الى مطار 

القاهرة، ستصل اليوم الى مصر.
وكان فريقـا المجمـع الرياضـي البترولـي ونـادي بجايـة توجهـا 
الـى مصر للمشـاركة في كأس الانديـة العربية التي كانـت مقررة في 

الاسكندرية.
ويفتـرض ان يصل غـدا الخميس فوج آخر مـن الجزائريين الذين 

طلبوا من السفارة الجزائرية ترحيلهم، حسبما اعلن مدلسي. 
مـن جهته دعا رئيس مجلس الامة الجزائري عبد القادر بن صالح 
أمس الاربعـاء «المواطنين الذين يحملون الجزائـر في القلب» الى ان 
«يلتفـوا حولها ويبنوهـا ويصونوها من التربصـات التي تعمل على 

زعزعة استقرارها».
وصرح في كلمة بمناسـبة اختتام الدورة الخريفية للمجلس «إننا 
نقول لكافة المواطنين علينا أن تسـتخلص الدروس مما حصل لنا وما 

حصل حولنا».
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احزاب المعارضة وهيئات
 وشخصيات تنشئ ائتلافاً سياسياً

كان ابـرز وأول حـدث هو الاجتمـاع الذي عقدتـه احزاب الائتـلاف الوطني 
للتعبيـر والممثلة لاحـزاب الوفد والعربي الديمقراطي الناصـري والتجمع وغد 
ايمـن نـور والاصـلاح والتنمية تحت التأسـيس والعمـل المجمـد وممثلون عن 
الجمعيـة الوطنية للتغييـر واقباط المهجر وحركة اقباط مـن اجل مصر وممثلو 
اتحـاد النقابات المهنية وعدد من الشـخصيات العامة والسياسـية وبرلمانيون 
سابقون، ثم القى رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي البيان الذي تضمن 
مطالبهـم ردا علـى دعوة نائـب الرئيس عمر سـليمان بالبدء في الحـوار معهم 

الذي كلفهم به الرئيس وجاء فيه:
«ان الائتـلاف يـرى ان يعلن النظـام اولا موافقته على هـذه المطالب ويكون 
التعـاون حول كيفيـة التنفيذ وآلياته والجدول الزمـن للتنفيذ على ان يتم ذلك 
باشـراك الشباب الذين فجروا الانتفاضة لان احدا لا يدعي انه يمثلهم او يمتلك 

وصاية عليهم.
1ـ ان شـرعية رئيـس الجمهوريـة قـد اسـقطها الشـعب وان عليـه ان يترك 

منصبه.
2ـ تشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ امال وطموحات شباب الوطن.

3ـ الدعوة الى تشـكيل جمعية تأسيسـية لوضع دسـتور جديد للبلاد يحقق 
مبـدأ سـيادة الامـة ويضمن تداول السـلطة فـي اطار دولـة مدنيـة ديمقراطية 

عادلة.
 4 ـ حل المجالس النيابية التي جاءت نتيجة التزوير.

5ـ دعوة القوات المسـلحة المصرية التي كانت دائما عبر التاريخ الملاذ الاخير 
والدرع الحامي للمطالب الوطنية وامن واستقرار البلاد الى القيام بمهامها وفقا 

لاحكام الدستور.
وفـي هذا المؤتمر اعلن السـيد البدوي انـه تلقى اتصالا تليفونيا من المرشـد 
العـام للمحظورة  ـ آسـف جـدا ـ اقصد الاخوان المسـلمين الدكتـور محمد بديع 
يخبـره فيه ان موقف الاخوان هو نفسـه موقف الائتـلاف الوطني ويرفض اي 

حوار مع النظام قبل تنفيذ هذه المطالب وسيصدر بيانا في هذا الشأن.

تحركات امريكية 
واوروبية لانهاء الأزمة

وفـي هـذه الاثناء تواصلـت التحـركات والمحادثـات الامريكيـة والاوروبية 
وتحركات الدكتور البرادعي وكذلك بدأ ظهور عمرو موسى الامين العام للجامعة 
العربيـة وادلاؤه بالتصريحات التي طالب فيهـا بالتغيير والذي من المنتظر ان 
يلعـب دورا فـي المرحلـة القادمة يصعب مـن الآن معرفة حدوده هل سيترشـح 
لرئاسـة الجمهورية ويمكن ان يحظى برضاء الجيش خاصة انه الاكثر شـعبية 
حتى الآن؟ ام هل سينضم لحزب من تلك الموجودة او لحزب جديد يتم تشكيله؟ 
اللـه اعلم لان البـلاد الان في حالة فوران وسـيولة غير عاديـة وكل يوم يحمل 
تطـورا جديـدا خاصـة ان للامريكيين اولا ثم الاتحـاد الاوروبـي دورا بارزا في 
تشـكيل ملامـح المرحلة المقبلـة بعد ان تخلوا عـن النظام واصبحوا يمارسـون 
الضغـط علنـا ويملـون عليه مـا يجـب ان يتخـذه من اجـراءات فـي واحد من 
المشـاهد المهينة والتي كان على النظام ان يجنب نفسـه اولا ومصر ثانيا تجرع 
مرارتهـا. واعلن اوباما انه ينتظر ان يلقي الرئيس مبارك بيانه، ثم سـيلقي هو 

بيانا بعده.

مبارك يلقي بيانه
 بعد لقاء مبعوث اوباما

 
والقـى الرئيـس بيانـه. وقد لاحظـت انه بـدا اكثر تماسـكا مـن خطابه يوم 
الجمعة الماضي والوزراء يؤدون اليمين امامه، كما بدت صحته احسـن ولانه  ـ 
كما اعتقد ـ انتهى الى القرار النهائي وهو ان يعتزل بعد انتهاء مدة رئاسـته في 
شهر ايلول/سبتمبر القادم وانه سيعيش في مصر لا خارجها معرضا نفسه لاي 
مطاردات قانونية من الذين سـيأتون بعده وسـيموت فـي وطنه، وهي الجملة 
التـي اثارت قـدرا غير قليل مـن التعاطف معـه، ورد بطريقة غير مباشـرة على 
بيـان الائتلاف الوطني للتغييـر، ولكنه ظل فاتحا البـاب للتحاور معهم وتعهد 

بالاصلاحات السياسـية ومواصلتها وضرورة محاسبة الفاسدين وكذلك وزير 
الداخليـة اللـواء حبيـب العادلي، ولكن اشـارته جاءت بطريقة غير مباشـرة. 
وابـرز ما قالـه الرئيس «يتعـرض الوطن لاحـداث عصيبة واختبارات قاسـية 
بدأت بشـباب ومواطنين شرفاء مارسـوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن 
همومهم وتطلعاتهم سـرعان ما اسـتغلهم من سعى لاشـاعة الفوضى واللجوء 
للعنف والمواجهة وللقفز على الشـرعية الدستورية والانقضاض عليها تحولت 
تلـك المظاهـرات مـن مظهـر راق ومتحضر لممارسـة حريـة الـرأي والتعبير الى 
مواجهـات مؤسـفة تحركها وتهيمن عليها قوى سياسـية سـعت الـى التصعيد 

وصب الزيت على النار واستهدفت امن الوطن واستقراره».
وقال: «كلفت نائب رئيس الجمهورية بالحوار مع كافة القوى السياسية حول 
كافة القضايا المثارة للاصلاح السياسي والديمقراطي وما يتطلبه من تعديلات 
دستورية وتشريعية من اجل تحقيق هذه المطالب المشروعة واستعادة الهدوء 
والامـن والاسـتقرار لكـن هناك مـن القوى السياسـية مـن رفض هـذه الدعوة 
للحوار تمسكا بأجنداتهم الخاصة ودون مراعاة للظروف الدقيقة الراهنة لمصر 

وشعبها».
وقـال: «لم اكن يوما طالب سـلطة او جاه ويعلم الشـعب الظروف العصيبة 
التي تحملت فيها المسـؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما، كما انني رجل من 
ابنـاء قواتنا المسـلحة وليس من طبعي خيانـة الامانة او التخلـي عن الواجب 
والمسـؤولية، ان مسـؤوليتي الاولـى الان هي اسـتعادة امن واسـتقرار الوطن 
لتحقيـق الانتقال السـلمي للسـلطة في اجواء تحمـي مصر والمصريـين وتتيح 
تسـليم المسؤولية لمن يختاره الشـعب في الانتخابات الرئاسية المقبولة واقول 
بـكل الصدق وبصـرف النظر عـن الظرف الراهـن انني لم اكن انتوي الترشـح 
لفتـرة رئاسـية جديدة فقـد قضيت ما يكفي مـن العمر في خدمة مصر وشـعبها 
لكننـي الآن حريـص كل الحـرص على ان اختتـم عملي من اجل هـذا الوطن بما 
يضمن تسليم امانته ورايته ومصر عزيزة امنة ومستقرة وبما يحفظ الشرعية 
ويحترم الدسـتور. واقول بعبارات واضحة انني سأعمل خلال الاشهر المتبقية 
من ولايتي الحالية كي يتم اتخاذ التدابير والاجراءات المحققة للانتقال السلمي 
للسـلطة بموجب مـا يخوله الي الدسـتور من صلاحيـات. انني ادعـو البرلمان 
بمجلسـه الى مناقشـة تعديـل المادتـين 276 77 من الدسـتور بما يعدل شـروط 

الترشح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة».
وقـال الرئيس ايضا «انني اطالب السـلطات الرقابيـة والقضائية بان تتخذ 
علـى الفور مـا يلزم مـن اجـراءات لمواصلـة ملاحقـة الفاسـدين والتحقيق مع 
المتسببين فيما شـهدته مصر من انفلات امني ومن قاموا بأعمال السلب والنهب 
واشـعال النيران وترويع الامنين. ذلك هو عهدي للشـعب خلال الاشهر المتبقية 

من ولايتي».

استخدام مبارك كلمات
 عاطفية لحشد التأييد له

والملاحظ هنا تركيز الرئيس على انه لن يرشح نفسه وان امامه بضعة شهور 
فقط يغادر بعدها منصبه حتى يؤكد على جديته في ترك الحكم وانه ليس وعدا 
لاكتسـاب الوقت ثم عدم تنفيذ وعوده وهـي التهمة التي توجهها اليه المعارضة 
كما ان الامريكيين الذين على خط الازمة اشـتكوا مرارا بانه لم ينفذ ما تعهد لهم 

به من اصلاحات.
وقـد اختتم مبارك كلمته بعبارات عاطفية جاء فيها «ان حسـني مبارك الذي 
يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها،ان 
هـذا الوطـن العزيـز هو وطـن مثلما هـو وطن كل مصـري ومصرية فيه عشـت 
وحاربـت من اجله ودافعت عن ارضه وسـيادته ومصالحـه وعلى ارضه اموت 
وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علينا» ان الوطن باق والاشخاص 
زائلـون ومصـر العريقة هـي الخالدة ابـدا تنتقل رايتهـا وامانتها بين سـواعد 
ابنائهـا وعلينا ان نضمن تحقيق ذلك بعـز ورفعة  وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ 

الله هذا الوطن وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وقـد تأثر كثير مـن المواطنين بالخطاب وبعضهم بكـى والبعض طالب بوقف 
المزيـد من الضغط عليـه اكثر من ذلك لدفعه للتنحي، واخـرون اعتبروه محققا 
لمطالـب المتظاهريـن، وفي نفس الوقت كانـت هذه الحالة النفسـية هي المنطلق 
لتحركات الحـزب الوطني الحاكم المضادة، وآخرون اسـتمروا في المطالبة بان 
يتـرك منصبه وان يرحـل نظامه، وغيرهم اعتبر ان الرئيـس ونظامه يترنحان 
ولا بد من اسـتغلال الظـرف الراهن للحصول على اكبـر الضمانات لاقامة نظام 
ديمقراطي حقيقي والانتقام والتشـفي منهما بسبب الاهانات التي وجهها اليهم 
والاستهزاء بهم ومعاملتهم باحتقار وانها فرصة لتسوية الحسابات مع كثيرين 

داخل النظام والحزب الحاكم وفتح ملفاتهم وملاحقتهم امام القضاء. 
وهكذا اصبحت كل الاحتمالات مفتوحة والوضع  حتى الان يتطور من لحظة 

اخـرى وقد يصـل امر الى الانتهـاء بالاتفاق علـى نقاط محددة بعد مسـاومات 
وضغوط على النظام والاستمرار في التلاعب بأعصابه واثارة ذعره.

والـى كيفية اسـتغلال الحزب الوطني صاحب الاغلبية الشـعبية الكاسـحة 
للخطاب.

الحزب الوطني يستجمع 
قواه ويدفع بمظاهرة للشارع

وقبـل ان يلقي مبـارك خطابه بـدأت اجنحة داخـل الحزب الوطنـي تتحرك 
،وكان الجيـش قد رفـض كل طلبات تنظيـم مظاهرة تتجه الى ميـدان التحرير 
لتعلـن تأييدها للرئيـس حتى لا تحدث مواجهات دموية وقـام باغلاق الدخول 
الـى الميـدان بالتعاون مع مندوبين عـن المتظاهرين يقومـون بتفتيش الداخلين 
للميدان، ومسـاء الثلاثاء وقبـل ان يلقي الرئيس خطابـه توجهت مظاهرة من 
مؤيـدي الرئيـس الى مبنـى التلفزيـون لتأييد الرئيـس وترددت فيهـا هتافات 
بعضهـا قال: نعم لمبارك/ حقك علينا يا ريس. وقـال احد المتظاهرين للتلفزيون 
المصـري» فيـه اجانـب بيحركـوا المظاهـرات وراجل اجنبـي اعطانـي فيلم فلو 
ماسـتر لاكتب على ورقة مبارك نو» وفجأة نظر وراءه وقال للمذيع اهو الراجل 
ده. وتوجهـت الكاميرا الى رجل طويل على عينيه نظارة ويمسـك بورقة كبيرة 

فاضية ولم يقرب الكاميرا منه لكن الشخص الذي كان يتحدث قال:
ـ اهو روح شوفه لكن المذيع لم يفعل.

وكان هناك إعداد ما، فبعد انتهاء الرئيس من كلمته سمعنا ـ وانا في حدائق 
المعـادي ـ اصـوات متظاهرين قادمة باتجـاه الطريق الزراعي خلف مستشـفى 
المعادي العسكري تتجه الى قلب المعادي في ميدان الحرية، وقد ادى هذا لنزول 
اعداد اكبر من السـكان للتصدي لهم بالاضافة الى وقوف الشباب الذي يحرس 
المنطقـة في وضع اسـتعداد بالشـوم والاسـلحة البيضـاء للاشـتباك معهم مع 
تقدم سـيارات امـام المتظاهرين، ولكن تبين ان هناك مدرعـة تابعة للجيش هي 
التي تتقدم وخلفها سـيارتا شـرطة ووراءها حوالى اثنا عشـر او خمسـة عشر 
شـخصا وهم يهتفون شـيلوهم مـن التحرير.. رجعـوا لنا مصـر، ولكن مدرعة 
الجيش وسـيارتا الشـرطة توقفت فجأة وطلبت منهم العودة وكانوا قد ساروا 
حوالى مئتين او ثلاثمئة متر من ميدان المطبعة حتى ناصية شـارع 62 وهو احد 
الشـوارع الفرعية فعـادوا وكان بعضهم يهدد بكلام منفعـل لازم نقطعهم، وهم 
يقصدون المتظاهرين في ميدان التحرير وتم الاعلان فجأة عن تنظيم مظاهرات 

مليونية تأييدا للرئيس وستبدأ من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين.

رجل اعمال يقول ان الجيش
 منع مظاهرة تأييد لمبارك

وكشـف عضو الامانة العامة للحزب الوطني وعضو امانة السياسات ورجل 
الاعمـال ابراهيم كامل والذي خاض معركة اسـتمرت سـنوات للاسـتيلاء على 
موقـع المحطـة النووية لتوليـد الكهربـاء وتحويلها الى منتجع سـياحي تحديا 
لموقف الجيش والمخابرات ولجناح داخل النظام يريد الاسـراع في اقامة المحطة 
وواصل ضغوطه حتى انهى الرئيس تردده ووافق على اقامة المحطة في الموقع. 
ابراهيـم كامل قال مسـاء الثلاثاء لقناة العربية الفضائيـة بعد خطاب الرئيس 
علـى وسـائل الاعلام ان تركز على المظاهـرة المليونية التي سـيتم تنظيمها يوم 
الاربعاء في ميدان مصطفى محمود بالمهندسـين واثبات شـعبية الرئيس مبارك 
ونظامـه وان المتجمعـين في ميـدان التحرير وغيـره لا يمثلون اغلبية الشـعب 
المصـري التي تؤيد الرئيـس وان التأخر في تنظيم المظاهـرات المؤيدة للرئيس 

جاء نتيجة رفض جهات معينة لها حتى لا تحدث مصادمات وهاجم البرادعي.
وابراهيم كامل يقصد الجيش. ونعيد التذكير بان الجيش كان قد حذر من ان 
مواطنـين يرتدون ملابس الجيـش وهم لا ينتمون اليه يريـدون اثارة فتنة بين 

الجيش والشعب وطالب الناس بالقبض عليهم وتسليمهم له.

الاذاعة والتلفزيون 
يقومان بعملية حشد لمبارك

وبعـد خطاب الرئيس بـدأت الاذاعة والتلفزيون في عملية حشـد للمؤيدين 
سواء من خلال الاغاني الوطنية او استضافة مواطنين وسياسيين وصحافيين. 

وامس الاربعاء اذاعت اغنية عمرو دياب عن مبارك وهي:
اللي ضحى لاجل وطنه

لاجل ما يعود النهار
 اللي حلمه حلمنا

ونهر النيل بيجري جوه
دمه ودمنا يبقى واحد مننا.

وصباح امس انطلقت مظاهرات في اكثر من مكان في القاهرة وعدد من المدن 
في المحافظـات ونقلت الاذاعة هتافـات من المتظاهرين امـام التلفزيون وبعض 
ما سـجلته: نعم لمبارك احنا ولادك يا مبارك حقـك علينا يا ريس خليك معانا ما 

تسيبناش، وتردد هتاف المتظاهرين في ميدان التحرير قاعدين ليه بقى.
وقال احد المتظاهرين ان المظاهرة امام التلفزيون سـتصل الى خمسة ملايين 

فرد عليه اخر مصححا عشرة ملايين.
وواصلـت الاذاعة نقل مكالمات هاتفية فمثلا قالت السـيدة ماجدة جمال ابني 
الصغير يهتف جوه البيت ـ يا جمال قول لابوك كل الناس بيحبوك ـ وقالت عن 
الرئيـس ـ ده هرم من اهرام مصر وكتر خيره. وطفل اسـمه عمر قال بابا بيقول 

لي اوعوا تسـيبوا مبارك، وطفلة اخرى اسـمها نهال قالت احنا عايزينك ترشح 
نفسـك، والمواطن علاء عايد من المحلة الكبرى قال والله مش قادر اتكلم الراجل 
ده كتر خيره لانه عيشنا في امان ازاي بيقولوا عليه الكلام ده الناس دول مش 
حاسين بخيره عليهم وفيه مظاهرة في المحلة عددها عشرة الاف واحنا السكان 
اثنـين مليـون النـاس دي عايـزة ايه التغييـر تحقـق، الراجل فاضل له شـهور 
واسـتحملناه ثلاثين سـنة فيها ايه سـبع شـهور تانية الراجل ده لو مشي احنا 
واللـه العظيم ها نضيـع. ولا بد من القول ان الخط الرئيسـي في هذه الحملات 
التأكيد على ان كل مطالب المتظاهرين تحققت فلا معنى لاستمرارهم في التظاهر 
وان هذه الحملات تم تنظيمها من جانب الحزب الوطني، لكن المشكلة ان الحزب 
سـيواجه بعـد ايام حتـى لو انتهـت المظاهـرات المطالبـة برحيـل الرئيس وتم 
الاتفاق على اسـتمراره حتى نهاية مدته في شـهر ايلول/سـبتمبر انه لن يكون 
رئيسـا للحزب وعليه ان يختار رئيسا له وعدم تمتعه بدعم رئيس الجمهورية 
وسيكون صعبا جدا بعد الان سيطرته على الوزارات والاجهزة الامنية وموارد 
الدولة لسياسـاته، لانه سـيتم فصل الدولة واجهزتها عـن الاحزاب ولن يكون 
للانضمـام اليـه اي مكسـب او مجاهرتـه بالعـداء اي ضرر منه خاصـة لرجال 
الاعمـال والقطاع الخاص عموما لان كثيرين من الذيـن انضموا اليه فعلوا ذلك 
امـا للحفاظ على مصالحهم او الحصول على مغانم منـه وبالتالي لن يجد دعما 

منهم اللهم الا اذا كان من سيبقى منهم فيه مؤمنا بمبادئه.

بدء فتح ملفات الفساد والمحاسبة
اما المشـكلة الاخطر التي ستنهي الحزب بسـرعة فهي بدء فتح ملفات الفساد 
واسـتغلال النفـوذ التي وعد بها الرئيس نفسـه وسـتطال الكثيريـن من رجال 
اعمـال الحـزب بالاضافة الى ان هنـاك دعوى قضائية فعلا امـام مجلس الدولة 
ضد رئيس الوزراء لتخصيصه ارض سـهل حشـيش على ساحل البحر الاحمر 

لابراهيم كامل نفسه.
امـا بالنسـبة للصحـف الحكوميـة فـان الوحيـدة منهـا التـي اسـفرت عـن 
تأييـد هائـل للرئيـس فكانت «الاهرام المسـائي» التي كان المانشـيت الرئيسـي 
فـي صفحتهـا الاولـى هو ـ تحيـا مصر عـاش مبارك.. مـن مبارك الى الشـعب ـ 
وكانـت صفحتهـا بعنوان «مصـر تتحـدى الفوضـى « وتحقيقات موسـعة عن 
تأييـد الجماهير لمبارك بعد القائه خطابه. وامـا صفحتها الاخيرة فكانت صورا 
للرئيس مع عبارته «هذا الوطن العزيز هو وطني فيه عشـت وحاربت من اجله 
وعلـى ارضه امـوت» والصور له بالبدلة العسـكرية مع السـادات. وكانت اكبر 
صورة لهما اثناء العرض العسـكري في السادس اكتوبر عام 1981 الذي تم فيه 
اغتيال السـادات وهي غيـر موفقة بالمرة خاصة مع عبـارة ـ وعلى ارضه اموت 
ـ ثـم صـورة له بجـوار خالد الذكر ومع المشـير احمد اسـماعيل وهـو في غرفة 

العمليات مع السادات.

انفراط عقد الصحف الحكومية 
المهـم ان انفـراد «المسـائي» بهذا الموقـف ربما يعـود الى ان رئيـس التحرير 
زميلنا طارق حسن هو قيادي في الحزب الوطني واكثر تماسكا حتى الان بينما 
«الاهرام» نفسـها واصلت امسـاك العصا من الوسـط ومواصلة ابـراز الضغط 
الامريكـي علـى الرئيـس، ولم يكتـب رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا اسـامة 
سـرايا، امـا رئيـس مجلس ادارتهـا زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس الشـورى 
المعين وعضو المجلس الاعلى للسياسـات الدكتور عبد المنعم سعيد فاكتفى امس 
بالشـكوى من قطع الانترنت. وقامت بتغطية واسـعة جدا وبـارزة للمظاهرات 
المعاديـة للرئيـس، ففـي صفحتهـا الثالثة موضـوع عنوانه ـ مظاهـرة مليونية 
تطالـب بالتغييـر. مطالـب المتظاهرين تصل للحـد الاقصـى والمعارضة ترفض 
الحوار رفض البرادعي واختيار عمرو موسـى وزويل لعرض مطالب المحتجين، 
بينما نشـرت داخل برواز في مسـاحة صغيرة عن انطـلاق مظاهرات قالت انها 
حاشـدة لتأييد الرئيس، وفي صفحتها الخامسـة نشـرت ايضا تحقيقا عنوانه 
ـ مئات من الشـباب فـي عدة محافظات يؤيـدون قرارات الاصـلاح ـ قالت فيه: 
«شـهدت القاهـرة وعدد كبير من المحافظات مسـيرات مـن المواطنين ضمت عدة 

مئات لتأييد خطوات الاصلاح التي اتخذها الرئيس مبارك».
امـا باقي الصحف فقد سـادها التـردد وهو ما يوحي بالارتبـاك خاصة انه لا 
تصـل اليها التعليمـات التي كانت تصل اليها من اكثر من جهة امنية وسياسـية 
ومن الحزب الوطني نفسه لكن الثابت حتى الان هو موقف الاذاعة والتلفزيون 
لخضوعه لوزير الاعلام انس الفقي وهو شديد القرب من الرئيس مبارك ونجله 
جمال، وقد يكون موقفه اسـتمرارا لموقفه السابق او تنفيذا لسياسات الحكومة 
الجديدة، الله اعلم، لكن هناك حالة ارتباك وخوف داخل المؤسسات الصحافية 

الحكومية والتلفزيون والاذاعة مما هو قادم.

اتجاه لتحريك الاتحادات للتظاهر لمبارك
وقـد نشـرت «الشـروق» امس خبـرا لزميلنـا خالد عبد الرسـول جـاء فيه: 
«كشـفت قيـادات واعضاء بالاتحاد العـام لعمال مصر عن تلقيهـم اتصالات من 
قيـادات عليا بالاتحاد دعتهـم للتظاهر امس دعما لمبارك فـي مواجهة مظاهرات 
الغضـب التي تطالـب برحيله. وقال احـد القياديين الذي فضل عدم ذكر اسـمه 
ان اتصالات من وزيرة القوى العاملة عائشـة عبدالهادي ورئيس اتحاد العمال 
حسـين مجاور دعت العمال للنزول الى الشارع امس لتأييد مبارك مقابل وعود 
بألف جنيه مكافأة او راتب خمسـة شـهور. وكشـف قيادي نقابي بشركة النيل 
للمجمعـات الاسـتهلاكية تلقيـه اتصـالا بهذا المعنـى الا انه اكـد ومعظم زملائه 
اعلنـوا رفضهـم تنظيـم مثـل هـذه المظاهرات وقـرروا المشـاركة فـي المقابل في 

مظاهرات التغيير على حد قوله.

مبارك في خطابه لن يغادر مصر وسيجوب فيها.. والحزب الحاكم يحشد مظاهرات تأييد له.. الصحف الحكومية اصابها الارتباك في تأييده

استنفار التلفزيون والاذاعة لحشد التأييد لمبارك.. واحزاب المعارضة لن تقبل بالتسوية الا بعد رحيل الرئيس
وزيرة القوى العاملة ومسؤولون يتصلون باتحادات العمال لحثهم على النزول للشارع لتأييد مبارك مقابل مكافأة مقدارها 1000 جنيه

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

لا يــزال الموقف على حاله بالنســبة للصحف المصرية امس مــن الاهتمام بالثورة التي اندلعت منذ يــوم الثلاثاء 25 كانون 
الثاني/يناير، ولا تزال متواصلة وتوابعها وكان ابرزها حديث رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق الذي اكد فيه ان الاستجابة 
لمطالب الشــعب ســتكون بدون حدود.ورفض الاحزاب الرئيسية الدعوة التي وجهها نائب الرئيس عمر سليمان لها للتشاور 
واشــتراطها ترك الرئيس مبارك منصبه، واجتماعات عقدتها الســفيرة الامريكية مارغريت ســكوبي مع البرادعي ومنظمات 

المجتمع المدني لمعرفة رأيها، والتي اصرت على رحيل النظام والكلمة التي وجهها الرئيس. والى بعض مما عندنا.
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9 صحف عبرية

العاصفة على ضفتي النيل ستستنفد نفسها في غضون بضعة ايام ومبارك سيستخدم في النهاية الجيش والشرطة لإخماد الانتفاضة

عندما يحتل حزب الله لبنان وتكون مصر معلقة بالمجهول وامريكا تخرج من العراق على اسرائيل ان تقصر الجبهات وتقتلع مفجر النزاع الاسرائيلي ـ العربي

ربما يكون خوفنا الحقيقي من ثورتي تونس ومصر مشابها جدا لخوف الحكام العرب ولكن ماذا سنفعل اذا خرج الفلسطينيون بالآلاف نحو المستوطنات؟

عميره هاس

■ في الانتفاضات الشعبية يظهر فجأة اللقاء العجيب 
الـذي لا يـردع فيـه الخـوف مـن جهـاز القمع النـاس في 
حشـودهم، ويبـدأ جهاز القمـع يتحلل الـى عناصره فهم 

ناس ايضا. يكفون عن طاعة الأوامر ويبدأون التفكير.
أيـن نحـن وأيـن هـذه اللحظـة؟ بحثـت مجموعة من 
رجال الاعمال الفلسـطينيين امكان الانضمام الى النضال 
الشـعبي في القرى المجـاورة لرام الله فـي مجابهة جدار 

الفصل. 
كان ذلـك قبـل الهبتين الشـعبيتين في تونـس ومصر. 
وكان الاسـتنتاج كما حدثني أحدهم انهم لا يسـتطيعون 
أن يسـمحوا لأنفسهم بالمشـاركة في النشـاطات لانه في 
اليـوم التالـي  سـتلغي «بيـت ايـل» (وهـو اسـم الادارة 
المدنيـة وقاعدتهـا قريبة من المسـتوطنة) جميع تصاريح 
التنقل الخاصة لهم التـي تُمكّن اعمالهم من الوجود. وإن 
تجربة الآخرين في اوضاع مشـابهة (مثل مسـؤولي فتح 
الكبـار الذيـن تفضلوا بالمشـاركة فـي مظاهـرة أو اثنتين 

وسُلبوا تصاريح تميزهم) تكفي لايجاد هذا الخوف.
لا يعتمد جهاز القمع على البنادق والتعذيب في الأقبية 
فقـط. فكمـا برهنت نظـم الحكم فـي الكتلة السـوفييتية، 
كانـت البيروقراطيـة لبنة مركزيـة للنهج. والامـر عندنا 
كذلـك: فبعيـدا عـن حواجـز شـفافية مجتمـع ديمقراطي 
سـليم انشأت اسرائيل بيروقراطية معقدة خفية، تتحكم 
تحكمـا مطلقـا بحريـة حركـة الفلسـطينيين – وبالتالـي 
بحرية العمل والعيش والدراسـة، وحرية الحب وانشاء 

عائلة، وحرية الانتظام وحريات أساسية اخرى.
كل نظـام حكم لا يحتـرم هذه الحريـات يُدخل آليا في 
تصنيـف «الطغيـان». نحـن نتهـرب مـن التصنيـف لان 
الحديث عندنا عن طغيان جماعي للاسرائيليين – اليهود 
(الذيـن يكسـبون من هـذا النهـج) علـى الفلسـطينيين. 
إن ممثلـي هـذا الطغيان الجماعـي الذي يضـر على نحو 

منهجـي ايضـا بقدسـية ملك الآخـر ويميزه تمييزا سـيئا 
هم قـادة جيش أجلاء، وموظفـون ذوو فخامة في وزارة 
الدفاع، ومهندسـو عمارة ومقاولو بناء وغير اولئك. لكن 
الحريـات لا يهمهـا التصنيفات فهي ما زالـت منزوعة عن 

شعب كامل.
عرف جهاز القمع الذي انشـأته اسرائيل كيف ينشىء 
له شـبكة حماية على شـاكلة السلطة الفلسـطينية. فهي 
تفعل كل ما تستطيع كي لا يتزعزع النظام، وكي لا يشتعل 
ثقـاب واحـد قـد يفجـر وهـم النمـاء الاقتصـادي وبناء 
مؤسسـات الدولة. إن المظاهرة التي تم تنظيمها بواسطة 
الفيـس بوك بازاء مفوضية مصـر في رام الله يوم الاحد، 
فرقتها اجهزة أمن السلطة. وقد تم العثور على من قام بها 
واعتُقل لتحقيق طويل معه. كذلك تخشـى سلطة حماس 
الثُقُـب. قام نحـو  25 شـخصا نظموا انفسـهم عن طريق 
الفيس بوك في يوم الاثنين في ميدان الجندي المجهول في 
غزة للتعبير عن تأييد الشعب المصري. وقد انقض عليهم 

ايضا رجال أمن متحمسون واعتُقلت ست نساء.
سـتتمزق شـبكات الحمايـة التـي انشـأها الطغيـان 
الاسـرائيلي إن عاجـلا أو آجـلا. فهـل تُغـرق الجماهيـر 
الشـوارع آنذاك، ويجتـازون الحواجـز ويتقدمون نحو 
الشـيخ جراح وسـلوان وبسـغوت كما تنبأ هنـا زميلاي 

عكيفا الدار وألوف بن؟
لا نوهمن أنفسنا. لن تكون هنا بلبلة. ستُعطى للجنود 
الاسرائيليين أوامر دقيقة وواضحة ومباشرة. لن يتخلى 
جيش «الرصـاص المصبوب» عن التراث. فحتى لو سـار 
200 ألـف مواطن غير مسـلح في مسـيرة فسـيكون الامر 
العسـكري اطلاق النار. ولن يكون عدد القتلى عشرة لان 
جيش «الرصاص المصبوب» سـيريد الارتفاع على نفسه. 
لـم نبلـغ بعـد مرحلـة ان ينحل جهـاز القمع الاسـرائيلي 
الـى عناصره – الاشـخاص – ليبـدأوا التفكير بدل طاعة 

الأوامر.
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سنطلق النار على المتظاهرين
الوف بن

بتحذيـره  نتنياهـو  بنيامـين  صـدق   ■
مـن ان اتفاقـات السـلام سـتتعرض لخطر 
وقعـت  التـي  الحكـم  نظـم  تضعضعـت  اذا 
عليها وفقدت السـلطة. وصدق نتنياهو في 
تقديره ان حسـني مبارك كان حليفا حيويا 
لاسـرائيل، وفي خشـيته مما سيحدث لمصر 

في عصر ما بعد الرئيس. 
إصـراره  فـي  ايضـا  نتنياهـو  وصـدق 
علـى صـرف عناية أكبـر أمنية الـى الحدود 
الذيـن  المهاجريـن  آلاف  أثبـت  الجنوبيـة. 
جاؤوا الى اسـرائيل من افريقيـا عن طريق 
مصر، اسـتصعاب القاهرة المتزايد أن تُحكم 

سلطتها وسيادتها في شبه جزيرة سيناء.
لكن رئيس الحكومة ليس محللا ومتنبئا 
فقط، ومطلـوب من نتنياهـو الآن أن يجابه 
آثـار تقديراتـه الصادقـة. ليس لـه حظ فقد 
تهاوى مبارك فـي نوبته خاصة. كان رئيس 
مصـر من جميع زعماء العالم أفضل اصدقاء 
نتنياهـو، وأكثـر كلاهما اللقـاء. فقبل اربعة 
اسـابيع فقط اجتمعا في شـرم الشـيخ. ولم 
يبق الآن سـوى الشوق والحاجة المُلحة الى 
سياسـة جديدة. عرّضت التقلبات في مصر 
نتنياهـو الى قـرار دراماتي على أن يسـمح 
بدخول كتيبتين من الجيش المصري الى شرم 
الشيخ لاول مرة منذ الانسحاب الاسرائيلي 
مـن سـيناء. يزعـم نتنياهـو منذ سـنين ان 
اسـرائيل تحتاج الى ترتيبات أمنية صارمة 
باعتبار ذلك شـهادة أمان لاتفاقات السلام. 
وها هو ذا خاصة قـد دُفع الى ان يبت بين ما 
هو الأهم التمسـك بمبدأ نزع السلاح وليكن 

مـا كان أم الاسـتعانة بالسـلطات المصريـة 
على قمع انتفاضة البدو.

يـرى المصريـون القيـود على سـيادتهم 
في سـيناء التي أُقرت باتفاق السـلام، مسا 
اسـتغلوا  وقـد  الوطنيـة.  بكرامتهـم  أليمـا 
الفرصـة الآن ونشـروا مـن جديـد جيشـهم 
في شـبه الجزيرة المنزوع السـلاح. لن تعيد 
أي حكومـة فـي القاهـرة في المسـتقبل هذه 
القـوة الـى الجانـب الثانـي من السـويس. 
فمـاذا نفعـل؟ كان العقائـدي نتنياهو يدعو 
بيقـين الـى ثبات صلـب على مـواد المعاهدة 
نـة» التـي تخلت  وينـدد بــ «الحكومـة الليِّ
لمصر. لكن السياسـي نتنياهو فضل أن يجذّ 
اتفاقات نزع السـلاح خشية ما سيحدث اذا 
سـيطر منتفضـون غاضبـون علـى مضايق 
تيران واسـتطاعوا ان يهددوا حرية الملاحة 

الاسرائيلية الى ايلات.
القاتمـة،  اذا تحققـت تنبـؤات نتنياهـو 
وأصبحـت مصـر ايـران جديدة فسـتواجه 
اسـرائيل معضلة أصعب: أتعود الى الوضع 
الاستراتيجي الذي ساد قبل اتفاق السلام؟ 
أتسـتعد لمجابهة في جميع الجبهات، ولبناء 
جيش بري كبير وزيادة نفقات الأمن بحسب 
ذلك – أم تحرز ترتيبات سـلمية في الشـرق 
وفي الشمال وتركز القوة في مواجهة العدو 
الجديـد فـي الجنـوب؟ الميـل الغريـزي مـع 
مشـاهدة المظاهـرات الضخمـة فـي القاهرة 
هو الـى التحصن في حصن «سـور وبرج»، 
والقَسَـم على سياسـة عدم التخلـي عن أي 
شـبر ارض و «قلنا لكم»، و»لا يجوز الاتكال 
علـى العرب» منـذ الآن الى الأبـد. لكن لهذه 
السياسـة ثمنا من العجز في الميزانية وقمع 
النمـاء الاقتصادي ورفـع الضرائب وتثقيل 
العبء العسـكري. فهل المجتمع الاسـرائيلي 

مسـتعد لدفع هذه الأثمان والتخلي عن حلم 
الاقتصاد الغربي؟ ومن بالضبط سيخدم في 
الجيش المُكبّر، الحريديون والعرب المعفون 
اليـوم مـن التجنيـد؟ أربمـا المهاجـرون من 
اريتيريا والسودان الذين أصبحوا يعرفون 

المنطقة؟.
ليست تسويات السلام تعبيرا عن نظرة 
خلاصية يسـارية كمـا يزعم أنـاس اليمين. 
إن الدبلوماسـية بديـل عن القـوة. لقد وفر 
السلام مع مصر على اسرائيل موارد ضخمة 
بُذلت قبل ذلك في الردع والحروب، ومنحها 
رفاهيـة اقتصاديـة ومكّنهـا مـن ان تشـدد 
قبضتها على الضفة الغربية وتحشد جيشها 
إزاء سـورية ولبنان وايـران. أدرك مناحيم 
بيغن هذا ولهذا تخلى عن سـيناء لينشـىء 
مئـة مسـتوطنة فـي المناطـق. اذا أُقيمت في 
مصر جمهورية اسلامية فسيواجه نتنياهو 
حسـم قـرار عكسـي، أينسـحب مـن الضفة 
والجولان لتثبيت الجبهة الشـرقية ولحشد 

قوة رادعة في جبهة الجنوب.
فحـص نتنياهـو فـي الاسـابيع الاخيرة 
مـع  سياسـي  طريـق  شـق  احتمـالات  عـن 
عزلـة  يخـرق  والسـوريين  الفلسـطينيين 
عـن  صمتـه  إن  الدبلوماسـية.  اسـرائيل 
عـن  اولمـرت  وايهـود  «الجزيـرة»  كشـوف 
التفـاوض الـذي أجرتـه حكومـة كاديما مع 
الفلسطينيين، يشير الى أن نتنياهو مستعد 
للمرونة. وقد جعلته الأحداث في مصر يقف 
ويفكـر من جديد، لكن نتنياهو لن يسـتطيع 
التردد الى الأبد. اذا سـقط مبارك فسيضطر 
الـى أن يبـت أمره بـين التحصـن في حصن 

وبين تسويات سياسية.
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الجيش المصري في سيناء
أفرايم سنيه

■ مصر بعد الثورة لن تواصل سياسة مبارك تجاه اسرائيل. للامزجة المناهضة 
لاسـرائيل التي تتميز بها كل فصائل المعارضة المصرية سـيكون تأثير حقيقي على 
علاقات السـلطة باسـرائيل. الموقف مـن حكم حماس سـيعتدل، مظاهـر التطبيع 
في العلاقات مع اسـرائيل سـتنتهي او سـتكون فـي خطر، رؤية اسـرائيل كتهديد 

استراتيجي – ستتعزز. 
هذا الوضع الجديد يستدعي من اسرائيل خمس خطوات في المدى القريب. 

الاولى – يتعين على اسـرائيل أن تستولي من جديد على محور فيلادلفيا الا هو 
الحدود بين مصر وغزة. اذا لم نفعل ذلك فسيتسـارع التعاظم العسـكري لحماس 
في غزة والذي بات منذ اليوم لا يحتمل. ثمن السـيطرة على محور فيلادلفيا أدنى 
من الثمن الذي سنكون مطالبين بدفعه في التصدي المستقبلي، المحتم، لحماس في 
قطاع غزة بعد أن تكون قد تعززت بوسائل قتالية متطورة وبمرشدين من ايران. 

الثانية – يجب بناء الجيش الاسـرائيلي ليس على أساس الافتراض الذي كان 
سـائدا منذ ثلاثين سنة: مصر لم تعد عدوا عسكريا. يدور الحديث اساسا عن بناء 
فـرق احتياط تخلـى عنها الجيش الاسـرائيلي في أعقاب اتفاق السـلام مع مصر، 

ولكن يدور الحديث ايضا عن التزود المتسارع بمنظومات حديثة. 
الثالثـة – حـث بناء العائق على الحدود مع مصـر. الان يمكن الاعتماد بقدر أقل 

بكثير على التعاون مع الجيش المصري في منع التسلل من سيناء.
الرابعة – زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي من آبار الغاز من المياه الاسرائيلية. 
يجب حث بناء الانبوب والمنشـآت، وذلك لان وقف توريد الغاز من مصر الذي هو 
مهم في نظر المعارضة هناك من شـأنه ان يكون من التعابير الاولية عن السياسـة 

الجديدة.
الخامسـة والاكثـر جوهرية – يجـب تعزيز المحـور المعتدل الوحيـد المتبقي في 
الشـرق الاوسط، المحور الاردني – الفلسطيني – الاسـرائيلي. عندما يحتل حزب 
اللـه لبنان، وتكـون مصر معلقـة بالمجهول والولايـات المتحدة تخرج مـن العراق 
علـى اسـرائيل أن تقصر الجبهات وتقتلع المفجر للنزاع الاسـرائيلي – العربي. اذا 
لم تنه باتفاق النزاع مع الفلسـطينيين، فان اسرائيل محكومة بالعزلة الدولية في 
وضع اقليمي تحتاج فيه جدا الى اصدقائها. المكتشفات الاخيرة لشبكة «الجزيرة» 
ولرئيـس الـوزراء السـابق اولمرت فـي «يديعوت احرونـوت» تدل كـم يوجد في 

متناول اليد مثل هذا الاتفاق. 
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احتلال محور فيلادلفيا

ايزي ليبلر

■ عندمـا أعلن الحرب علـى الاسـلام الراديكالي 
ردا على عمليات 11 ايلول (سـبتمبر)، أعلن الرئيس 
السـابق جورج بوش أيضا عن أن «الاسلام هو دين 
سـلام». هدفه الجدير بالثناء كان التمييز والتفريق 
بين الاصوليين الاسـلاميين المتطرفين وبين المواطنين 
الامريكيين المسـلمين المحافظين على القانون والدول 
أن  عـن  الاعـلان  ان  غيـر  «المعتدلـة».  الاسـلامية 
«الاسـلام هو دين سلام» اصبح شـعارا يكرره اليوم 
رجال ادارة ذوو نوايا طيبة يوهمون أنفسـهم في أن 
هذا التنكر للواقع سـيلطف بشـكل ما حدة التوترات 

الاجتماعية في العالم. 
عرض الاديان بصفته هذه ـ اليهودية، المسـيحية 
أو الاسـلام ـ كقـوى تدفـع السـلام الـى الامـام هـو 

تضليل، وبالتأكيد بالنسبة للاسلام. 
وعلـى نحـو مشـابه فـي كل الكتـب المقدسـة لكل 
الاديـان، فـان القـرآن ايضا مفتـوح امام تفسـيرات 
عديدة. ولكن من يصف الدين الاسلامي كدين سلام، 
ببسـاطة يعاني من الاوهام. مـن الادق وصفه كدين 
عنـف يـؤدي الـى الارهـاب ويرفـض التعايـش مـع 

الاديان الاخرى. 
منذ بداية عهـده، وبناء على أمر القـرآن اقتلوهم 
(الكفار) حيث وجدتموهم واطردوهم مثلما طردوكم، 
فان دين الاسلام احتل واستعبد من ليسوا مسلمين.

 ويديـر الاسـلام حربـا متواصلـة مـع كل «غيـر 
المؤمنـين» (الكفـار) ويتعامـل باحتقـار مـع اليهود، 

الذين يوصفون كنسل القردة والخنازير.
 وحسـب قوانـين الشـريعة، فـان حكـم الكفر هو 
المـوت. حتـى اليوم، فـي المناطـق التـي توجد تحت 
قوانين الاسـلام يوجد تمييز تجـاه الاديان الاخرى، 
قمعهـا بل واحيانـا عنف متطـرف بل وقتـل جماعي 

لمن ليسوا مسلمين. هذا الامر وجد تعبيره مؤخرا في 
المذابـح التي ارتكبت بحق المسـيحيين فـي مصر، في 
اندونيسـيا، في العراق، في نيجيريا، في باكستان، 

في الفيلبين وفي السودان. 
لا ريـب فـي أن هنـاك تيـارات معتدلـة مـن الفكـر 
الاسلامي تطالب المسلمين بتنفيذ قوانين الدولة التي 
يعيشـون فيها والتصـرف بعدل وباسـتقامة. ولكن 
باسـتثناء الحالات التي يوجد فيها خطر مباشر على 
مجتمعهـم، مـن النادر سـماع أئمة في دول اسـلامية 

يشجبون عملا اسلاميا متطرفا في أرجاء العالم.
الذيـن  الـدول  زعمـاء  يكبتهـا  الحقائـق  هـذه 
يخطئـون حين يؤمنـون بان الصمت سـيحميهم من 
غدوهم هدفا للمتطرفين الاسـلاميين. هؤلاء الزعماء 
تدعمهم النخب التي تتبنى السـلامة السياسية ومن 
ليبراليين من اليسـار ممـن يدعون بانهـم يكافحون 
ضـد الخوف من الاسـلام، العنصريـة والمكارثية من 

خلال النكران للواقع. 
على الزعماء الديمقراطيين ان يعترفوا بان وصف 
الاسـلام كــ «دين سـلام» هو وصـف غيـر ناجع بل 
وخطيـر. للنهج المتصالح والميل الـى «خلق علاقات» 
مع قوى اسـلامية متطرفة يوجد ثمن في شـكل خطر 

على مستقبل الثقافة الغربية.
الامـور هامة الان في ضـوء تعاظـم الاضطرابات 
ضـد انظمـة الحكـم المطلق في اوسـاط دول الشـرق 

الاوسط، ولا سيما الاضطرابات الحالية في مصر. 
علينـا أن نفهـم ونسـتوعب بـان تغييـر زعمـاء 
الانظمة الفاسدة والطغاة واسـتبدالهم بالاصوليين 
الاسـلاميين المتزمتـين، من النـوع الذي يقـود ايران 
الان لـن يحسـن جـودة حيـاة مواطني هـذه الدول 
الذين يعانون منذ سنين طويلة، ولا سيما لن يساهم 

في الاستقرار في الشرق الاوسط. 
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عالم متغير.. خطر الاسلاميين
 أنشيل بابر ـ القاهرة

■ يبـدو انه صـدق البروفيسـور ادوارد 
سـعيد. كلنـا مصابـون بالاستشـراق، ولن 
نقـول العنصرية، اذا كان منظر شـعب كامل 
يتحلـل مـن عـبء الاسـتبداد ويطلـب فـي 
شـجاعة انتخابـات حـرة – يملؤنـا خوفـا 
بـدل ان ينعـش قلوبنـا، لمجـرد انهـم عرب، 
معسـكر  وكبـار  اليسـار  فرسـان  ان  حتـى 
السلام مسـتمرون في مكافأة حسني مبارك 
لاسـتضافته الضيـوف في القصر الرئاسـي 
لـه  بيّـن  أن  بعـد  حتـى  ولاء  بتصريحـات 

الشعب المصري الطريق الى الباب.
هـل نخشـى ألا نسـتطيع التمـدح باسـم 
«الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط»؟ 
ألا تسـتحق مصر ذلك ايضـا؟ يُخوفوننا من 
سـيطرة اسـلامية على الجـارة الكبيرة. من 
دورا  المسـلمون  الاخـوان  يلعـب  ان  المؤكـد 
مهما في كل بنية سياسـية ديمقراطية تنشـأ 
في مصر وتجب مواجهة هـذا. والاصوليون 
المتدينون عندنا ايضا يشـاركون في الحكم. 
هـذا هـو ثمـن الديمقراطيـة النيابيـة. كانت 
الادارة الامريكية السـابقة متعلقة من حبلها 
السـري بالاصوليـين ايضـا. لكن هـذا الامر 
هناك لا بأس به فالمسيحيون الانغليكانيون 

هم مُحبو اسرائيل.
ماذا سـيكون مع اتفاق السلام؟ قال مئات 
المصريين الذين سئلوا عن ذلك هذا الاسبوع 
في شـوارع القاهـرة انهم يؤيدون اسـتمرار 
العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل ومصر. 
بل كان يصعـب ان تجد بين مؤيدي الاخوان 
السـفارة  إبعـاد  الـى  يدعـو  مـن  المسـلمين 

الاسـرائيلية، برغم انه وجد عدد من هؤلاء. 
ثبتـت اتفاقـات كامـب ديفيـد بعد قتـل أنور 
السـادات الذي لم يكن هو ايضـا ديمقراطيا 
عظيمـا بالضبط، ولا سـبب كـي لا تثبت بعد 

أن يعتزل حسني مبارك ايضا.
بحثت وسـائل الاعـلام في اسـرائيل بين 
عـن  صـدرت  التـي  الصـور  آلاف  عشـرات 
القاهـرة عـن لافتـة لمبـارك مـع نجمـة داود 
يرفعها المتظاهرون ووجدوا في النهاية. كان 
بـين الآلاف الذين دعـوا مبارك الـى الرحيل 
صرخـوا  ثلاثـة  أو  اثنـان  السـعودية  الـى 
«إذهـب الى تل ابيب». لكن حتـى لو كان من 
الصعـب علينـا قبول هـذا، فان اسـرائيل لم 
تكن ببسـاطة عاملا في كل الهبة المصرية في 

الاسبوع الاخير ولا سبب لتكون.
صحيح، هـم لا يحبوننا، ولماذا يحبوننا؟ 
فهـم عرب ومسـلمون وهـم يرون اسـرائيل 
سـواء كان ذلك حقا أم غير ذلك دولة محتلة، 
وهم يريدون ان تصنـع حكومة مصرية أكثر 
لتقويم الاعوجاج. هـل زرتم اوروبا في المدة 
الاخيـرة؟ فهنـاك ايضـا لا يحبوننـا لنفـس 
الاسباب بالضبط – لكن الاوروبيين كما يبدو 
يسـتحقون الديمقراطيـة أكثر مـن المصريين 

فقد فرحنا عندما سقط سور برلين.
سـيقول الخبراء: هذه بدائية. ففي ايران 
ايضـا بـدأت الثـورة علـى الشـاه فـي 1979 
حركة شعبية وديمقراطية وحصلنا في نهاية 
الامر على الخميني. ومن الحقائق ان محمود 
احمدي نجاد سـارع الى مباركة المتظاهرين. 
ممـا لا شـك فيـه ان زعمـاء ايران شـامتون 
بمبـارك، لكنهـم يرتجفون لمشـاهدة مـا يُبث 
من ميـدان التحرير. فهم يعلمـون ان الالهام 
الأصلي للمظاهرات ليس هو ثورة الياسمين 

في تونس، بـل المواطنون الذين خرجوا الى 
شـوارع طهران قبل سنة ونصف سنة. نجح 
الحرس الثوري آنذاك في قمع الانتفاضة لكن 
تبين في مصـر ان تأثير ردع دولة شـرطة قد 
بُني مدة عشرات السـنين، يمكن ان يتلاشى 
تمامـا فـي سـاعات. سيتشـجع الايرانيـون 

ويحاولون مرة اخرى وسيكون من الصعب 
هزيمتهم في المرة القادمة.

مشـابها  الحقيقـي  خوفنـا  يكـون  ربمـا 
جدا لخـوف الطبقـة الحاكمة عنـد جيراننا. 
فمـاذا لـو أن الأمـة العربيـة القادمـة التـي 
ستنتفض لن تكون الاردنيين أو اليمنيين بل 

الفلسـطينيون خاصة؟ كيف سـيرد الجيش 
فيـه  يسـير  الـذي  اليـوم  فـي  الاسـرائيلي 
عشـرات الآلاف بأيد مكشـوفة نحـو جدران 

المستوطنات ويطلبون دولتهم الحرة.

هآرتس 2011/2/2

مبارك الى السعودية او تل ابيب

دوف فايسغلاس

■ موقـف الادارة الامريكية بالنسـبة لما يجـري في مصر 
غريـب، علـى اقـل تقديـر. غريب وضـار. فحتى لـو اعتقدت 
الادارة بان مبارك انتهى، فان هجرانه العلني ليس مناسـبا 
– وليـس فقـط لاعتبـارات الاخـلاص او النزاهـة، والتـي 
وزنها في الحياة السياسـية ليس كبيرا، بل بسـبب الحكمة 

السياسية. 
منـذ طرد المستشـارين الـروس وعقـد اتفاق السـلام مع 
اسـرائيل تشـكل مصـر مدمـاكا مركزيا فـي منظومـة النفوذ 
الامريكي في الشـرق الاوسـط. بدأ بذلك الرئيس السـادات 
وأحسـن فعلـه مبـارك حـين طـور الـى الـذروة العلاقـات 
الامريكيـة المصرية، رغـم الانتقاد والغضـب اللذين تعرض 
لهما. وليس كدول الخليج التي تتمتع من كل الخير الامريكي 
وعلنا هـي صديقة للولايات المتحدة، ولكن في الخفاء مولت 
الارهاب ضدها (وعلى رأسـها عمليات 11 ايلول/سـبتمبر)، 
فـان مصـر مبـارك وقفـت كحليـف اسـتراتيجي للولايـات 
المتحدة وسـاعدت فـي تقـدم المصالـح الامريكيـة ومكافحة 

الارهاب العربي. 
الصفعـة التي تلقاهـا مبارك في أثناء الازمـة تذكر الوجه 
الاقل لطفا للولايات المتحدة، التي تهجر عند الضائقة حكاما 

ودودين دون تردد.
 لا ريب في أن على الحكام ان يفكروا مرتين قبل ان يربطوا 
مصيرهـم الشـخصي ومصيـر دولتهـم بالولايـات المتحدة. 
وعلـى نحـو لا يشـبه التسـعينيات، حيـث لـم تكـن هنـاك 
قـوة عظمى وحيـدة، اليوم يوجـد للحكام جملة مـن الرعاة 
المحتملين: روسـيا، التـي ترمم بسـرعة تطلعاتهـا ومكانتها 
كقوة عظمى، الصين، النشـطة جدا في توسيع مجال نفوذها 
وكذا رابطة الشـعوب الايرانية – الاسـلامية تتعزز وتبحث 

عن زبائن. توجد حياة حتى من دون أمريكا.
التعليـل لهجر مبـارك بعيد عـن الاقناع: مسـاوىء مصر 
كديمقراطية معروفة جيدا لسنوات عديدة. الحاجة الحيوية 
فجأة، لــ «تعديلات في النظام»، «اصلاحات وما شـابه» لم 
تثـر أمس. كل مـا حصل حقا هو ان أحدا فـي الادارة قدر بأن 

عصر مبارك انتهى وانه لم يعد معنى للاستثمار فيه. 
هـذا ايضـا خطـأ: مبـارك لا يـزال هنـاك. ولايته لـم تنته 
لاحـداث  كنتيجـة  سـيحصل  هـذا  كان  اذا  ومشـكوك  بعـد 
الايـام الاخيرة. الرغبة المتسـرعة للتزلف وارضاء جماعات 

المعارضـة غيـر الواضحـة، «المعارضـة» التـي لا يعـرف من 
خلفها ومن زعماؤها هي خطأ. ناهيك عن ان الاحتمال في ان 

تصل حركة المعارضة هذه الى الحكم طفيف.
اذا كانـت الادارة الامريكيـة تعتقـد بان اضعـاف مبارك، 
او حتـى اسـقاطه، سـيعزز الديمقراطيـة فـي مصـر، فانهـا 
مخطئـة في هذا ايضـا. الديمقراطية لا تتلخص في اجراءات 
انتخابـات سـليمة. الديمقراطيـة هـي نمط حياة حـر، تقيم 
مساواة في الحقوق، حرية تعبير وتنظيم، سلطة قانون وما 

شابه من قيم – وتحظر التمييز.
الادارة الامريكيـة السـابقة أجبـرت اسـرائيل (وعمليـا 
السـلطة الفلسـطينية ايضـا) علـى الموافقـة علـى اشـراك 
حماس فـي انتخابات عامة في القطاع. احتججنا، شـرحنا، 
حذرنـا، دون جـدوى. والنتيجـة: حماس فـازت بالاغلبية، 
فـي انتخابـات جرت برقابة دولية متشـددة ودون شـائبة. 
ماذا إذن؟ حماس في الحكم هذه ديمقراطية؟ القاء الخصوم 
السياسـيين مـن اسـطح المنـازل في غـزة هـذه ديمقراطية؟ 
اطـلاق النـار علـى أرجـل المعارضـين واعـدام النسـاء هذه 

ديمقراطية؟ 
لا. هذا بالاجمال نتاج لسوء الفهم الامريكي، الذي يقدس 
مسـيرة الانتخـاب ويتجاهل مخاطـر النتيجـة. «انتخابات 
حـرة» في مصـر، ومن النوع الـذي تريده كلينتـون واوباما 
ستؤدي الى اشـراك احزاب الاسـلام المتطرف في الحكم في 
مصر. والنتيجة ستكون تعزيز نفوذ التطرف الديني والمس 
بحقوق المواطن. هذه ديمقراطية؟ أين في العالم يوجد نظام 

اسلامي ديني وديمقراطي؟
هجـران مبـارك، الدفع نحـو «انتخابـات حـرة» وادراج 
الاسـلام المتطـرف فـي الحكم المصـري من شـأنه ان يعرض 
للخطر استمرار وجود اتفاق السلام الاسرائيلي – المصري. 
واذا مـا حصـل هـذا لا سـمح اللـه فسـتكون هـذه مصيبـة 
لاسـرائيل والمنطقـة بأسـرها. يخيـل ان الولايـات المتحدة، 
بتسـرعها، تتجاهـل تماما هذا التخوف الشـديد، الامر الذي 
يلقي بشـك على صـدق التصريحات بشـأن «الالتـزام بأمن 

اسرائيل». 
بكلمات اخرى: كان ينبغي لكم ان تفكروا ايضا باسرائيل 
قبل ان تتسـرعوا فتدعـون مبارك الى الذهـاب. من الصعب 
التفكير بضرر اكبر جسـامة بأمن اسـرائيل من انهيار اتفاق 

السلام مع مصر. مقلق بالتأكيد.

يديعوت 2011/2/2

مبارك انجز مهمته.. صفعة امريكية
يهوشع سوبول

■ لسـت خبيرا في الشـؤون المصرية. 
قبـل ثلاثـة أيـام من انـدلاع الاحـداث في 
كان  مـاذا  أتخيـل  لـم  القاهـرة  شـوارع 
سـيحصل هنـاك. هذا مـا أشـارك فيه كل 
الخبراء الكبار في الشؤون المصرية. الان 
ايضـا، عندما انظر الى البـث التلفزيوني 
وفـي  الانترنـت  علـى  الاحـداث  واتابـع 
كل  سـتنتهي  كيـف  اعـرف  لا  الصحـف، 
هـذه الفوضـى الكبـرى. هذا هـو ايضا ما 
أشـارك فيه عظماء الخبراء في الشـؤون 

المصرية. 
ولكـن مـن أعمـاق انعـدام خبرتي في 
روح  جسـارة  ومـن  المصريـة  الشـؤون 
الغبـاء التـي هبطـت علـيّ، أتجـرأ علـى 
التنبـؤ بـان العاصفـة على ضفتـي النيل 
ستستنفد نفسـها في غضون بضعة أيام، 
وأن الحكومة الجديدة لمبارك ستستخدم، 
الجيـش  وحـدات  المطـاف  نهايـة  فـي 
والشـرطة الذيـن تبقـوا موالـين للنظام؛ 
فـي  النـار  بواسـطتها  سـيخنق  مبـارك 
شـوارع الغضب، والنظام القديم سيعود 

الى نصابه مع اضافة اصلاحات ما. 
ستتساءلون من أين يأخذ جاهل مثلي 
في الشـؤون المصريـة الوقاحـة والغباء 
كي ينفـث الـى الهـواء الحار في الشـرق 
الاوسـط نبوءة بائسـة كهذه، في الوقت 
الذي تتنبأ فيه كتل الخبراء في الشـؤون 
المصرية بثقة تامة بان شيئا فيها لن يكون 

بعد اليوم كما كان؟
وبالفعـل، قبـل 43 سـنة كنـت شـاهد 
عيان على أحداث أيار (مايو) في باريس. 
كطالب في دائرة الفلسـفة في السوربون 
تراكضـت في شـوارع الحـي اللاتيني في 
الايـام العاصفة التي اقتلعت فيها باريس 
حجـارة شـوارعها وقاتـل الطـلاب ضـد 

قـوات الشـرطة. ثـوري وهمـي، مبعوث 
حـزب صهيونـي اشـتراكي كان يقيـم في 
حينـه بتكليـف فـي باريـس، أشـار عليّ 
أن ادير سـجل يوميـات للاحـداث. «انت 
قضـى  هنـا»،  ثـورة  بمشـاهدة  تحظـى 
بحماسة. وأنا، لشدة غبائي، لم أدر سجل 
يوميات للاحـداث. بصفتي صاحب مزاج 
انشـقاقي قليلا، رأيت حولي جلبة كبيرة 
واضرابـا شـمل عشـرة ملايـين موظـف، 
ولكنـي لم أنجـح في أن أرى ثـورة في كل 
هذا المهرجان البهيـج الذي وقع هناك، بل 
شاركت بالذات تقريبا في كل الاجتماعات 
التي عقدت في ساحة السوربون وانصتت 
للخطابـات الحماسـية والشـعارات التي 
اعطـت صداهـا في الفضـاء. ولكـن كل ما 
سـمعته هناك رنّ في اذنـي ولخيبة أملي، 
كحماسة مشوشـة لأناس يشعرون جيدا 
بمـا يغضبهـم ويعرفـون مـا لا يريـدون، 
ولكنهـم لا يعرفون ما الذي يريدونه حقا. 
وبالاسـاس غير قادرين علـى أن يبلوروا 
عمـل  نحـو  توجـه  واحـدة  عمـل  خطـة 

سياسي كل الطاقة الهائلة المتفجرة. 

٭ ٭ ٭

الحـي  مـن  الشـرطة  أخـرج  ديغـول، 
يحتفلـون  الطـلاب  وتـرك  اللاتينـي، 
بغضبهـم. ومع حلـول الايام، حـين بدأت 
الطاقة الضائعة تتبدد هباء انتشـرت في 
المدينة شائعات عن تحريك قوات مظليين 
ومدرعـات نحو اطـراف باريس. وحدات 
الحـرس الجمهـوري القوية عـادت بقوة 
شـديدة الى الحي اللاتيني والى الاحياء 
المجاورة، وصفـت بيد من حديـد ما تبقى 
مـن عصيـان. هكـذا انتهـت الثـورة التي 
لـم تكن. صحيح أنـه بعد ذلك جـاء وزير 
تعليم جديد انتهج اصلاحات ما في مجال 
التعليـم، وتحسـن الحـد الادنـى للاجور 
ولكـن هـذه النتائـج كان يمكـن اجمالهـا 

بالمثـل الروسـي الجميـل: «زخـم هائل – 
ونتيجة هزيلة». 

صحيـح ان القاهـرة ليسـت باريـس. 
زرت هنـاك قبـل نحـو سـنة ورأيـت ان 
عشرات الاف بني البشر يملأون شوارعها 
فـي كل سـاعات النهـار والليـل. التقيـت 
هناك بأدبـاء طيبي المزاج، محبين للحياة 
وحـادي اللسـان. واذا كان ممكنـا للمرء 
ان يشـعر بطاقـة المدينـة فقـد أحسسـت 
بشـيء ما من الطاقـة الهائلـة الكامنة في 
المدينـة الكبرى المذهلة هـذه، التي يعيش 

فيهـا اكثـر من عشـرين مليون نسـمة. لو 
أن واحـدا مـن كل مئة من السـكان يخرج 
الى التظاهر، تقع في القاهرة مظاهرة من 
200 الـف. فـي ذات الوقت فـان 19 مليونا 
و 800 الف نسـمة لا يكونون شـاركوا في 
المظاهـرة. ولم نسـمع بعد عـن 10 ملايين 
مضرب فـي كل أرجاء مصـر، مثلما حصل 

في فرنسا. 
احساسـي الداخلـي يقـول ان الشـكل 
لـن  مبـارك  خلالـه  مـن  يتصـرف  الـذي 
يختلـف كثيـرا عـن الشـكل الـذي أنهـى 

فيه ديغـول أحداث أيـار (مايـو) 68. فقد 
شـخص انعدام قيادة ناجعة في أوسـاط 
المنتفضـين، اسـتغل فـوارق المصالـح بين 
الطـلاب والاتحـادات المهنيـة ومخـاوف 
الطبقة الوسطى الصغيرة – البرجوازية 
مـن الفوضى وهكـذا عـاد الى السـيطرة 
على الفوضـى المؤقتة، بعـد أن ترك طاقة 
الانتفاضـة تتبـدد. مـا بدأ بصخـب هائل 

انتهى بصوت استجابة واهن. 

اسرائيل اليوم 2011/2/2

مبارك سيبطش والشارع سيرضخ

هل يحطم الفلسطينيون الجدار العازل؟

طاقة انتفاضة الشارع المصري ستتبدد
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■ لا يقل هروب الطاغية التونسـي شين العابدين بن 
علي يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 أهمية عن سقوط 
الباسـتيل يوم 14 تموز/يوليو 1789 لو أخذ الحدثان في 
سياقيهما التاريخيين. ولا يقل ما يدور في مصر الآن ومنذ 
الخامس والعشرين من الشهر نفسه أهمية عما جرى في 
الثورة الفرنسـية، بل يمكن ومن قراءة موسعة للتاريخ 
القول بـأن زخم الثورة الشـعبية المصريـة وقد جاء في 
أعقـاب الثورة الشـعبية التونسـية أشـد عرامـة وأكثر 
أهمية. لأننا إذا ما أخذنـا المتغيرات العربية والتاريخية 
كلهـا فـي الحسـبان، بما فـي ذلك اسـتعداد فرنسـا، بلد 
الثـورة والحريـة، حسـب تصريـح وزيـرة خارجيتهـا 
المؤسف باستعداد بلادها لمسـاعدة الطاغية بن علي في 
قتل المزيد من أبناء شـعبه وقمـع انتفاضتهم، ناهيك عن 
صمت الولايات المتحدة المريب ودعمها المسـتمر له، وبما 
في ذلـك أيضا عرض دولـة الاسـتيطان الصهيوني على 
النظام المصري الكريه كل إمكانياتها الحديثة لمساعدته، 
وتدخـل الولايات المتحدة المسـتمر في الموقف، والذي لم 
يتوقف حتى كتابة هذه السطور، لوجدنا أن هذا الحدث 
بكل مـا أعقبه حتى الآن، تزيد أهميته عن أهمية سـقوط 
الباسـتيل والثورة الفرنسـية. كما أن ما يـدور في مصر 
الآن، ساعة صدور هذا العدد في يوم المظاهرة المليونية، 
التـي يمكنها أن تكون المظاهرة الحاسـمة لسـقوط نظام 
بشـع يلفـظ أنفاسـه منـذ أكثر مـن عقديـن مـن الزمان، 
ويستأدي مصر ثمنا فادحا لموته البطيء، يؤكد أننا أمام 
فجـر الثـورة العربية الحقيقيـة. وهو مجـرد فجر بدأت 
أشـعته الأولى فـي البـزوغ، وعلينـا جميعـا أن نحافظ 

عليها حتى يتألق اليوم وتكتمل بهرته وثورته.
أقـول أننا إذا مـا أخذنا الظروف والسـياقات كلها في 
الحسـبان سـنجد أن ما يـدور الأن فـي العالـم العربي، 
بدءا بتونس واسـتمرارا بمصر، هو فجر ثورة مفتوحة، 
ثورة شعبية كبيرة بأي معيار من المعايير، وبأي مقارنة 
مع الثورات الكبرى من الثـورة الأمريكية وحتى الثورة 
الفرنسـية. ليس فقط لأن هذه الثورة فتحت طاقة للأمل 
فـي الأفق المسـدود، والذي طال انسـداده أمـام الأجيال 
الجديـدة فـي العالـم العربـي كله لأكثـر مـن عقدين من 
الزمـان، ولكـن أيضا لأنهـا وهذا مـا يميزها عـن الثورة 
الفرنسـية التي قادها المثقفـون والمفكرون الفرنسـيون 
ومهدوا لها بسنوات من فكر الاستنارة، وبلوروا رؤاها، 
تمـت بجهد شـعبي عفوي خالـص، وفي غيـاب كثير من 
مثقفي الشـعب العربي إما في المنافي أو السـجون، وإما 
في دياجيـر الصمت، أو في متاهـات الاحتواء الجهنمية 
والتدجـين. بالصـورة التـي أصبـح فيهـا مثقفـو أنظمة 
القمع وكلاب حراسـتها عبئـا فادحا علـى الثقافة وعلى 
شـعوبهم، يسـاهمون بشـكل فعال في تتشـويه وعيهم 
وتيئيسـهم من إمكانيـات التغييـر، وتشـويش بوصلة 
رؤاهم ومشـاعرهم، وتشـتيت أفكارهم بمهارات جوفاء 
من ذرابة اللسـان، وزعزعة إيمانهم بقدرتهم على الفعل 
والتغيير. لكن هيهات! فقد أثبت صمود الثائرين وتنامي 
ارتفـاع سـقف مطالبهم عبر مسـيرة ثورتهم، سـواء في 
تونـس أو فـي مصـر، أن سـنوات الاحتـواء والتدجين، 
وكل خطابـات كلاب حراسـة الأنظمة العربية الفاسـدة 
والفاقـدة للشـرعية، لـم تشـوه بوصلتهم، ولم تشـتت 
تفكيرهـم. وأنهم كانـوا يقومـون بفلتـرة كل الخطابات 
المطروحـة، أي تمريرهـا عبـر مـا أدعـوه ببنية المشـاعر 
الوطنيـة السـليمة التي تـدرك أن الحقيقة واحـدة وأما 
الخطـأ فمتعدد ومتلـون كالحرباء. وأن خطـاب المثقفين 
الحقيقيـين برغـم حصـاره ونفيـه والتعتيـم عليـه كان 
يصلهـم، وكان يصـوغ وعيهـم المغاير، الـذي تتجلى لنا 
آيـات نضجـه وحكمتـه كل يوم. فكثيـرا ما كنـا نردد أن 
الشـعب دائما في الطليعـة، وأن ما علينا إلا أن نسـتلهم 
روحـه، وهـا هـو الشـعب يجتـرح مـا كان الكثيـرون 
يظنـون أنـه من المسـتحيلات، أسـقط بن علـي، وها هو 
يطالب بسـقوط قرينه الأكبر مبارك، ونحن نلهث وراءه 
متابعـين ما يفعله، ونتمنى له النصر، ونحبس انفاسـنا 

خوفا عليه من المؤامرات التي تسعى لإجهاض ثورته.
فهي ثورة حقيقية تمت في ظروف أشد عداءا للحرية 
من تلـك التي حدثت فيهـا الثورة الفرنسـية، حيث تمت 
فـي وجـه آلة بوليسـية قمعية جبـارة، لم يواجـه مثلها 
ثـوار الثورة الفرنسـية برغم كل مقاصلهم؛ آلة مسـلحة 
بأحدث ما في طاقـة التكنولوجيا الأمريكية من منتجات 
فظيعـة وأدوات قهـر وقمـع، (حيـث يتجـاوز عددها في 
مصـر وحدهـا المليـون ونصـف المليـون مـن شـرطة ما 
يسمى بقوات الأمن المركزي، أي أمن عائلة الطاغية ومن 
يحيطون بها من طغمة الحلفاء، لا أمن الوطن). فقد أدى 
تفاقم أوضاع هذا النظام، (وأسميه تجاوزا بالنظام، فهو 
ليس إلا طغمة مسـتبدة حاكمـة، أو عصابة نهب منظمة، 
ما أن استشـعرت الخطر حتى بـدأت رموزها بالهرب في 
طائـرات خاصة محملة بما نهبوه من دم الشـعب) ليس 
إلـى «جعل الحكم بوليسـيا فقط، بل جعـل البوليس هو 
الحكم» كما يقول محمد حسـنين هيكل. ووضعه فوق كل 
القوانين، وهذا ما يفسر لجوء الشرطة، في كل من تونس 
ومصـر إلـى اسـتخدام بلطجيتهـا حينما قهرهـا صمود 
الشـعب، في النهب والسـلب، ونشـر الذعر والهلع، فقد 
أنستها ممارساتها الطويلة في خذمة العصابة الحاكمة، 
أن هنـاك قانونـا يعلـو علـى سـلطتها القامعـة. ويعلـو 
حتـى علـى سـطوة العصابة التـي استشـرى البوليس 
دفاعا عنها، واسـتمتاعا بفتات ما يسـقط من مائدتها من 

تجاوزات على الناس والقانون.
فقد كشفت الثورة التونسـية أن نظام الطاغية هش، 
نخره الفسـاد من الداخل، وأحكـم التزوير حوله نطاق 
العزلـة وهـو يسـتمرئ التشـبث بالسـلطة، ويفاقم من 
كراهية الشـعب له. لكنها كشـفت أيضا للشـعب المصري 
الذي تتواصل احتجاجاته ضد النظام المسـتبد الفاسـد 
والفاقد للمشـروعية منذ سنوات في مسيرة احتجاجية 

طويلـة تمتـد مـن حركـة كفاية عـام 2004 وحتـى حركة 
شباب 6 أبريل والجمعية المصرية للتغيير عام 2010، إلى 
الحد الذي شـهدت فيه السنوات الثلاث الأخيرة وحدها 
ثلاثة آلاف وقفة احتجاجية، أقول أن الثورة التونسـية 
المجيدة كشـفت لها ضـرورة النفس الطويـل، ومواصلة 
النضال حتى تتحقق للشـعب مطالبه. فحركات الشعب 
المصري الاحتجاجيـة الكثيرة لم تلق أذنـا صاغية، ولم 
يفهمهـا النظام الفـظ الغبي معا، والذي واصل اسـتفزاز 
الشـعب، واسـتغلال صبـره، حتى بلـغ هذا الاسـتفزاز 
ذروة غيـر مسـبوقة في عملية تزويـر انتخابات مجلس 
الشـعب الأخيـرة والتـي كانت بروفـة فظـة لانتخابات 
التوريـث الـذي كانـت الطغمـة المسـتبدة الحاكمة تمهد 
لهـا بعـد شـهور. لكن للصبـر مهما طـال حـدودا. وما أن 
نفـد الصبـر حتى فـر الوريـث إلـى بريطانيا مع أسـرته 
وأخوه الأكبر البغيض الذي يجمع الشعب المصري على 

احتقاره وتمتلئ نكاته بالسخرية منه.
الخوف يبدل مواقعه: 

لكـن أهـم مـا أحدثتـه الثـورة التونسـية والثـورة 
المصريـة من بعدهـا، أنها احدثـت نقلة جذريـة ونوعية 
فـي مواقـع الخوف. لقـد حـان الأوان لأن يبـدل الخوف 
الفاقـدة  الأنظمـة  فرائـص  الآن  ترتعـد  وأن  مواقعـه، 
علـى  الخـوف  فرضـت  والتـي  والمصداقيـة  للشـرعية 
الجميـع، وأذاقت شـعوبها ويلاته لسـنين. لقـد بدل في 
هـذه اللحظـة التاريخيـة الخـوف مواقعـه حقـا، وبدلا 
من الشـعب الخائف، والخـوف أمر بشـري، والذي كان 
الطاغية يفسـر خوفه علـى أنه خنـوع وانصياع وقبول 
واسـتكانة، قهـر الشـعب مخاوفـه، وقهر معها آلة نشـر 
الخـوف العملاقة، فانتقل الخـوف ليعمر قصور الطغاة، 
ويملأها بالتخبط والتدليس والمخططات الشـريرة. فقد 
كان النظام الاسـتبدادي، سـواء في تونس أو في مصر، 
يعتمـد على المبـدأ المغلوط بـأن القوة تجلب الشـرعية، 
ولكنهـا لا تجلـب فـي حقيقـة الأمـر إلا القهـر والكراهية 
الشعبية للمسـتبد. وهو أمر يعيه المستبد وبطانته مهما 
طـال أمـد تجاهلهم لـه. لذلك فقد اسـتولى الخـوف على 
عصابـة الطاغية وزبانيته، فسـارعوا كفئران السـفينة 
إلى الفرار، وقد حمّلوا طائراتهم الخاصة، المشتراة بمال 
الشـعب المنهوب، بما خف وزنـه وارتفعت قيمته. وامتد 
الخـوف إلى مركـز السـلطة فملأهـا بالتخبـط والبحث 
في دفاترهـا القديمة وإعـادة ترتيب أوراق كوتشـينتها 
المغشوشـة. كما امتد الخوف إلى مؤسسـة القمع الأمنية 
الفاسـدة، فأطلقـت كلابهـا وبلطجيتها لينشـروا النهب 
والقتـل والفسـاد، باسـتراتيجيات مدروسـة، لـم يكـن 
غريبـا أن تتكـرر بحذافيرها فـي كل من تونـس ومصر، 
فربما يتراجع الشعب عن ثورته، ويطلب حمايتهم. وهو 
أمـر لم يحدث في تونس، ولـم يحدث في مصر، برغم أن 
المخطط الشـرير فيهـا أكبر وأكثـر تعقيدا. لأنـه لا يصاغ 
فقط في مصر، بل في أكبر مؤسسـات الثورة المضادة في 
الولايات المتحـدة الأمريكية أيضا. فقـد أصبحت الثورة 
المضـادة بفضـل اسـتثمارات أمريـكا الطائلـة فيها على 
مـد عقود طويلـة من الحرب البـاردة وحتـى الآن، أرقى 
العلوم الاجتماعية والإنسـانية وأكثرهـا تطورا وتعددا 
في المناهج المتضافرة والمتكاملة من أجل إجهاض الثورة 
الحقيقية، وركوب مدها الكاسح. وهذا ما يجب أن تضعه 
الثقافة العربية الحقة، والمثقفون الشرفاء نصب أعينهم 
وهـم يتابعـون انبثـاق فجـر تلك الثـورة، ويحرسـون 

أشعته، حتى تتنتشر في الأفق وتضيء.
وكان الأمـر العظيـم فـي الثـورة التونسـية هـو أن 
الجيـش انحـاز للشـعب ورفـض أن يتحـول إلـى أداة 
قمـع فـي يـد طاغيـة مكـروه، وعصابـة محتقـرة ممـن 
يسـمون أنفسـهم رجال أعمال، وهم أقرب إلى البلطجية 
واللصـوص منهـم إلى أي شـيء آخـر. وهو الأمـر الذي 
نتمنـى أن يفعله الجيش المصري الـذي عانى طويلا من 

التهميش لحسـاب أجهـزة الأمن والشـرطة التي انفلتت 
من كل حسـاب وعقاب، وأصبحت بحق أكبر المؤسسات 
الخارجـة علـى القانـون في النظـام الفاسـد العاطل من 
أي قانونيـة أو مشـروعية. وهـذا أيضا مـا فعله الجيش 
المصـري الذي طالما ضحى بدمه من أجل الدفاع عن مصر 
في حروبها الطويلة، ولا أظن أنه يفكر في أن يلوث يديه 
بدم الشـعب المصري، من أجل طاغية مكروه من شـعبه، 
حتى ولو كان هـذا الطاغية قد بدأ حياته محاربا فيه من 
أجل مصر كما يتذرع الآن، بعد سـنوات من العبث بمصر 
واسـتباحتها،لأنه جيش هذا الشـعب المكـون من أبنائه 
المجندين فيه. هو ليس أداة قمع محترفة ومأجورة، وبلا 
ضميـر، كما هـو الحال مع جهاز الشـرطة الكريـه، وإنما 
عمـاده الرئيسـي مـن المجندين البسـطاء من أبنـاء هذا 
الشـعب من الفقراء والمضطهدين، فقد مضى الزمن الذي 
كان فيـه الجميـع يجندون، حيـث يعرف الجميـع أبناء 
اللصـوص والطغمـة المتنفـذة يجدون ويجيـدون دوما 

سبلا للإعفاء من التجنيد.
ومـن المفارقات المرّة والمؤسـفة معا أن النظام يسـمي 
المتظاهريـن بالخارجين علـى القانون، هكـذا دعاهم بن 
علي فـي خطبة الثـلاث الأخيـرة، وهكذا دعاهـم مبارك 
فـي خطابـه المتأخـر المهـزوز. والواقـع أن هـذا النظـام 
أو بالأحـرى اللانظـام، هـو العصابـة الحقيقيـة وأكبـر 
الخارجين على القانون في مصر. فهو يحكم بلاشـرعية، 
وبـلا قانـون، ويفصـل ترزيـة القوانـين له قوانـين على 
مقاسـه ومقاس ابنه التعيس، ويحكـم بلا ضمير وطني 
أو مشـروع مهمـا كانـت نوعيته يتراضى عليه الشـعب. 
وينهب بشـكل منظم خيرات الوطن مـن خلال عصابات 
«المجلـس  وعصابـة  تونـس  «طرابلسـية»  مـن  منظمـة 
المصـري الأمريكي» في مصر. ولا يعبأ بمؤسسـات مصر 
أو قوانينهـا، بـل يزدريهـا ازدراء لا يضارعـه إلا ازدراء 
الشـعب له. يزور الانتخابـات، وينهب أراضـي الدولة، 
ويفـرط فـي مصادرها الطبيعيـة، ويبيع الغـاز لأعدائها 
بثلـت الأأسـعار العالمية، بينمـا يبيعه لمواطنيـه الفقراء 
بالأسـعار العالميـة، حتى بلـغ ما يقدمه من دعم لأسـعار 
الغـاز للعـدو الصهيوني ثلاثـة مليـارات دولار كل عام، 
ويتصـرف في مصر وكأنهـا عزبة خاصة وليسـت وطنا 
عريقا له تاريخ طويل وشـعب عظيـم. إن هذه العصابة 
أو مـا يسـمى بنظـام مبـارك هـو أكبـر الخارجـين علـى 
القانون. لأنه أصبح – كما يقول ساسة دولة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين – الذخر الاستراتيجي لهم. ومن 
يصبـح الذخـر الاسـتراتيجي لعـدو مصر، وعـدو الأمة 
العربية الأكبر، لايمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون 
خارجا على مصر نفسـها، وعلى كل أعرافهـا وقوانينها. 
وكل عصابة هـذا النظام، ممن يسـمون برجال الأعمال، 
وهم رجال النهب والسـلب والمال الحـرام من الخارجين 
علـى القانون أيضا. فقـد نهبوا القطاع العـام الذي بناه 
الشـعب بعرقه ودمه، فيما يسـمى بعمليـة الخصخصة، 
دون أن يفوضهـم هـذا الشـعب فـي بيـع ممتلكاتـه. لقد 
زوروا إرادتـه، وهـا هو الشـعب يعلـن أنهـم لا يمثلوه، 
وأن كل مـا قامـوا بـه نيابة .عنـه باطل .. باطـل. ناهيك 
عـن جهازه الأمني الذي كان من المفروض أن يكون جهاز 
تنفيـذ القانون، أصبح هـو الآخر جهاز انتهـاك القانون 
والعبـث المسـتمر بـه. وما جـرى للسـلطة القضائية في 
مصـر معروف ولا حاجة للتذكير به هنـا. ومن المفارقات 
المؤسـية أيضـا أن الثـورة المصريـة اندلعت فـي يوم 25 
يناير يوم عيد الشـرطة التـي كانت في الماضي في خدمة 
الشـعب، ثم تحولت إلى سيف مسلط على رقابه. والتي 
كان عيدها هذا هو ذكرى وقوفها مع الشعب في مقاومته 
للاحتلال الانكليـزي، وليس منعها للشـعب من التعبير 

عن رفضه للعدو الصهيوني كما دأبت منذ سنين.
الفراغ والشحن: 

فهـذا النظام هـو نظام تعيـس أنقلب فيه سـلم القيم 

الاجتماعية والوطنية والأخلاقية، وتكرس فيه الفساد. 
وانهـار فيه التعليـم والصحة وتآكلت كل المكاسـب التي 
حققهـا الشـعب المصـري فـي كفاحـه الطويـل مـن أجل 
التحديث والكرامة. وامتلأ فيه المناخ بما دعوته في مقال 
سـابق بالفراغ والشـحن. فماذا أعني بالفراغ؟ أعني به 
هذا الواقع الذي تعيشه مصر في العقود الثلاثة الأخيرة 
والذي يشـبه الفراغ: فليس ثمة مشـروع وطني مصري 
يلتـف حوله الجميـع، وتـرود أولوياته حركـة المجتمع. 
فيتحقـق الوطـن من خلال انخـراط أفـراده فيه. وليس 
ثمـة حركة سياسـية بهـا تيـارات فاعلة يمكنهـا أن تثير 
جدلا سياسـيا أو تطـرح أجندة للعمل الوطنـي في عالم 
يعج بالأجندات المتصارعة. وقد امتد هذا الفراغ ليشـمل 
كل مناحـي الحياة. بدءا من إفراغ مصر من عقلها النقدي 
في السـبعينيات، مرورا بإطلاق يد التأسـلم السياسـي 
في شـتى مناحي حياتها طوال العقود الأخيرة، حتى عم 
الظلام كل شـيء. وانهارت الجامعات المصرية وانهارت 
معها بقية الخدمات من التعليم إلى الصحة وحتى الطرق 
والمواصـلات العامـة وغيرهـا. وتضاءلت قـوة القانون 
حتـى كادت أن تختفي فمـلأت البلطجة وقانـون الغابة 
الفراغ. ولم ينم شيء في مصر طوال تلك الفترة قدر نمو 
جهاز الشـرطة القمعـي. وتتابعت أجيـال من الخريجين 
لتلتحـق بطوابيـر البطالة، وانسـد الأفق أمام الشـباب 
الـذي أخذ يتنامى شـعوره بـألا قيمة لـه ولا لحياته ولا 
لوطنـه. فقـد ضيع هـذا النظـام الفاسـد قيمـة مصر بين 
الأمم، وأحالهـا إلـى كـم مهمل وتابـع ذليـل للمخططات 
الصهيونيـة والأمريكيـة فـي المنطقـة. والواقـع أن هـذا 
الشـعور المتنامي لدى الشـباب، الذي يفضـل بعضه أن 
يموت غرقا في البحر المتوسط جريا وراء سراب النجاة 
عبـر الهجرة، على أن يبقى في وطن يشـعره كل يوم بألا 
قيمة له، هذا الشعور هو أبلغ دليل على ذلك الفراغ الذي 
اقصده، وهو وراء تلك الثورة العارمة التي انفجرت في 

25 كانون الثاني/يناير 2011.
فمنـذ أتفاقيـات كامب دافيد المشـؤومة، وهـذا الفراغ 
فـي  نفسـه  ويكتـب  المسـتويات  جميـع  علـى  يتخلـق 
خريطـة مصـر الاجتماعيـة والجغرافيـة معـا، من خلال 
اتسـاع الفجوة المهولة بين نصف الشـعب المصري الذي 
يعيـش الآن تحت خط الفقر، ويعيـش أكثر من ربعه في 
العشـوائيات، وأقل من ه3 من الشـعب المصري (أقل من 
مليونـين) تنفـق ببـذخ، وتعيش بسـفه فـي المنتجعات 
السـكنية المسـورة، في القطامية والتجمع الخامس وما 
شـابهها، بعقلية أشـبه بعقلية المسـتوطنين في فلسطين 
المحتلـة، كما تقـول جماعة دراسـات القاهـرة الحضرية 
التي أصـدرت حتى الآن ثـلاث كتب مهمـة، بالإنجليزية 

حول التغيرات البنيوية لمدينة القاهرة. 
والواقـع أن الفترة الممتدة منذ إتفاقيـات كامب دافيد 
المشـؤومة وحتى الآن لم تشـهد فقط تخليق هذا الفراغ، 
ولكـن كان مـن أهـم أهدافها إدخـال المارد المصـري الذي 
طالما نشر أفكار التحرر والتقدم في القارات الثلاث، وقاد 
حركة التحرر الوطني في المنطقة العربية والأفريقية من 
ورائهـا، إلـى قمقـم اتفاقيات السـلام المغشـوش. وعزل 
مصـر عـن أي فاعليه فـي محيطهـا الإقليمـي، ويجب ألا 
ننسـى أن المقاطعـة العربيـة لمصـر عقب المعاهـدة، وإن 
انتهـت شـكلا، إلا أنهـا بقيـت موضوعـا، فقـد دس هـذا 
الحدث البغيض، زيارة السـادات للقدس، أسفينا رهيبا 
بين الدول العربية، وأقام حدودا مصطنعة بينها، ما كان 
باسـتطاعة الأعـداء أقامتها فـي عقود. كمـا بقيت بعدها 
عزلـة مصر عـن أفريقيا وتفاقمت بعجز مصـر عن القيام 
بدروهـا فيهـا، بينما العـدو الصهيوني يعمـل ضد مصر 
في سـاحتها الخلفية. وهو العمل المحموم الذي سنجني 
الكثير من ثماره المسـمومة، والتي بدأت أولاها تتساقط 
فـي جنـوب السـودان، وفي الأصـوات المطالبـة بإعادة 

التفاوض بشأن تقسيم مياه النيل.(...)

النخبة الثقافيّة والشارع العربيّ
■ لعلّ واحداً من المشـاهد السـينمائيّة الخالـدة في الذاكرة 
العربيّة مشـهد من فيلم (بين القصرين)، للمخرج حسن الإمام، 
عـن رواية نجيب محفوظ، وسـيناريو وحوار يوسـف جوهر، 
إذ تُسـلّط الكاميـرا علـى مجموعة مـن المتنوّرين يقفـون وقفة 
احتجاجيّـة ضدّ كلّ من العسـف وتعطيل الدسـتور، ويعلنون 
الإضـراب، ومن ورائـه ثـورة 1919، فينطلق الشـعب المصري 
على خلفيّة نشـيد (بلادي بـلادي) من كلمـات يونس القاضي 
د درويش، ثم يأتي رجال الدين المسـلم والمسيحي  وألحان سـيّ

ويرفعون شعارات تعلن تضامن الهلال مع الصليب...
لقـد صنّع ذلـك المشـهد أفـراد نخبويّـون، وهو يحيـل على 
مـا يحصـل اليـوم فـي القاهـرة، مـع اختـلاف الحيثيّـات بين 
رفض الاسـتعمار ومـا ينتجه من أوضاع اجتماعيّة وسياسـيّة 
واقتصاديّة عام 1919، ورفض الاستبداد عام 2011. لكنّ نمطيّة 
تاريخيّـة، تحضر فـي كلّ من أحداث القـرن الفائت، كما تحضر 
اليـوم، وتتجلّى في دور النخبة، التي تتهـم اليوم بأنها نائمة، 
أو قابعـة فـي البيت، أو في بـرج عاجي وفاقـاً للتعبير المعهود، 
وبأنّ الشـارع قد سـبقها إلى تحقيق التحرّر. لاشـكّ في أنّ مثل 
تلك العبارات تشير إلى عدم وضوح مفهوم النخبة، وإلى جهل 
بدورهـا التاريخيّ. ولعلّـي، في مفهوم النخبة، لا أومن سـوى 
بكونه مفهوماً ثقافيّاً، فالنخبة ثقافيّة (إنتلجنسـيا)، وليسـت 
اقتصادية أو سياسية، وإن كان كلّ من الاقتصاديّ والسياسيّ 
ينبثـق عنهـا. لا تقبـل النخبـة أن تكـون إديولوجيّـة صـرف، 
وإن كانـت تسـتوعب الطيـف الإديولوجيّ كامـلاً، ولا تقبل أن 
تكون  وحشـاً اقتصاديا لأنها تتسم بالطيبة، إنّها في التعريف 
المبسّـط والواقعيّ مجموعة قليلة من المفكّرين، وهم بالضرورة 
أشـخاص متحرّرون، ذوو ذكاء حـادّ، وعلى خلق طيّب، هؤلاء 

الأشخاص يعملون على تكوين الضمير الإنساني.
لا تنفصـل النخبـة عمّـا يسـمّى بالعامّـة أو بالجماهيـر أو 
بالشـعب، الذي يشـكّل البنية الثقافية الاجتماعية التي تنتمي 
النخبـة إليها، فالنخبـة مجموعة من المثقّفـين العضويين وفاقاً 
لـغرامشي، لكنّهم يمتلكون وعياً فرديّاً، يتفوّقون به على وعي 
الجماعـة بالتأكيد، ومـن أهمّ ما يميّز النخبة هو أنّها لا تشـتغل 
بالتحكّـم عن بعد، فهي ليسـت بعيدة في الخـارج، إلاّ لظروف 
النفي القسـريّ، وليسـت معزولة في الداخل أيضـاً، إنّها تكابد 

مع الناس يوماً بيوم!
يتشـكّل فكر النخبة من الخاصّ الذي ينبض بالعامّ، ففكرها 
تمثّـل لتجارب البشـر، ولأفـكار النخب عبر التاريـخ، مندمجة 
بالخصوصيّـة الثقافيّة لبنيتها الاجتماعيّة، ولابدّ من الإشـارة 
إلى أنّ النخبة لا تظهر فجأة، سواء أكان ذلك  في حدث سياسي 
أم فـي مظاهـرة، أم فـي حرب، هي موجـودة دائمـاً، ولم تغادر 
يومـاً، وإنّ فكرها فاعل في الشـارع في حالة السـلم كما هو في 
حالـة الحرب، وفي حالـة النظام كمـا في حالـة الفوضى، وإنّ 

وجودها المستمرّ مع الشارع، والتعايش معه سبب شرعيّتها.
نعـود مـن هنـا إلـى مصـر، وإلـى نخبتها التـي تتكـوّن من 
المفكّرين والروائيّين والكتّاب والمثقّفين ذوي المواقف الواضحة 
عبـر تاريخهـم الثقافـيّ، والذيـن عرفناهـم في كلّ حـدث، منذ 

ستينيّات القرن العشرين وسبعينيّاته ، منحازين إلى تطلّعات 
الناس نحو المسـاواة والعدل والحريـة وتكافؤ الفرص، أولئك 
الذيـن كابـدوا التضييـق والسـجن والإجحـاف، والذين طالما 
احتجّوا حين الاحتجاج، وتظاهروا حين التظاهر، ولم يهادنوا 
أو يمالئـوا يومـاً، ربّمـا صمتت ألسـنتهم حين كمّ الأفـواه، لكن 
أقلامهـم لم تكفّ عن نشـر القيم الكبرى، قيـم التحرر والعدالة 
والمسـاواة، ولطالما وجدوا الحيل الفنية أيّـام التضييق ليقفوا 
في وجه الفسـاد والظلـم، ولم يعكفوا علـى موضوعات أخرى 
بعيدة عن ثنائية التسـلّط والتحرر، ليذهبـوا إلى موضوعات 

ذات بريق خلّبيّ.
إنّ تلـك النخبة هي التي عملت على تعبئة الشـارع الشـاب 
حتـى انفجـر، عبّأته طـوال عقـود بهـدوء، وبصبـر، وبإيمان 
الواعيـة  قراءتهـا  نتيجـة  بتحقّقـه،  أيقنـت  أبهـى  بمسـتقبل 
والدقيقـة للتاريـخ. ولعلّ ما يحـدث اليوم في الشـارع العربيّ 
عمومـاً يكشـف السـبب الرئيـس وراء الحـرب التاريخية بين 
السـلطة والنخبـة، فالأولى تحـارب الثانية تحسّـباً للوصول 
إلـى مثل هـذه اللحظـة التاريخيّة، ففـي حين كانت السـلطات 
تتعامل مـع الديمقراطيـة، والتعدديّة، والليبراليـة، والحرية، 
والعدالة الاجتماعيّة، وسـيادة الدسـتور... علـى أنّها مفردات 
تحتكرهـا أو تملكهـا، أو أنّها نظام خطاب حداثـيّ نظريّ، كانت 
النخبة تتمثّلها فكراً، وكتابة، وسـلوكاً، وتتعامل معها بوصفها 
هدفـاً واقعيّاً،  لا شـعارات يرددها الجمهور، ليسـدّ بها حاجته 
إلـى الكلام، وما لم يخطر في بال السـلطة يوماً أنّ تلك المفاهيم 

ستصبح حقيقة، أو أنّها ستشقّ طريقها للتحقّق.
لا يمكـن لسـلطة سياسـيّة أن تحـدّد النخبة بأحـزاب، أو حتّى 
بأفـراد تقرّرهم وفاقاً لميولهـا، ولا يمكن لهـا أن تحاربها أو تصنّف 
عناصرهـا إلـى تأصيليـين أو تغريبيـين، كما حدث طـوال قرن من 
التصنيفات وتبادل التهم. وعلى الرغم من أنّ كلّ سـلطة سياسـيّة 
أو إعلاميّـة هي مجرّدة من حقّ القول بأنّ الشـارع سـبق النخبة، 
فالنخبة تقبل بصدر رحب، وبسـعادة مطلقة، أن يسبقها الشارع، 
لأنّها هـي التي صنّعته، صنّعته من غير أن تحتكره، بل أطلقته من 
أسـر البصمة الواحـدة، لتجدد معه عقد الصداقـة التاريخيّة، وما 

سلوك الشارع سوى مؤشّر لنجاحها أو إخفاقها.
تبـدو مهمّـة قضاء السـلطة علـى الأفـراد النخبويـين مهمّة 
محرجـة لكنّها ليسـت عسـيرة، لكـنّ المهمّة المسـتحيلة تتجلّى 
فـي محاربـة السـلطة لمرجعيّـات النخبـة ولروافدها، فـإذا ما 
تمكّنت السـلطة مـن اغتيال النخبـة وحرق الشـارع والقضاء 
على حراكـه، فإنّها لن تتمكّن من اعتقال أرسـطو، وابن رشـد، 
والحلاّج، والكواكبي، والحصري، وهدى شعراوي، وستندال 
، ودستويفسـكي، وإليـوت، وكامـي، وغانـدي، وباسـترناك، 
وسارتر، والسيّاب، ، والشابّي، وفرجينيا وولف، وهيتشكوك، 

والشيخ إمام، وسعد الله ونّوس...
أولئك الذين تتنقّل أفكارهم على بساط الريح، لا بين الأمكنة 
فحسـب بل بـين الأزمنة أيضـاً، فتخضع للتخصيـب التاريخيّ 
على يـد كلّ مجموعة ثقافيّة وفاقـاً لخصوصيّتها، والنخبة هي 
التي تقـوم بتخصيب تلك الأفـكار، فتعاني جرّاء ذلـك وتتألّم، 
فالأفكار تؤلم أصحابها، لكن مثلما يؤلم ماء النهر المجرى، وهو 
ألم لا يقارن بما يسببه الماء ذاته للسدود، التي يحتّها ويعرّيها، 

وفي لحظة تاريخيّة يحطّمها.       

فجر الثورة العربية: 
مصر بعد تونس .. الخوف يبدل مواقعه

عاد المَعاد يا قهرزاد
■ «يا مصري وانتَ اللي هاممني من دون الكلّ

هزيل ويحسبك الجاهل عيّان بالسّلّ
من دي الكُيوف اللي تصبّرْ على كُثْر الذّلّ

ونمْت والعالم فايق قوم بصّ وطلّ
وشوف الشعوب واتغصّ وذوب وارجع إنسان... «

هكـذا قالـت مصر لنفسـها منـذ الثلث الأوّل مـن القرن 
العشـرين، حافرة لنيلها العظيم بسواعد أبنائها وبناتها 
مجـرى في غيـر اتّجـاه المسـتعمرين والطّغـاة، الذين لم 
يريدوا لها أن تخرج من قبضة الاحتلال إلاّ لتقع في قبضة 
القهر، ولم يرضوا لها أن تخلص من آلام القهر إلاّ لتثخنها 

جراح الأحلام المجهضة. 
وهـا هـي تسـتيقظ اليـوم معلنة عـن ثورة جيـل هذا 
القـرن الجديد الذي اختزن أحلام آبائه وأجداده ليبرهن 
على أنّه لم يتخلّ يوما عن إنسـانيّته. ولعلّ التاريخ الذي 
يمتلك أيضا شـيئا من روح الدّعابـة، هو الذي رأى أن تتمّ 
هـذه الثورة على بعـد أيّام من الثورة التونسـيّة، بعد أن 
رأى أن تكتـب مصر لنفسـها تلـك الكلمات بتوقيع شـاعر 

اسمه بيرم التونسيّ.
تحرّك الشـعب المصريّ إذنْ، في ما يبدو أنّه تسونامي 
ثـوريّ عارم مرشّـح إلـى المزيد مـن الامتـداد. وكما هتف 
المصريّـون للثورة التونسـيّة وهي تقـول كلمتها وتخطو 
ون في خضمّ انشغالهم  خطواتها الأولى، ها هم التونسـيّ
بالدفـاع عـن ثورتهـم ضـدّ كل من يريـد الالتفـاف عليها،  
يهتفـون باسـم مصـر، ويتّحـدون مع أشـقّائهم، سـعداء 
فخوريـن بأن تنسـف رياح التحـرّر والكرامة في لحظات 
كلّ ما زرعته الأنظمة الاستبداديّة من أسافين بين الشعوب 

على امتداد عقود.
هكذا إذنْ تشـرع الثورة في رسـم عدد من ملامح عصر 
آخـر. ولعلّ أحد هذه الملامـح أنّ الوحدة لا يمكن أن تكون 
بعيدا عن حريّة الشـعوب في تقرير مصيرها وفي تحديد 

هويّتها. إلاّ أنّ من هذه الملامح أيضا أنّ الشـعوب تستفيد 
من تجارب التاريخ أكثر ممّا تفعل أنظمتها.

وهـو ما تبرهن عليه مجريـات الأحداث التي صاحبت 
أيّام الغضب المصريّ حتى الآن، وكيف سارعت الجماهير 
ة والتنويع  المصريّة إلى الاسـتفادة من التجربة التونسـيّ
عليها والإبداع انطلاقا منها، للتواصل بواسـطة الوسائل 
الحديثـة، وللتنظّم على الرغم من تعطيل هذه الوسـائل، 
ولحمايـة نفسـها بنفسـها، وللالتفـاف علـى محـاولات 

إلجامها وتشويهها والتعتيم عليها.
بينمـا لم يفلح النظام المصريّ في المُقابل إلاّ في تحويل 
هذه الاسـتفادة إلى نـوع من الكاريكاتـور الببّغائيّ. فإذا 
نحن نـكاد نشـهد تكـرارا مضحكا لمسلسـل خُطَـب الفهم 
والتفهّـم إيّاها. وإعادة لسـيناريو التحويـرات الوزاريّة 
الالتفافيّـة والوعود المعسـولة. وكأنّنا أمـام ديناصورات 
سياسـيّة لم تأخذ من التكنولوجيا الحديثة إلاّ ما يسعفها 
بوسـائل وحيـل جديـدة لحبـس مواطنيهـا فـي قديمهـا 
المتأبّـد. وكأنّ تعطيـل الهواتـف المحمولـة يكفـي لتعطيل 
وَرِ  الصوت الهاتف بشـوقه إلى الحياة! وكأنّ تحوير الصُّ
بالفوتوشوب يكفي كي تتحوّل الصورة إلى واقع! ناسين 
التاريـخ لا  أنّ الجغرافيـا لا تتغيّـر بالفوتوشـوب، وأنّ 
يتحكّـم فيـه مقـصّ الرقيـب التلفزيونـيّ، وأنّ الأسـلاك 
الشـائكة والدبّابـات لا تحـول بـين القاهـر والمقهور حين 

يتحوّل الإحساس بالقهر إلى وقود للحريّة.
لا يسـعُ أحرارَ العالـم إلاّ أن يقفوا مع الشـعب المصريّ 
فـي ثورتـه، متمنّـين امتـداد ربيـع الحريّـة والكرامة إلى 
سائر البلاد العربيّة. والأمل كبير في أن يصل هذا الشعب 
العظيـم بثورته إلى برّ الأمان، علـى الرغم من أنّ الطريق 
وعرةٌ كثيـرة المحاذير، شـأنها في ذلك شـأن الطرق التي 
سـلكتها كلّ الثورات. فالاسـتبداد أخطبـوط بألف رأس، 
وأصابعـه كثيـرة فـي الداخـل والخـارج. والوضـع فـي 
ة،  مصر تحديدا مدجّج بالكثير من الكوابح الجيوسياسـيّ
بالنظر إلى أهميّة مصر الإستراتيجيّة، وموقعها في طريق 
النفـط العالمـيّ، ودور نظامها فـي كلّ ما يتعلّـق بالقضيّة 

الفلسطينيّة والوضع في الشرق الأوسط. 
تُحـاكُ الآن  أنّ خططـا كثيـرة  وليـس مـن شـكّ فـي 
لاختطـاف الثـورة وتحويـل وجهتها إلـى انتفاضـة يتمّ 
على إثرها شـدُّ جلْدة النظـام المترهّل، بمـا يخدم مصالح 
الولايـات المتّحدة وربيبتها إسـرائيل ومـن ورائهما عدد 
من الـدول الغربيّة. ولعلّ البعض يعدّ الآن لخلْط الأوراق 
بِيَـدٍ بينمـا اليَـدُ الأخـرى تسـتمرّ فـي الخديعـة. محاولا 
تغييـر بعض الرؤوس بـرؤوس جديـدة، وإدخال بعض 
الإصلاحـات امتصاصا للغضـب، كي لا يتـمّ الاقتراب من 
التغييـر الثـوريّ الحقيقـيّ، الـذي قـد يعني فـي جملة ما 

يعني: أنّ حريّة مصر قد يكون بداية لحريّة فلسطين.
إلاّ أنّ التاريـخ أثبـت (ماضيـا وحاضرا) أنّ الشـعوب 
سيّدة قرارها على الرغم من كلّ الحسابات الجيوسياسيّة. 
كمـا أثبت التاريـخ (ماضيا وحاضرا) أنّ إرادة الشـعوب 
الحرّة تسـتطيع قلْب كلّ المعادلات. ولمصر ما ليس لغيرها 
من خبرات فكريّة وإبداعيّة ونضاليّة، اسـتطاعت أن تجد 
لنفسها هامشـا للتحرّك على امتداد عقود الحديد والنّار. 
وكلّنـا أمل في أن تعرف هذه الطاقـات كيف تتوحّد لتقود 
سفينة الثورة إلى مينائها المنشود. وكلّنا أمل في أن يكون 
الشعب المصريّ قد اختزن ما يكفي من التجارب كي يفوّت 
الفرصـة علـى أعدائـه، وكي يرفـض السّـرِقَتَيْن: سـرقة 

الثروة، وسرقة الثورة. 
عندئـذ يطمئنّ الشـهداء إلـى أنّ دمهـم لم يُـرَقْ هدرا. 
عندئـذ يطمئـنّ بيرم التونسـيّ إلـى أن كلماتـه لم تذهب 
أدراج الرياح. عندئذ يطمئنّ الشـيخ إمام إلى أنّ أمّه بهيّة 
لم تشـح عـن كلماته. هـو الذي دفعـه التاريـخ (ربّما في 
إحدى دعاباته، من يدري؟) إلى أن يغنّي من كلمات شاعر 
تونسيّ (أيضا) نصّا يبدو اليوم وكأنّه كُتِب لهذه الثورة. 
حـدَثَ ذلك قبل أكثر من عشـرين سـنة، حـين تغنّى بأحد 
نصوصـي، قائلا بذلك الصـوت الفريد الذي أكاد أسـمعه 

يتردّد هذه الأيّام في شوارع مصر وحاراتها وقراها:
«عاد المعاد يا قهرزاد، وفتّح يناير على البلاد

عيدك سعيد وكلّ عام، إنتِ بحار وانا سندباد... »

آدم فتحي 
 ما يحدث في مصر!

■ مـا يحـدث فـي مصـر مـن درامـا واقعيـة جـدا يثير 
الكثيـر مـن الجـدل، والكثير مـن الصدمات وربمـا الكثير 
مـن البهجات، لأن مصر ليسـت (بلدا)عابـرا في الخارطة 
السياسـية وفـي يوميـات الزمـن العربـي، اذ ان ثقافتهـا 
الغاويـة هي التـي اورثتنا الوصيـة القديمة بانهـا الماكنة 
التـي تطبـع لنـا كل شـيء، ونحـن  الذين نقرأ كل شـيء، 
مثلما اوهم سياسـيوها العتـاة  الكثيرين وطوال اكثر من 
نصـف قرن بأنهـا البيت العروبي الكبيـر، وان من يصاب 
بضيـم قومـي، او من تسـتعدي عليـه صـروف الزمان، لا 
بيـت له سـوى البيت المصـراوي الذي ظل يطبـخ الدراما 
بالسياسـة، والامن بأغاني ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، 
والاحلام السرية للشيخ امام مع الاحلام المجهضة للمخرج 
ممدوح شـكري صاحـب فيلم (زائر الفجر) وللشـاعر أمل 
دنقـل الذي ترك عيـون زرقاء اليمامة تنظـر في فضاء من 

الفراغ الدائم.
الشـارع  طحنـت  التـي  المصريـة  اليوميـة  الدرامـا 
والعبـاد، واخرجت (الغلابـة) من قمقـم التاريخ الرمزي 
ة  مـر  لأول  ووضعتهـم  المصريـة،  الصمـت   لميثولوجيـا 
خـارج لعبة (الاسـتعار ة اللغويـة) و (النكتة السـوداء) 
التـي كان المصري ماهرا في صناعة مفارقاتها وقفشـاتها، 
هـذه الدرامـا تحولت الى سياسـة من نوع آخر، سياسـة 
حادة وغليظة الطباع ومباشـرة فـي التوصيف والابانة، 
ولا تمكـن حمايتهـا لا بالأمـن المركـزي ولا حتـى بالأغاني 
الرومانسـية، ولا بالأناشـيد التي يتصاعـد دخانها عادة 
مـع كل الحروب التي عاشـتها الجبهات المصريـة منذ عام 
1965 ولغايـة 1973، وحتى القلعـة الثقافية المصرية التي 
كانـت حاضنـة لرمزية سـرية لحماية النظـام الاجتماعي 
لـم تسـتطع هـي الاخـرى ان تمـارس أي لعبـة مضـادة، 

ولا ان تقـدم قـراءة واحـدة لظاهـرة هـذه الدرامـا التـي 
تلبست لبوسـا غريباً، لبوسا سـردياً تدوّن لزمن مصري 
آخـر، خارج لعبـة التراكم الـذي كان المثقفـون المصريون 
يفتخـرون بـه، اذ يسـتحضرون الـذات الفرعونيـة التي 
والموميـاءات،  الارواح  بخلـود  الفيزيقـي  المـوت  تقـاوم 
ويصطنعون للغة مجسات واستعارات واوهاماً يقاومون 
بها كل الاحزان التـي يصنعها التاريخ والطغاة والطبيعة 

واليوميات الطاعنة بالجوع..
فما الذي يحدث الآن؟ وكيف تسـرب كل هؤلاء الغلابة 
الـذي كان لا يخصهـم؟ وكيـف سـيمتحن  الـى الشـارع 
التاريخ المصري الآن؟ وكيف سيبحث المثقفون المصريون 
عـن حلـول طارئة وسـريعة للوطـن الرمزي الـذي ينهار 

امامهم بكل ذاكرته ويومياته وشواهده؟
احسب ان هذه الاسئلة تخص الجميع ايضا، لان مصر 
تخصنا ايضا، وان ذاكرة مصر الثقافية هي ذاكرتنا ايضا، 
وان البيت المصراوي ليس بيت الاشباح، لكن من هو الذي 
سيرى على طريق جدنا الطاغية كلكامش، والذي احسبه 
يشبه كل الطغاة الذين يتساقطون الان واحدا بعد الاخر، 
اذ سـتحتاج هذه الرؤيـة الى عدالة والى مسـؤولية، لان 
الذي يخرج الى الشـارع المصري هـم الغلابة ذاتهم الذين 
ضحك عليهم فطين عبد الوهاب كثيرا، وبالغ في صراعاتهم 
وحروبهم الشـخصية صلاح ابوسـيف، ووظفهم حسـن 
الامام في سياق العابه السينمائية الغارقة في الميلودراما 

والخطيئة والطهرانية الفلوبيرية..
هـؤلاء المصريون مضـادون لــ (الهـؤلاء) الذين كتب 
عنهـم مجيـد طوبيـا، لأنهـم يخرجـون الى الشـارع دون 
يمارسـون  تلصصـات،  ودون  اغطيـة،  ودون  شـفرات 
شـغبهم الاحتجاجي، واحيانهـم تمردهم التعويضي على 
تاريـخ اورثهم الخـوف، ونام طويلا تحـت جلودهم.. لذا 
يضعنـا هؤلاء المصريون الحالمـون بمرحلة ما بعد(غضب 
النيـل) عند اعتاب  تاريخ جديـد، تاريخ للقراءة والكتابة 

ولمعرفة الذاكرة، وربما لإعادة انتاج كل ادواتها، والبحث 
عن سـياق آخـر لهـا، غير السـياق الـذي ظل معلقـا على 
الحيطان منذ مئات السـنين، ومكشـوفا للفرجة ولصناعة 
الكثيـر مـن الاوهـام.. الليالـي المصريـة لا تشـبه الليالي 
الاخـرى، ربما هي تشـبه كثيرا بعض ليالي (اسـامة انور 
عكاشـة) تلـك الليالي التـي تغيّر حركـة المرقـاب، وتعيد 
الكثير مـن المومياءات الـى صناديقه المغلقـة، وتدعو  اله 
الشـمس (امون) الى الهبـوط الليلة عند ميـدان التحرير 
ليقـول للغلابـة  اذهبوا الان واشـتروا شمسـا غيـر التي 

كانوا قد اوهموكم بها كثيرا.
ما يحـدث في مصر ليس هو ما حدث (في البر الغربي) 
كمـا تقـول الدرامـا المصرية ذاتهـا، انها حـدث عمومي في 
الغربي والشـرقي، في القبلي والبحـري، وربما هو حدث 
سـيهز مـا حولـه مـن الامكنـة التـي ظلـت تقـاوم خرابها 

باصطناع خرابات مفتوحة للاخرين.
مـا يحدث هو الصوت العالي، وعلـى الجميع الاصغاء، اذ 
سيخرج لغواية هذا الصوت كل الموتى الذين تركوا اشباحهم 
فـي الزوايا والتكايا، واحسـب ان هذا الصوت سـيلغي لعبة 
صناعة الاوهام في مصر وفي غيرها، بدءا من اوهام السلطة 
والامـن وانتهـاء باوهـام الثقافـة، واوهـام المثقفـين الذيـن 
يحتاجـون الان الـى عمليـة تطهير كامـل من الغبـار القديم، 
بما فيه غبار السـرديات الكبرى التـي تركتنا صغاراً عن متن 
التاريـخ، وذهبـت بنا جموعـا نصفق لموتنا الـذي تجاهر به 
الحكومات التي اشـترت صكـوك التاريخ والمقـدس وباعتنا 

قبورا واوهاما وضلالات واصوات عالية..
ما يحدث في مصر دراما انسانية كاملة الامتياز، يمارس 
ادوارهـا الغلابة والحالمـون، واظن ان هنـاك البعض من 
اصحـاب الدكاكـين الذي يبيعون كل شـيء (يعششـون) 
وسـط هذه الدراما المفتوحة، والذين سيركبون موجتها، 
ليصطـادوا فيمـا بعد السـمك الطـازج، وليؤكـدوا القول 

القديم بان الثورة واقصد الدراما تأكل ابناءها...

صبري حافظ 
د. ـشهلا العجيلي 

علي حسن الفواز 

هل قامت الثورة فعلا؟
■ حشـود غفيرة تتدافع في الشارع الرئيسي، الأمر اللافت 
أن الأشـجار أيضـا تنقلـع مـن جذورهـا وتبـارح حيـث يتجه 
الموكب الشـارعي. المقاعد الخشـبية المبعثرة هنـا وهناك بدأت 
تزحـف بأرجلهـا الأربع، الجـدران العاليـة والواطئـة تهاوت. 
الأزقة الجانبية اتخذت اتجاهها حيث تتجه الحشـود. السماء 
واطئـة وقريبة على مرمى اليد. أسـراب حمـام تحلق على مدى 
منخفض. الأصـوات متعالية، هادرة تحولـت إلى صمت مهيب 

لكأنها جنازة ما.. ولا شيء آخر ...
 التلفزيـون الرسـمي يقدم برنامجـا وثائقيا عـن العجائب 
السبع والأحزاب المعارضة الرسمية تصدر بيانات تثمن وتزكي 
قـرارات الرئيس الأخيـرة: فهمتكم وغلطونـي والتخفيض في 
الخبـز والحليب والسـكر وحريـة التعبيـر والإعـلام وتتحرر 
البلاد على يديه مجددا، المهم أن لا يغادر كرسـيه وسوف يجيد 
أداء المسـرحية على انه كان مجرد مـؤدٍّ ، أما ا ليوم فهو المخرج 
وكاتـب ا لنص والمـؤدي. ألقى كلمته الثالثـة وهو واقف عكس 
الأولـى والثانيـة حيـث ألقاهما وهـو جالس مضطـرب وبينما 
كان يهـدد الناس في كلمته الأولى هاهو يهدد مسـاعديه الذين 
خانـوه الآن. ثمـة رد فعل سـيكولوجي من الطرفـين: الرئيس 
الخائـف علـى مصيره الأسـود، والشـعب الذي اكتشـف حالة 
الخوف. لقد صاحت الجمـوع قبل هذا الوقت بأيام انه لا مجال 
للخوف من أي شـيء بعد الآن؛ وبدأ الانقلاب. ما عادت الناس 
تخـاف الرئيس. هاهو الرئيس يخاف الآن. الخوف هو نفسـه 
الـذي دفع بأعـوان البوليس وفرقـه المتعـددة الاختصاصات، 
فـرق مقاومة الشـغب، وفرق حفظ النظام العـام، وفرق تفريق 
المتظاهريـن، كل هذه الفرق انحسـرت ووقفت صفا واحدا أمام 
مبنى وزارة الرعب. لم تسـتطع مواجهة المد البشـري والشارع 

المتحرك بكل مكوناته .
 الشـارع جسـد واحد. يد تعلو وتهبط. جوقـة واحدة لأداء 
نغمـة واحدة. الـرؤوس المتعـددة تتطلع لأمر واحـد والعيون 
كلها نحو مبنى الداخلية. الشـارع تسـونامي بشري يأتي على 
كل شـيء ولا يستثني شيئا. كلهم كلمة واحدة. هتف رجل وهو 
يندفع إلى الأمام : ليذهب كل شيء إلى الجحيم. صاح آخر: بل 
إلى الجنـة. كان موكبا مهيبا يمضي بشـكل أفقـي متراص وفي 
نفس الوقـت يصعد عموديا في اتجاه فكـرة لم تخطر على بال 
احـد. قالت امرأة يحملهـا صديقها على كتفيه : اليوم سـنُطيح 
بالرئيـس .. علا صوتها أعلى من نصب سـاعة السـاحة هناك، 
أعلى من ربع قرن من البؤس والخوف. رددت الجموع: ليسقط 
الرئيس.. وسـقط الرئيس بسـقوط آخر معاقله حيث انطلقت 

سـيرته الزفت كبوليسـي متخصص في الاعتقـال والاغتيال.. 
هـرب الرئيـس ليلا وبقيـت الحناجـر تصيح مطالبة بسـقوط 
سـدنته ونظامـه الهش تفرقـت الجموع ولـم تهـدأ الحركة في 
الشـارع رغم حظر التجول. ما زال هديـر الجموع التي خرجت 
منـذ الصباح يهد الزمن وينتفـض. بدأ الرصاص يئز من جهات 
متعـددة وكان هنـاك من يهتف وحده، يهتـف بصوت عال رغم 
بحتـه يهتف خارج إيقـاع التاريخ. كان يهتـف: الرئيس هرب، 
يا شـعب أنت حر. يكررها أكثر من مرة فيردد أصداءها الصمتُ 
المدوّي. كان صوته يصل ملايين الناس هنا وهناك وفي أي زمن. 
لم يكن نوسـتالجيا، لم يكن محترقا، لم يكن صوتا مكسورا بل 
كان صوتـا مندفعا. كانـت الحبال الصوتية تعيـد تاريخ البلاد 
إلـى أمجادها، تلـك الحبال التي حـاول الكثيـرون قطعها. كان 
صوتـا أقوى من صـوت الرصـاص الآتي من هنـا وهناك وكان 
صاحـب الصوت يرسـل هتافه ضـد القناصين الذيـن انتصبوا 

هنا وهناك ليصيبوا الثورة في مرمى القلب؟
هل قامت الثورة فعلا؟ 

إنها ليست مجرد عصيان مدني أو هي ليست حدثا سرياليا 
أو نصا روائيا. هي ليسـت كوميديا درامية منسوخة عن أعمال 
برشـت. قـال احدهم: لن تقـوم أي ثورة في زمـن العولمة،  زمن 
الانفتاحـات الكبرى على جميع الأجنـاس. الثورة أيضا جنس 
سـلوكي تختص به بعض الشعوب ذات الطبيعة القلقة التي لا 
ترتاح لأي شـيء. اندلعت من لحظـة عند تماس الموت والحياة 
عند انسـداد السبل بين الحياة والموت فإما حياة أو حياة هكذا 
اندلعت الشـرارة الأولى، وتلاها تسـونامي هو حسـم اللحظة 
الفاصلـة بين البقـاء واللابقـاء وكانت الانزياحـات الانقلابية 
تنتشـر في هشيم الجسـد الذي بلي بفعل الزمن وبفعل رفاهية 
الاسـتعارة الحياتية ورحل السـيد الأكبر لكن كلبـه ما زال هنا 

والمثل الصيني يقول « إن قتلت السيد فاقتل كلبه أيضا».
هل قامت الثورة فعلا؟

 ما زال الوقت قبل الصباح بقليل والمدينة لم تتنفس هواءها 
الجديـد. عمـال التنظيـف البلـدي يباشـرون أعمالهـم بكسـل 

متباطئ. قال احدهم وهو يشعل لفافة تبغ: لن يتغير شيء.
لم يلق الآخرون بالا إلى ما قاله والتفتوا جهة الجنوب. هناك 
مسيرة قادمة من أقصى الجنوب تطالب بإسقاط الحكومة. كان 
الأول علـى حق وكان الآخرون على حق أيضا لما تركوا أدواتهم 
والتحقـوا بالجموع المتظاهرة فهناك أشـياء أخـرى من الأولى 
تنظيفهـا ورفع زبالاتها. كيف يمكن ان تقـوم حكومة فيها ناس 
قامت عليهم الثورة فإما هي ثورة أو لا شـيء وسـوف لن تكفي 
الوعود بالديمقراطية والحرية وسـبّ الحاكم في الشوارع. لن 

يكفي كل هذا الا اذا تغير كل شيء.
 فهل قامت الثورة فعلا؟؟ 

  عبد الوهاب الملوح 
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ 

من مازن معروف:

يقـدم الصحافـي حازم الأمين فـي كتابه الصـادر حديثا 
الوجـه  ـ  اليتيـم  (السـلفي  بعنـوان  «السـاقي»  دار  عـن 
الفلسـطيني لــ «الجهـاد العالمـي» و«القاعـدة»)، تصويرا 
مفصلا عن الهوية الفلسـطينية ودور الفلسطينيين تحديدا 
فـي تشـكيل الثنائيـة الجامعة مـا بـين السـلفية، كعقيدة، 
والجهاد كممارسـة عملانيـة، وبالتالي النفـاذ إلى «الجهاد 
العالمي» انطلاقا من جهود بعض الفلسطينيين بُعَيد النكبة. 
الكتـاب، بما يحمل من جهـود بحثية قام بهـا الأمين، يتجه 
منـذ صفحاته الاولـى إلى تصويب أصول ظاهرة السـلفية 
الجهاديـة السـائدة اليـوم، والمتمثلـة فـي تنظيـم القاعدة 
بوصفـه الجماعـة المسـلحة الأكثر قـوة وقدرة علـى تنفيذ 

هجمات ضد الامريكيين وقوات الأطلسي ومدن الغرب. 
ولا يخفـى أن الكتـاب يثيـر التسـاؤلات، بقـدر مـا يثير 
الاسـتغراب والتعجـب للوهلـة الاولى. وبغـض النظر عن 
موقف القارئ النهائي من سـياقه العـام، يتضح أن الكاتب 
سـعى إلى توظيـف تفاصيل من سـيرة حياة فلسـطينيين 
عها، ليصل إلى تثبيت  «جهاديين» أوائل، لبناء عجينة يطوِّ
وجهة نظره فيها، مستعينا بالتغييرات الإقليمية والدولية 
من جهة، والمسـتجدات الفكرية من جهة أخرى، إضافة إلى 
الحقائق التاريخية التي يلتزم بها في سياق زمني، للمرور 
بكافة الوجوه «الجهادية» ودراستها سوسيولوجيا وفكريا 
ـزا على واقع أنها تحمل الجنسـية الفلسـطينية أو أنها  مركِّ
ذات أصول فلسـطينية. السـؤال الأبرز الذي ينكشـف بعد 
قـراءة الكتاب، يتمثل في مدى فعالية هؤلاء الفلسـطينيين 
في مسـار «الجهـاد العالمي»، وليـس توارد أسـمائهم فقط. 
ذلـك أن المجموعـات «الجهاديـة» التي تأسسـت على أيدي 
صالـح سـرية (كان الفلسـطيني الوحيد في تنظيم سـري 
بناه في مصر) ومحمد سالم الرحال (أسس تنظيم «الجهاد 

كَ عام 1984.  الإسلامي» وفُكِّ
خرج الرحّال من السـجن مصابا بالشيزوفرينيا وطعن 
والـده وأودع السـجن مـن جديد، وهـو لا يزال هنـاك إلى 
اليوم)، لم تربط مباشرة بين الهوية الفلسطينية والجهاد، 
ولـم تُعن بالقضية الفلسـطينية بنحو سياسـي أو نضالي 
مباشـر كما لم تطرح الإسـرائيليين عدوا مباشرا، وهو ما لا 
يتفـق مع ما يوحي بـه عنوان الكتاب للقـارئ. بذل الكاتب 
جهدا ملموسـا، في دراسـة أصـول هذه الظاهرة، ولا شـك 
فـي أن مـا يعرضـه فـي الكتاب مـن محطـات، تتفـق تماما 
مع كـون بعـض فاعلـي المسـار «الجهـادي»  فلسـطينيين، 
أثّـروا، أو التقـوا، بجهاديـين آخريـن، أو انفصلـوا فيمـا 
بعـد (كعلاقـة عبدالله عزام بأسـامة بـن لادن واختلافهما 
فيمـا بعـد). لكـن الكتـاب، بـلا شـك، يحل لنـا الكثيـر من 
أسـرار تشـكيل التنظيمات «الجهادية»، وأفولها السـريع، 
وكيفيـة تشـكلها، وبهذا، لا يألـو الكاتب جهدا كـي يبين لنا 
شـخصيات لم نعـرف عنها سـوى النزر اليسـير، ليضعها 
فـي كتاب يعد بمثابة مرجـع واحد، وحديث، نحن في أمس 
الحاجة إليه في الوقت الراهن لنفهم أكثر ذهنية قيادي تلك 
التنظيمـات، ومدى إسـهام البيئة المحيطـة بهم، والظروف 
المعيشـية الصعبـة والضائقـة الاقتصاديـة والانغلاق عن 
العالـم الخارجـي الواسـع، ودورهـا جميعهـا في ترسـيخ 
الميـول «الجهاديـة» فـي بلدان بعيـدة عن مركزيـة القضية 

الفلسطينية في الشرق الأوسط. 
 وبحسب ما جاء في مقدمة الكتاب، فإن آخر الشخصيات 
الفلسطينية التي ورد اسمها في سياق أعمال عسكرية ضد 

جنود أمريكيين، هو الرائد نضال حسن الذي كان طبيبا في 
الجيـش الأمريكي وفتح النار فجأة على زملائه في الجيش 
موقعا ثلاثة عشـر قتيلا عسـكريا ومدنيا واحدا، ليلحق به 
بعـد أقل من شـهرين، همام البلوي، وهـو أردني من أصول 
فلسـطينية، إذ قام  بتفجير نفسه بقاعدة للـ «سي آي إيه» 
فـي أفغانسـتان موديـا بحياة سـبعة عسـكريين أمريكيين 
وضابط أمن أردني، كذلك مقتل القيادي في تنظيم القاعدة، 
محمـود مهدي زيـدان وهو أردنـي من أصول فلسـطينية، 
بغارة أمريكيـة على قواعد التنظيم في باكسـتان (زيدان 
تتلمذ على يد شـيخ فلسـطيني أيضا هو خالـد بن فتحي 
الأنصاري كان قد قتل أيضا في باكسـتان قبله بأشـهر). 
بهـذه الوقائـع الطازجـة، يدخلنا الأمين في قلـب كتابه، 
مهيئـا إيانـا لتقبـل الصدمـة، وأن نزيـح عـن فكـرة أن 
للجهاد بنسـخته السـائدة اليـوم، أصـولا خليجية، أو 
سـعودية تحديدا. ففي الفصل الاول مـن العمل، والذي 
يحمل عنـوان «باكـورة الجهـاد العالمي: صالح سـرية 
ومحمـد سـالم الرحّـال»، يعرفنـا الامين، علـى رجلين، 
طواهما الزمن، لربما، ولم يعد لهما عظيم شـأن قياسا 
بالصـراع القائـم والذي يحمـل الكثير مـن التأويلات 
والالتباسـات ما بين القاعدة وحلف شـمال الاطلسـي 

الذي تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية. 
غيـر أن الوقـوف عنـد سـيرهما الذاتيـة، وعلاقة 
الأول منهمـا (سـرية) برمـوز عراقيـة سـيادية كعبد 
الكـريم قاسـم وعبد السـلام عـارف، بالإضافـة إلى 
زينـب الغزالـي (قيادية بـارزة في جماعـة الإخوان 
المسـلمين)، والخلافات الظاهرية التي أعلنت نفسها 
بين سـريّة وجماعة الإخوان، كلها تشـير إلى أهمية 
الرجـل الرمزيـة فـي إنشـائه التجربـة الأولـى لــ 
«الجهـاد المسـلح» في مصـر. أمـا الرحّـال، فيورده 

الكاتب بقدر أقـل من الأهمية، فمحاولاته «الجهادية» باءت 
بالفشل وأودع السـجن كما ذكرنا، وهو اختار في مسيرته 
الهامش «الجهادي» في البيئة الإسـلامية، مبتعدا بذلك عن 
خط جماعة الإخوان المسـلمين الملتزمين بالعقيدة السـلفية 
دون الجهـاد، وهـذا مـا نـأى بـه جانبـا خـارج اهتمامات 
التنظيـم الإسـلامي الأكبر في ذلـك الوقت. غيـر أن الرجل 
ل ثقلا حقيقيا في «الجهاد العالمي»،  ّـ الذي يمكن اعتباره شك

كان عبدالله عزام. 
فهـو بحسـب ما يذكـر المؤلف، ظـل السـؤال الأول في ما 
يتعلق بعلاقة تنظيم «القاعدة» بالفلسطينيين، على الرغم 
من أن عزام لـم ينتمِ يوما إلى التنظيم، بل ظل على التزامه 
بجماعـة الإخوان حتـى يومه الأخيـر، على الرغـم من أنه 
توجـه إلى باكسـتان عام 1981 ليكـون قريبا مـن المقاتلين 
الأفغان ضـد الاحتلال السـوفييتي. فعزام تلقـى تدريباته 
الأولى كشـيخ إخواني في معسـكرات فتح فـي الأردن قبل 
عـام 1970. وبعـد حوادث أيلول الأسـود، اضطـر الإخوان 
إلـى الوقوف إلى جانب سـلطة الملك حسـين ضـد الفصائل 
الفلسـطينية وعلى رأسـها فتـح، فوجد عزام نفسـه خارج 
بوتقـة الإخوان وبعيداً فـي منهجه الفكري عـن منهج فتح 
وممارسـاتها، فتوجـه إلـى القاهـرة، ومـن ثم إلـى الأردن 

ليعمل مدرسا للشريعة فيها، فالسعودية، فباكستان. 
ثم تعرف بأسـامة بـن لادن، الذي أصبح ممولا وحيدا لـ 
«مكتب خدمات المجاهدين» في بيشاور الذي تولى استقبال 
شـبان عرب من كافة البلدان، للالتحاق بالمقاتلين الأفغان. 
عبداللـه عـزام اعتبـر المشـرف علـى هـذا المكتـب. غير أن 
خلافـات بين عزام وبن لادن قامت على أثر أمور لوجسـتية 
داخـل المكتب إضافة إلـى تحلّق عناصر مـن جماعة الجهاد 
المصريـة (بزعامة أيمـن الظواهري) حول بـن لادن. فعزام 

تحصـن بخلفيتـه الإخوانيـة، بينمـا كان بن 
لادن اختـار مسـارا مختلفـا مـع أعضـاء جماعـة الجهـاد، 
بحسـب الكتاب. إذن، فالرجلان التقيا في خضم معركتهما 
«الجهاديـة» ضـد الجيوش السـوفييتية التـي كانت تحتل 
أفغانسـتان، فيما سـلك كل منهما في اتجـاه لاحقا. واغتيل 
عـزام فـي بيشـاور عـام 1989. وفـي الفصـول اللاحقة من 
الكتاب، يسـهب البحث في تشكيل كل الملامح المطلوبة لأبي 
مصعب الزرقـاوي (أحمد فاضل نـزال الخلايلة)، وعلاقته 
بأستاذه ورفيقه في السجن عصام البرقاوي الشهير بأبي 
محمد المقدسـي (لكن الرجلين تعرفا إلى بعضهما بعضاً في 
بيشاور وتحديدا في منزل الفلسطيني أبي وليد الأنصاري 
الذي كان التقى بدوره عبدالله عزام في فترة ما). المقدسي 
هـو من وسـم مدينـة الزرقـاء الأردنيـة (مسـقط رأس أبي 
مصعب)، بالسلفية الجهادية كما يقول حازم الأمين. فالأمر 
إذن لا يتعلق بالزرقاوي، بل بالمقدسـي الشيخ الفلسطيني 

الذي عاد إلى الأردن من الكويت عام 1991. 
والمقدسـي، الذي سـيُقتل ابنه عمر البرقاوي في العراق 
عـام 2010 في اشـتباك مـع القـوات الأمريكيـة والعراقية، 
هـو أول من أدخـل التراث الوهابـي وفتاوى أئمـة الدعوة 
النجديـة في الإطـار النظري لــ «السـلفية الجهادية» فيما 
كانت فلسـطين غائبة عن أدبياته. ويوعـز الكاتب ذلك إلى 
تصدع الوهابية الأولى بسـبب البنية النفسـية الشتاتية، 
وإلى أن الاسـلام كان هوية بديلة سـعى فلسـطينيون كثر 
إلـى الالتـزام بهـا كتعويض عـن هويـة جغرافية مشـتتة، 
وبخاصـة أنهم كانوا يقيمـون في مجتمعات لـم تقبل بهم، 

وقاومت اندماجهم فيها، ولا تزال. 
ويعمـد الكاتب في الفصل الرابع إلـى الإحاطة بتفاصيل 
الحياة الاجتماعية في مدينتي الزرقاء وسـلط، ويركز على 

الخطـوات التـي انتهجتهـا الحكومة الأردنيـة في تصويب 
الاتجاه الديني، كما والاحتفاءات بالشهداء 
في الأردن، ويذكر الأمين على لسـان شـاهد، 
الطقوس «المغلوطة» التي كانت قائمة آنذاك، 
والتـي كان أول مـن تصـدى لهـا الفدائيـون 
الفلسـطينيون عندمـا أقاموا معسـكراتهم في 
محيـط مدينـة الزرقـاء فـي نهايـة سـتينيات 
القـرن الفائت، حتى أن الشـاهد يقـول إن ثمة 
اعتقـاداً في أوسـاط بني حسـن يتمثـل في أن 
الجيـش  مـع  الحـرب  خسـروا  الفلسـطينيين 
الأردنـي (1970) بسـبب سـعيهم لاقتـلاع هذه 

العادات. 
ويفـرد  الكتـاب كذلـك فصـلا كامـلا للحديث 
عن أبـي قتادة (عمر أبو عمر) الفلسـطيني الذي 
سـكن فـي منطقـة رأس العـين فـي عمـان، وهـو 
حائـز علـى درجة الماجسـتير من كلية الشـريعة. 
يكشـف الكاتـب ملامح عدة من شـخصية الرجل، 
ويقيّم، كما فعل في الفصول السابقة، صرح كتابه 
بنـاء على شـهادات من عرفوا أبا قتـادة، أو التقوا 
به خـلال فترة مـن حياتهـم. يتضح أن أبـا قتادة، 
لـم يـولِ اهتمامـا بالقضيـة الفلسـطينية، بـل آثـر 
الابتعاد في المقابل عن السلفية التقليدية «الساكنة 
والصامتـة» بحسـب مـا يـورد المؤلف، فأسـس مع 
رفيقه في السـلفية والكتابة حسـن أبو هنية «حركة 
أهل السـنة والجماعة» التي لم تحسـم موقفها تماما 
بشـأن السلفية السـرورية (نسـبة إلى محمد سرور 
الشيخ السـوري الذي عرف نفوذا سلفيا في الخليج 
العربـي بعد هربه مـن السـلطات السـورية وإقامته 
في السـعودية). أما الفصل الأخير من الكتاب، والذي 
يحمل عنوان «الشـتات اللبناني أو السلفية اليتيمة»، 
فتطـرق إلى مسـألة ظلـت مثار جدل واسـع فـي لبنان، في 
الأوساط الشـعبية، وكذلك في المخيمات، وهي مدى حقيقة 
سـلفية الجماعات الموجودة في لبنان وجهاديتها، وما هي 

أسباب استقدامها إلى المخيم في فترة السنوات الأخيرة. 
يأخذ الكتـاب «عصبة الأنصار» نموذجا أكبر للدراسـة، 
ومن ثم «جند الشـام» المنشـقة عنه، وكذلك «فتح الإسلام» 
مبقيـا حدها تحت سـقف المحـاولات الفرديـة لأقطاب هذه 
الجماعـات، متجاهـلا دور الدول الإقليميـة فيها وتوظيفها 
في معـادلات لبنانية داخليـة لمواجهة امتـداد «حزب الله» 
حينا أو لإرسـاء قوة سـنية في سـعي لمعادلة ميزان القوى 
فـي الحيـاة السياسـية اللبنانيـة، وغيـر ذلـك ممـا قيـل. 
مخيمـا «عـين الحلـوة» و» نهر البـارد»، يمثـلان نموذجين 
أساسـيين نظـرا للتطـورات الأمنيـة والصدام مـع الجيش 
اللبناني واختفاء بعض قياديي هذه التنظيمات الإسلامية 

المسلحة.
 ومرة أخرى، نلتفت إلى الجهد الشـخصي الذي قام به 
الكاتـب، في مقابلة العديد ممن عايشـوا تلك الفترة داخل 
المخيمـات وممن كانوا مقربين من بعـض النافذين في تلك 
الجماعات. «السـلفي اليتيم»، لا يعـرض لوقائع وحقائق 
ر الأسماء  فقط، بل نلحظ أيضا بين المقاطع السـردية لسِـيَ
الأبـرز، تحليـلا جديـا لربـط العلاقـة التربويـة والبيئـة 
لهـؤلاء، ومن ثـم قياس مدى تأثيـر القضية الفلسـطينية 
علـى تحول مسـارات، واتباع خيـارات ربما ظلـت البيئة 
الأردنيـة والكويتيـة الأبرز فيهمـا للطبيعـة الصحراوية 
والعلاقات الاجتماعية الخاصة والمنعزلة ضمن امتدادات 
هـذه البيئـة فـي الاردن وصـولا إلـى مناطق السـعودية 

ومصر والعراق. 

 تداعيات تداعيات
الآن وبعد استحالة الصّمت

صلاح بن عيّاد ٭
قد يشبه الأمر ما جاء في «أوديسة» هوميروس عن «أوليس» البطل 

الإغريقي العائد متنكّرا بعد رحلاته الطويلة بعيدا عن وطنه «إيثاكا» 
اللتين جابتا  ليكمّد جراحات رجليه  Ithaque  وقد تمّت استضافته 

أنحاء الأرض. وبينما هو كذلك إذ تعرّفت عليه عجوز من خادماته 
اسمها «أوريكلي» لندبة قديمة في إحدى رجليه. فطلب أوليس من 

الخادمة العجوز التزام الصّمت، إذ كان يريد أن يتمّ التعرّف عليه 
بطريقة واسعة تردّ اعتباره بعدما نُسي تماما. وربّما لأنّه كان يرى أنّ 

التعرّف عليه لا يمكن أن يكون من خلال ندبة تعود لطفولته بل يجب 
التعرّف عليه من خلال ما النضج الذي أصبح عليه بعد رحلاته وتجاربه 

الطّويلة.
نوع من المثقّفين التونسيين حتى وإن لم يَجُبْ طول الأرض وعرضها 

حال أوليس المحظوظ في هذه الحالة، غرق فيما يشبه السفر الفكريّ 
البعيد على مدّة ربع قرن. لقد اكتفى ذاك المثقّف بالعزلة الثّقافيّة فكان 

تونسيّ الجسد وبلا جنسيّة على مستوى فكره وثقافته. 
أمّا تونس فهي «أوريكلي» العجوز والتي لم تكفّ عن التعرّف عليه 

ولم يكفّ هو عن التماس الصّمت منها، وأمّا المثقّف فهو أوليس المتنكّر 
وهو ما يزال كذلك ولم تتح الفرصة له كما أتيحت الفرصة للبطل 

الإغريقي الذي انتهت بأن يفصح عن نفسه. كان لا بدّ من مواصلة 
«السّفر الاستعاريّ» إن شئنا تسميته حتى يفهم ما يجري حول جسده 

التونسيّ. هو التونسيّ المقيم في تونس أو في اللا وطن كما اختار 
بعضهم في أعقاب كلّ مادة تنشر له في منابر غير تونسيّة بالضرورة. 

هو المطرود بإرادة منه من أسوار المنابر الثقافية والإعلاميّة لأنّ الدّخول 
من أبواب تلك المنابر أو حتى من شبابيكها سيتمّ عبر طرق بيدين 
متسختين وبرجلين ستغرقان بالضرورة في وحل عامّ غير بريء.

هم مثقّفون ارتطموا بحائط ايطيقيّ فكوّنوا ما قد نسمّيه «كتابة 
الصّمت» وهي تلك الكتابة التي يودعون فيها أزمتهم وغربتهم فراحوا 

يرصفون رموزا لا يعرفها سواهم وهنا لم تكن الكتابة سوى عمل أنانيّ 
استشفائيّ يتخلصون عبرها من مآزق نفسيّة كبيرة. كتابة تتشبّث 
بالجمال الأوكسجين الوحيد والمنفذ الوحيد في ظلّ اختناق طويل.

هم مثقّفون مصابون بداء التأمّل وبعمق الفهم بينما تضيق السّاحة 
ذات البعد الواحد وتضيق البلاد وتنعزل ثقافيّا حال تلك الجزر 

الصّغيرة السّابحة وحيدة في المحيط الكبير. مصابون بالقراءة أيضا، 
كلما تأزم الحال كلّما انخرطوا في القراءة أكثر، قراءة مثلت بلادهم 

العجيبة وسفرهم «الأوديسيّ» الذي يزيد من نضجهم وطبعا سيزيد 
ذلك في صمتهم.

لم يسلم الحقل الثقافيّ التونسيّ من انتهازيّة صارت ما يربط 
التونسيّ بالتونسيّ في كثير من الأحيان، فانكبّ أولئك المثقّفون 

في البحث عن تموقع ما وعن لغة خاصّة من شأنها أن تلطّف البلوى 
وتخفّف من ثقلها على أجسادهم وأنفاسهم المتصاعدة في ذاك الجوّ 

الخانق. لقد بذلوا مجهودا غير مشهود في استيعاب المرحلة وصرفوا 
فنّهم في إهانة الإهانة المترامية حيث هم. لقد تمسّكوا بإنسانية لغتهم 

في محاولة «لا أنسنة» هدّد بها النظام كلّ تونسيّ. 
هم مثقفون لمسوا أيضا وفي مناسبات لا تكفّ عن التجدّد عدم 

قدرة الكلمة على مجابهة ذاك التيّار الجارف، الكلمة المنفيّة عن معانيها 
الحقيقية ضمن مغالطة لغويّة مثلت عمود فقر عقدين من حكم التجمّع 
الدستوري الديمقراطي، فلا هو دستوري ولا هو ديمقراطي كما تثبت 

الحقائق اليوم وكما اقتنع طويلا ذاك المثقّف. لقد تمّ سلبه من لغته 
لتي يراها تتقافز في سماء النظام ووسائله الإعلامية المتعددة. لذلك 

كان معجمه مفقّرا من كلّ دوالّه ومن كلّ مدلولاته. فلم يجد ذاك المثقّف 
سوى محاولة التوازن في اللا توازن بين الواقع المعاش وبين المفردات 

المتداولة، بين حقيقة غير محدودة ولغة محدودة، بين نعوت مغلوطة 
لحقيقة واضحة. ها هنا قد يفهم صمته، الذي لم يكن مشاركة في 

الجريمة.
هم أولئك الذين علقوا بين الكتابة الضروريّة حال الماء أو غيره من 

ضروريّات الحياة وبين أن يصمتوا محافظة على أجسادهم المستباحة. 
بين استحالة الصّمت والتكلم كمسؤوليّة معنويّة وتاريخيّة. وهو 
امتحان إنسانيّ صعب يستوي أمام ذاك المثقّف التونسيّ والذي 

سيمثّل الشّاهد الوحيد على ما جرى وعلى ما سيجري. فالأمور لم 
تحسم بعد والمغالطة هي ذات المغالطة إذ الأنامل القديمة لا تكفّ 

عن مدّ أشواكها فيما يخيّل للتونسيين من حديقة ورودها الحرية 
والديمقراطية وقد سال من أجلها الدّم في ملحمة تونسيّة فريدة.

هو مثقّف خارج السّرب، نقصد السرب الذي غيّب الكتابة الجدّية 
لأنه فقد الرّوح الجديّة. ولذلك تحصّن مثقّفنا المعزول من ذاك الطّاعون 

الثقافيّ طيلة عقدين ونيّف. بعبارة أوضح لقد خرج ذاك المثقّف من 
وضعيّة الفهم إلى وضعيّة أخرى كان فيها مطالبا بأن يحتفظ بمكوّنات 

مثل هويّته الخاصّة وهويّة الكتابة أيضا.
لقد وجد المثقّف السائد نفسه منخرطا في ممارسة نوع من «العهر 

الثقافي» كما سمّاه الرّوائي الفرنسي «ألكسندر دوما الابن» بمعنى أنّه 
يتقاضى مبلغا ماليّا من النظام عبر ممارسة حبّه المصطنع أو الحقيقيّ ـ 
سيّان- وعبر البحث عن «التواءات» لغويّة وفكريّة حتى بالالتفاف على 

إرث حضاريّ اسمه «حرّيات، ديمقراطيّات، حقوق الإنسان إلى غيره» 
من أجل تبييض وجه ومال وممارسات ذاك النظام المختزل في أفراد 

يعدّون على أصابع اليدين. هذا السّائد من الكتّاب لم يكونوا سوى 
مرتجلين من السلطة للكتابة من أجلها وهو أمر من السّهل الحصول 

عليه. هذه ثنائيّة بين سلطة ترتجل كلّ شيء وبين مثقّف ظلّ عصيّا ولا 
يرتجل، وهي الثنائيّة التي تعود بالوبال اليوم لا على الشعب فقط بل 

على المنجز الثقافيّ والحضاريّ لا التونسيّ فقط بل الإنسانيّ. 
اليوم وفي ظلّ هذا التغيّر والذي شارك فيه ذاك المثقّف بصراخه 
ويديه وتحمّل غازات ورصاصة طائشة متوقّعة  بعد أن وجد نفسه 

يلتقي فجأة مع الشعب الذي ضاقت به السبل فلم يجد سوى الاختيار 
بين الموت أو الحياة. على ذاك المثقّف التونسيّ أن يعلن اليوم مظاهرته 
الكبرى، يعني أن يقود ثورة أخرى في معناها الثقافيّ وذلك بأن يخرج 

من صمته ومن ركنه ومن وشوشاته للأصدقاء المقربين القليلين. 
فصرخته الحقيقية لا يمكن لها أن تكون قد غادرته بمجرّد الصّراخ أمام 

وزارة الدّاخلية في الرّابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي، تلك 
صرخة خاصّة ليس لها سوى الفنّ منفذا حقيقيّا.

لهذا المثقّف اليوم أن يسترجع معجمه، وأن يفكّ رموزه الغامضة وأن 
يعيد الكلمة من منفاها وأن يحمل «الثورة» التي لا تزال منقوصة إلى 
أبعد. إنّه الشّاهد التاريخيّ على المرحلة والحامل الأكثر نقاء لحقيقة 

يحمل ما يكفي من آليّات لكشفها. وهو المسؤول الشرعيّ الآن على أن 
يدوّن يوميّات الثورة وما قبلها وما بعدها وأن يشكّل المشهد الثّائر 
والذي ما يزال يشدّ بأياد ما إلى الوراء. عليه «أن يفسّر ويروي هذا 

العالم الذي استعاده بعد أن كان ضحيّة أولى له» على حدّ تعبير جورج 
بيريك الرّوائي والسينمائي الفرنسي، لأنّ صمتا إضافيّا أصبح صعبا 

حتى لا يكون مستحيلا في هذه المرحلة لسبب مرحليّ وحتى نفسيّ.
على «أوريكلي» اليوم أن تفصح عن عودة «أوليسها» من سفره في 

عقده وصمته وفي كتابته السرّية وأن يكتب في آخر موادّه أن وطنه قد 
عاد له أخيرا. مثقّف تونسي لا من تونس.

٭ شاعر تونسيّ

«السلفي اليتيم» لحازم الأمين:

دراسة للنفوذ الفلسطيني في الحركات السلفية الجهادية 

لقطة من فيلم «اشلاء»

العاشقون جاهزون للحرق!!
إلى شهداء الثورات العربية

العاشقون جاهزون للحرق،
في الميادين المنسية 

بأرواح عالقةٍ 
حيث محمد بوعزيزي  

يمحو يد الشرطية عن الياسمين!

ـ بسبوسُ يا بائعَ الخضراوات
قلوبنا اليابسة 

تحيا فيها أرصفة مغبرة
فوقها أكوام شحاذينَ،

وعاشقون يملكون الحب 
ولا يملكون البيوت،

يملكون القبل 
ولا يملكون الشفاه!

ـ بسبوسُ
جبيننا تحت حذاء الوقت مسفوح،

لأن هوياتنا التي معنا ميتة.
نحن ـ  في الحقيقة ـ رق خالص تحت مسمى 

شعوب!
نحن عبيد لا نملك المكاتبة لنصبح أحرارا 

وقصائدنا إماء لا يلدن 
سوى الخواء !

 ...
ـ بسبوس نحن ننتظرك في المشهد 

الصباحي،
لنشتعل معك!

حيث الملائكة يربكها الرب 
ليحملوا نعشك إلى عرشه،

حيث اسمك منقوش في السماوات العلية
بيد الرب!

ولك جناحان أخضران  
وأنبياء يحتشدون في جنازتك السماوية 

يرتلون اسمك 
حيث الرب يتقدم المشيعين!

ـ بسبوس نحن ننتظرك 
لنريك أن أخضرك فينا يزهر،

وأن سلالنا ملأى 
بأسئلة جارحة كماء النار،

وبأننا هجرنا الجدران المطلية بالنعاس!
سلالنا يخرج منها:

آلاف من محمد بوعزيزي 
ومحمد جمعة 
ومصطفى رضا 
وسليمان صابر 

وآخرون يغرسون الياسمين في شرفة 
خارطة عجوز 

ليست سوى سجادة 
تحت عروش أباطرة خزي

بينما هي سماؤنا المدججة باليقين!

يا بوعزيزي:
هتافاتنا في ميدان التحرير

حيث الأمن المركزيُّ يفخخ الثورة،
تخنق قنابل الغاز

والنيل
على عتبات الخروج...!!

٭ شاعر من مصر 

إيهاب خليفة  ٭                                                                                             

الفيلم الوثائقي «أشلاء» لحكيم بلعباس
 يحصد جائزة النقد والجائزة الكبرى

طنجة ـ من حسن وهبي 

تمكن فيلم «أشـلاء» من اقناع لجنة 
الجائـزة  علـى  بالحصـول  التحكيـم 
السـينمائي  للمخـرج  وهـو  الكبـرى 
حكيـم بلعباس، وذلك في حفل اختتام 
الـدورة 12 للمهرجان الوطنـي للفيلم 
المنعقـد في مدينة طنجة ما بين 21 و 29 
كانون الثاني (يناير) 2011، وهو فيلم 
وثائقي يضـم مجموعة مـن الاحاديث 
عشـر  خـلال  جمعـت  التـي  والصـور 
سنوات وتروي لحظات شخصية اثرت 
وتؤثـر فـي اختيارات انسـان عاشـق 
للصـورة والنـاس. وأكـدت اللجنة ان 
هـذا الفوز جـاء لقوة الشـريط وعمقه 
وبعده الانسـاني، في حين حصل فيلم 
«النهاية» لمخرجه هشـام لعسري على 
جائزة لجنة التحكيم لقوته وصرامته 
واللغة التي شـدت اليهـا الانتباه. هذا 
الفيلم المكسو بالابيض والاسود لسرد 
حكاية ميخي واضع مكابح السـيارات 
يعيش تجربة حـب صعبة في فضاء لا 
أخلاقـي. وفاز محمـد اشـاور بجائزة 
العمـل الاول عن فيلـم «.... فيلم» نظرا 
للتفـوق في معالجـة الموضوع وتجنب 
السـكوت فـي مواجهـة الـذات. الفيلم 
الـذي تـدور أحداثه فـي أمكنـة مغلقة 
التـي تسـمح بالتعبيـر  منهـا الحانـة 

باللغـة التي تمنع وسـط العائلة وهي 
تكشـف محنة المخرج الـذي يبحث عن 
تحقيـق الـذات من خـلال البحـث عن 
سيناريو مثالي لفيلمه الاول. لقد تمكن 
اشـاور مـن كتابـة سـينمائية جمعـت 
ثلاثـة مـن الممثلين على مـدى 75 دقيقة 
دون ملـل. وكانـت جائزة السـيناريو 
مـن نصيـب نسـيم عباسـي عـن فيلم 
«ماجد» للمخرج نفسه.اما جائزة اول 
دور نسائي فانتقلت الى الممثلة الشابة 
مـريم الـراوي في فيلـم «ايـام الوهم» 

وانتقلـت  سـلهامي،  طـلال  للمخـرج 
جائـزة اول دور رجالي لعمر لطفي في 
شـريط «جنـاح الهوى» للمخـرج  عبد 
الحي العراقي. في حين حصلت نفيسة 
بنشهيدة على جائزة ثاني دور نسائي 
في فيلم «نساء في المرايا» لمخرجه سعد 
الشـرايبي صاحب الثلاثية المتمحورة 
حـول موضـوع المـرأة. أمـا ثانـي دور 
رجالـي ففـاز بجائزته فهد بنشمسـي 
اشـاور،  لمحمـد  فيلـم»   ...» فيلـم  فـي 
ليحصل المصور محمد سلام (المعروف 
بـ «لوتشـي») علـى جائـزة التصوير 
في فيلـم «ايام الوهـم» لصاحبه طلال 
فحصـل  تابـت  فـوزي  أمـا  سـلهامي. 
علـى جائزة الصـوت في فيلـم «الوتر 
الخامـس» لسـلمى بـركاش، وجائزة 
المونتـاج لفيلـم «أرضـي» كمـا حصـل 
عـادل عيسـى علـى جائزة الموسـيقى 

الاصلية في فيلم «ارضي». 
وبخصوص الافـلام القصيرة التي 
يترأسـها المخـرج المتألق محمـد مفتكر 
فقد سـلمت جائزة السيناريو الى مراد 
الخوضي عن فيلم «المنحوتة» للمخرج 
يونـس الـركاب، وفـاز بجائـزة لجنة 
التحكيـم فيلـم «القرقوبـي» للمخـرج 
قيـس زينـون فـي حـين حصـل فيلـم 
«حيـاة قصيرة» علـى الجائزة الكبرى 

للفيلم القصير.

لحكيم بلعباس
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 مراسلها اسد الصاوي تلقى هراوات الشرطة وظهر على الشاشة ملطخا بالدماء:
ارتفاع في شعبية بي بي سي عربي بعد تغطية متميزة للاحداث في مصر

لندن ـ «القدس العربي»:
منـذ إعلان «يـوم الغضب» في الشـارع المصري وأعداد 
مشـاهدي وزوار موقع بي بي سي عربي اونلاين في تزايد 
مسـتمر حتـى فاقـت مليـون وثلاثمئـة الف زائر بحسـب 

الاحصائيات المستقلة. 
ومـن يتابع سـير العمـل في اسـتديوهات بي بي سـي 
عربـي فـي لنـدن يلاحـظ مباشـرة السـبب: قفيـر نحل لا 
يـكل. صحافيـون وإعلاميـون ومذيعـون يحومـون بـين 
مكاتبهم وعيونهم مشـدودة على الشاشة الكبيرة المسمرة 
أمامهـم ناقلـة لهـم آخـر تطـورات مجريـات الاحـداث في 
الشـارع المصـري.. اوراق تتناقلهـا الايـدي واجتماعـات 
واتصـالات هاتفية من والـى مكتب القاهـرة، المكتب الذي 
يحوي حفنة صغيرة من الاعلاميـين بالكاد تتعدى اصابع 
اليديـن، يتوزعـون على قدم وسـاق بين شـوارع القاهرة 
والاسـكندرية ومـدن ومناطـق اخرى يغطـون تفاصيل ما 
يحـدث ويقفـون بين المتظاهريـن يتعرضـون للاعتداءات 
امـا الكلامية او بالضرب،  كما حصل مع المراسـل أسـدالله 
الصـاوي الذي ظهر على شاشـة بي بي سـي بتعدد لغاتها 
بقميصـه الملطـخ بالدمـاء ورأسـه المربوط بلفافـة بيضاء 
نتيجـة تلقيه لضربـات موجعة مـن هراوات رجـال الامن 
ومـع ذلـك رفـض الانسـحاب وأبـى الا ان يتابـع التغطية 
الحيـة وينقل للمشـاهد العربي حقيقة مـا يحصل من دون 

قيود ولا ضغوطات ولا مواربة. 
حمى مهنية اسـد الصاوي انتقلت بدورهـا الى الزملاء 
الاعلاميين في استديوهات لندن حيث تقدم قافلة المذيعين 

في هـذه التغطية المميـزة عمرو عبد الحميد  ورشـا قنديل 
التـي انتقلـت مـن الراديو الـى التلفزيـون مع بـدء حركة 
التطوير الاخيرة في برامج بي بي سـي عربي، فأبدعت في 
إلقائهـا وعربيتها الفصحى التي لا يطغى عليها اي انتماء، 
فلقبها البعض بالمتحدثة بلسـان الشـارع المصري. ناهيك 
عـن براعـة كوكبة اخرى مـن المذيعين وموظفي الاسـتديو 

والغاليري والبث وغيرهم.
بالنسـبة لرشا فان احداث الشـارع المصري طغت على 

ما عداها وتقول: 
«منـذ أول أيـام التظاهـرات فـي مصـر يـوم الخامـس 
والعشـرين مـن ينايـر، توجهـت فورا إلـى غرفـة الأخبار 
للمشـاركة في التغطية الحية لما يجـري، خاصة ان رئيس 
الأخبـار قرر مـد الإرسـال وانطلقنا مـن يومهـا ولأكثر من 
ثمانيـة أيام فـي تغطية حية ومباشـرة على مدار السـاعة 
للتطـورات فـي مصر». عن شـعورها الشـخصي لما يحدث 
كونها من جموع الشـباب المصري، تعلق رشـا: «شـعوري 
الشـخصي علـى هامـش القضيـة، لكـن شـعوري المهنـي 
هـو مـا يحركنـي، كما هـو حـال الزمـلاء جميعا فـي غرفة 
الأخبار، نجتهـد لنقل الحقيقة لحظـة بلحظة وكما تحصل 

بالضيط».
اما الزميـل عمرو عبد الحميد فيقول: «العمل الدؤوب 
بدا يوم الحمعة عندما دخلت الاسـتديو حوالى الساعة 
العاشـرة صباحـا فـي نقـل مباشـر ولـم أغـادره حتـى 
الخامسـة بعـد الظهر، وما زلت وزملائي في بي بي سـي 
نتابع العمل بما تمليه علينا مهنيتنا وشـعار بي بي سي 
بالحياديـة ونقل الصـورة الحقيقية للمشـاهد. ربما انا 
احـاول التعويـض عن عـدم وجـودي في الميـدان الذي 

ارتبط  اسـمي به من خلال تغطيتي لـكل ما يحصل فيه. 
فانا كنت اول من غطـى عربيا ثورة الورود في جورجيا 
ومـن بعدهـا الثـورة البرتقاليـة فـي اوكرانيـا عـدا عن 
تغطيتي للحرب من الشارعين الافغاني والعراقي. لذلك 
احـاول جهـدي من خـلال عملي فـي الاسـتديو ان اكون 
في الميدان اتواصل بشـكل مباشـر مع الزملاء المراسـلين 
والصحافيـين فـي الشـارع محـاولا استكشـاف أبعـاد 
كل تطـور لحظـة تلـو اخـرى. وما اسـعدني جدا نسـبة 
المشاهدة العالية لقناة بي بي سي عربي وهذا لاننا نقدم 

الصورة من دون تهوين ولا تهويل».
تميـز بي بي سـي عربي بـدا واضحا في يومي السـبت 
bbcarabic. والاحـد الماضيـين عندمـا اتخـم موقـع
الف  وثلاثمئة  مليون  عن  فاضوا  الذين  بالزوار    com
ليطلعوا على تطور الاحـداث. وحول ذلك يقول رئيس بي 

بي سي عربي سليم باتكا:
«لقد بلغت نسـبة مشـاهدة الـبي بي سـي عربي اوجها 
منـذ 24 كانون الاول (ينايـر ). هذا رغم ان معظم المصريين 
لم يكن باسـتطاعتهم التواصل معنـا بعد التضييقات التي 
فرضـت علـى خدمـات الانترنـت والهواتـف النقالـة. لكن 
عقـب الكـم الهائل مـن تواصل المشـاهدين معنا من سـائر 
انحـاء العالـم العربي اكتشـفنا كـم اصبحت بي بي سـي 
عربي بمنابرها الثلاثة تلفزيون وراديو واونلاين، مصدرا 
مهمـا للمعلومة الصحيحـة والخبر الحقيقـي والمحايد عما 
يحصل في الشـارع المصري. هذا يسـمح لنا بالقول انه في 
هكـذا اوقات تبرز حاجة المتلقي لـبي بي سـي عربي لينهل 
مـن صدقيتها كونهـا تنقل اليـه الخبر مـن دون اي اجندة 

سياسية».

يتمنى ان تتعلم المحطات العربية من زميلاتها الغربيات 

بلال العربي: «العربية» تنتهج تيارا مغايرا للجزيرة ومساحة الحرية لها قيود
التقته: فاطمة عطفة 

طموحات الشباب وتطلعاته قد تدفع 
بالإنسان إلى الابتعاد عن بلده وأهله 

وخلانه. والإعلام، هذا البحر الواسع الذي 
خاضته بمهارة مجموعات مبدعة من الوجوه 

الإعلامية، التي امتازت بعلمها وعملها 
وخبرتها، لا يزال حافلا بألوان من الإغراءات. 

من الجزائر، هذا البلد العربي الزاخر بجماله 
وتاريخه النضالي الباهر، يطالعنا إعلامي 

شاب طاف به طموحه بين محطات متعددة، 
فمن تلفزيون الجزائر إلى قناة إم بي سي 

في لندن، ومنها إلى دبي، عمل دؤوب أوصل 
صاحبه بجدارة إلى ما وصل إليه، واستطاع 

أن يثبت حضوره وتألقه في عمله، ولعله يحن 
أحيانا لوطنه ولذكرياته فيه، ولكن الإنسان لا 

يستطيع أن يحصل على كل ما يريد.
■ لك تاريخ إعلامي طويــل، بدءا من تلفزيون 
بــلادك مــرورا بتلفزيــون إم بي ســي، حدثنا عن 
محبتــك للإعــلام وكيــف توجهــت أنت الشــاب 

الجزائري نحو مهنة المتاعب؟
■  «بـدأت مشـواري من تلفزيـون الجزائر، 
الـذي أعتبـره مدرسـتي الأولـى، لأن المدرسـة 
الأولى دوما تتعلمين فيها كل أساسـيات العمل، 
ثم انطلقت إلى قناة إم بي سي. الإعلام بالنسبة 
لي كان حلما منذ الطفولة. وبعد سنين من عملي 
في الإعلام، ذهبت لزيارة والدتي. في ذات يوم 
أخرجت لي أجندة قديمة كانت لدي عندما كنت 
صغيـرا، وهي عبـارة عن خريطـة العالم، وفي 
هـذه الأجنـدة كنـت أضـع أسـهما مـن الجزائر 
للدول المجـاورة، وذكرتني بحديثي عندما كنت 
أقول لها: «يجب أن أذهب وأزور كل هذه الدول، 
وإن لـم أذهـب فيجـب عليهم أن يشـاهدوني». 
أضافـت: انظـر هـذا حلمـك منـذ زمن بعيـد أن 
تبدأ بالتلفاز وتنتشـر إلى خـارج الوطن. أربع 
الجزائـري  التلفزيـون  فـي  قضيتهـا  سـنوات 
تعلمـت منهـا الكثيـر، فهـو مدرسـة مخضرمـة 
حيث يحتوي على المدرسـة العربية والمدرسـة 
الفرنسـية بحكم الاسـتعمار الفرنسي، وعندما 
قدمـت أوراقي الى قناة إم بي سـي، قبلت خلال 
ثلاثـة أيام وذهبت إلى لندن وبدأت مشـواري. 
وأنا أول من بدأ ببرنامج «صباح الخير ياعرب» 
لمدة أربع سـنوات تقريبا، ثم تحول إلى «مسـاء 
الخيـر ياعـرب» مـع الزميلـة نشـوى الرويني 
وميـادة ورانيـا برغـوت ولينـا صـوان، وكل 
الجيل الـذي بدأ معي العمـل، والذين يعتبرون 
من أعمـدة الإعلام هناك. بعـد أن انتقلت إم بي 
سـي إلى دبـي بقيت فـي لندن بحكم جنسـيتي 

وجواز سفري البريطانيين».
■ بين الإعلام العربي وإم بي ســي ومســاحة 
الحريــة التي تتاح للإعلامي، هل قناة إم بي ســي 
تتيح مساحة من الحرية لإعلامية أكبر مما يتيحه 
الإعــلام العربــي؟ أم أن هنــاك خطوطــا حمراء لا 

يسمح بتجاوزها مع اختلاف الأمكنة؟
■ «مـن المؤكـد أنـه عندمـا بـدأت القنـوات 
الخاصة قليلا بكسـر الإيقاع التقليدي للقنوات 
المحليـة، مثـلا: عندما بـدأت العمل فـي قناة إم 
بـي سـي، فإن الأمـور التـي كنت أتطـرق لها لم 
أكن أتطرق لها فـي تلفزيون الجزائر. من المؤكد 
أن جميـع التلفزيونـات المحليـة تخضـع لنظام 
الحـزب الواحد ونظام السياسـات الملتزمة به. 
في إم بي سي كان لدينا جزء أوسع من الحرية، 
مـع وجود حـدود، لكن مـن الأكيـد ان القنوات 
الخاصة ومنها إم بي سـي مسـاحة الحرية فيها 

كبيرة».
■ مــن وجهة نظرك، هل لا زالت هذه المســاحة 
مــن الحرية التي تتحــدث عنها موجــودة في تلك  

القنــاة؟ أم أنهــا تضاءلت في ظــل التغيرات التي 
تحدث في العالم؟ 

■ «مـن المؤكـد أن لكل محطة سياسـة معينة 
تسـير عليهـا. قنـاة إم بـي سـي، إن تكلمنا عن 
مسـاحة الرقابـة فيهـا أو عن مسـاحة الحرية، 
فنحن سـنتحدث عن قناة العربية، لأن العربية 
سـي،  بـي  إم  لقنـاة  الإخبـاري  الناطـق  هـي 
والعربية كما نلاحظ تنتهـج تيارا مغايرا لقناة 
الجزيرة، فمن المؤكد أنه مسـيس وأيضا نسـبة 
الحريـة لها قيـود. بالنهاية الإعـلام الآن أصبح 
إعلامـا تجاريـا أكثـر ممـا هـو  إعلامـي هادف، 
والمصلحـة التجاريـة أصبحـت تغلـب على أي 

شيء في إعلامنا اليوم».
■ أنــت شــاب برأيــك الإعــلام العربــي هــل 
اســتطاع اليوم أن يوصل صوت مجتمعنا العربي 
وقضايانا للغرب؟ وإن لم يحقق الإعلام هذا الأمر 
ما هــي الأســباب وراء ذلــك؟ وما هي الوســائل 
الناجعــة لكــي نوصــل صوتنــا وكــي تســمعنا 

الشعوب الأخرى ونؤثر فيها؟    
يتوجـه  أن  قبـل  الإعـلام  البدايـة،  «فـي   ■
للخـارج يجـب أن يصـل للداخل العربـي أولا. 
أشـعر بـأن إعلامنا لـم يسـتطع أن يغطي كامل 
قضايانـا العربيـة، فنحـن لا نـرى حتـى اليوم 
الإعلام كمرآة نرى من خلالها أنفسنا وقضايانا، 
وكما قلنا إن كل محطـة أو كل مجموعة إعلامية 
لدينا هي مسيسـة وتمثـل منطقتها. مـن المؤكد 
ان الإعـلام الخليجي قدم خدمة كبيرة للإعلام، 
ولكـن مـازال هناك الكثيـر من العمـل كي يكون 
الإعـلام على جاهزيـة عالية كي يقـوم بإيصال 
قضايانـا إلى وطننا العربي ومنه للخارج. أظن 
أن قنـاة الجزيرة هي أول قنـاة وصلت للغرب، 
بغـض النظـر إن كانت متبعـة الطريقـة الصح 
أو الخطأ أو بطريقة مسيسـة. أتمنـى أن ينتهج 
أصحاب المحطات العربية نفس السياسـة التي 
ينتهجهـا الغـرب، فقـد غـدا هنـاك سـي إن إن 
عربي وبي بي سي عربي ويوروب نيوز عربي، 
فالغـرب أصبح يقـدم مادة عربيـة وهو يعطينا 
مـادة، أو بالأحـرى هـو يأخـذ مادتنـا ويقدمها 
بنفسـه ويعطينا إياها. ليتنا نفعل ذات الشيء 
ونقـدم قنـوات بلغات أخـرى، وبهـذه الطريقة 

نقدم أنفسنا للغرب بطريقة أجمل».
■ ما هــي الطــرق التي يجــب علــى الإعلامي 
ســلوكها كي يغدو إعلاميا ناجحا؟ وبماذا يتميز 

الإعلامي الناجح؟
■ «إن كلمـة إعلامـي هـي كلمة كبيـرة، فهي 
تعبـر عـن هـذا المخـزون الحياتـي الـذي كبـر 
إلـى  بالإضافـة  الإعـلام،  تلميـذ  عنـد  وتطـور 
بشـكل  والقـراءة  والاطـلاع  الحيـاة  تجـارب 
كبير. نجاح الإعلامي هو خبرته سـنين طويلة، 
ومحصـول تعبـه وعمله، واحتكاكـه بأصحاب 
الخبرات. أنا اليوم أستغرب أن هناك أشخاصا 
لـم تمـضِ علـى ظهورهم سـنة أو سـنتان على 
شاشـة التلفاز، ومع ذلك يأخـذون لقب إعلامي 
وأشـطر  إعلامـي  وأحسـن  إعلامـي  وأجمـل 
إعلامـي! فأنـا أسـتغرب من هؤلاء الأشـخاص 
ومـن هـذه الألقاب وأحـزن على مهنتـي، لأنني 
تعبـت كثيرا خلال مشـواري الإعلامـي. عندما 
كنـت في قناة إم بي سـي كان لـدي مصححون 
لغويـون، حيـث كان أسـاتذتي بعـد أن أكتـب 
النـص يعيدونـه لـي وتحـت الكلمـات خطوط 
حمراء وكأني طالب في الابتدائي، وكنت أخاف 
أن تكـون صياغتـي أو كتابتـي خاطئـة ونصي 
وإلقائي ومخـارج حروفي خطـأ، ولكن كل هذا 
الآن غير موجود. من خلال عملي وراء الكاميرا 
أيضا لسنوات، والإشـراف على برامج روتانا، 
أصبحـت أعرف قيمة المذيع بشـكل أكبـر، الذي 
تخرجنا نحن من مدرسـته. حاليـا، ومن خلال 
احتكاكي بالإعلاميين الذيـن غدوا نجوم اليوم 
أصبحـوا يهتمـون بشـكلهم وبإطلالتهـم أكثر. 

نحن عندما كنـا نظهر على الشاشـة كان المذيع 
نجمـا مثلـه مثـل الضيـف، لكـن الآن الضيوف 
هـم النجوم والمذيعين مجـرد ببغاوات يرددون 
كلمـات الضيف الفنان. المفهوم الإعلامي لجيلنا 
أو لنوعيتنـا نحن الإعلاميين ونظرتنا للإعلام، 

هذا كله غير موجود الآن بكل تأكيد».
■ تأثيــر الصــورة علــى المتلقي عندمــا ترافق 
الخبر، متى تكون الصورة أقوى من ناحية التأثير 

بشكل أكبر في وقعها على المتلقي؟
■ «بالتأكيد، الصورة تصل قبل الكلمة، لكن 
يجب أن تكون هناك موازنة. ربما بعض وسائل 
الإعلام أو الإعلاميين المتمرسـين لم يسـتطيعوا 
أن يتطوروا، أو أن المشـاهد قـد نفر منهم، لماذا؟ 
لأنهـم بقـوا ضمـن الصيغـة القديمة. مثـلا، لو 
تكلمنـا عـن البرامج الترفيهية، هنـاك من يقول 
لك إن البرنامج الـذي يتكلم الفصحى الناس لا 
تتقبله، والـذي يتكلم بالعاميـة تتقبله الناس. 
كلا، هـذا غيـر صحيح. فهنـاك فصحـى حديثة 
وصياغـات حديثـة، الصـورة أقـرب للمتلقـي، 
ولكن يجـب أن تكـون الصورة مقدمـة بطريقة 

ذكية وبنص أيضا ذكي».
■ هل من الضروري أن تكون الثقافة بالنسبة 
للإعلامي أدبيــة؟ أم يكفي أن تكون ثقافة إعلامية 

وتواصلا مع المجتمع؟  
■ «بصراحـة، كل هـذا مع بعضـه. الإعلامي 
يجـب أن تكـون لديـه ثقافـة أدبيـة وإعلاميـة 

وثقافـة مجتمـع، لأن الإعلامـي مـن الممكـن أن 
يحـاور رئيس جمهورية ومـن الممكن أن يحاور 
سباكا وعارض أزياء وفنانا وأشخاصا عاديين 
فـي الشـارع. هذه هي مهنـة الإعـلام، أي يجب 
عليك أن تتلوني مـع كل فئات المجتمع وتتلوني 
مـع جميـع ضيوفـك وشـخصياتك، وحتى على 
نطـاق البرامـج يجـب أن تكونـي بارعـة فـي 
برامج محددة، لكـن أيضا يجب أن تكوني ملمة 

بالبرامج الأخرى ونوعيتها».
■ فــي حياتك الخاصة، هل الإعــلام والظهور 
على الشاشات ينعكس بشكل سلبي على حياتك 

من ناحية المعجبين أم أنه ليس له تأثير؟
■ «الإعـلام سـلاح ذو حديـن، فـي بعـض 
الأحيـان يكـون ممتعـا وأحيـان أخـرى يكون 
صعبـا. عندما نأخـذ حريتنا قليـلا يكون هناك 
أشخاص يعرفونك، وعندما لا نحصل على هذه 
الحرية لا نجد أحدا يعرفنا. الشخص يتعلم مع 
الوقـت أن يقوم بموازنـة، بحيث يعيش حياته 
بشـكل جيـد وأيضـا أن يحافـظ علـى صورتـه 

وشكله أمام الناس».
■ أنــت في غربة وتعيــش الآن في دبي، كيف 
هــو تواصلــك مع بلــدك وشــعبك والشــباب في 
الجزائــر؟ وهل تشــعر بالراحة عندمــا تكون في 
بلــدك أم أن الإعلام والحداثة أثرت عليك كشــاب 
جزائري في المظهــر والتصرف وغير ذلك، بمعنى 

آخر أين تجد نفسك اليوم؟  

■ «لا أخفيـك أن الغربـة أثرت بشـكل كبير، 
لكن تواصلي مع جمهوري في الجزائر كان أكبر، 
والدليـل على ذلك أنـي عندما عملت فـي القناة 
العقارية، التي لم يكن قد سمع بها أحد من قبل، 
جاءنـي يوما رئيس مجلس الإدارة وقال لي إن 
شباب الرسائل الإلكترونية يقولون لي إن أكبر 
نسـبة مسـاهمة هي من الجزائر، أنتم أحضرتم 
الجمهور الجزائري معكم! وهذا أسعدني كثيرا، 
فأينما أظهر حتى في القنوات التي لا يشـاهدها 
إلا قلـة أرى أن أبناء بلدي والجمهور الجزائري 
دومـا يلحقون بـي ويفتخرون أن هناك أسـماء 
جزائريـة ناجحـة تعمـل فـي الخـارج. الغربة 
تجعلك تحبين بلـدك أكثر وتجعلك تعرفين قيمة 
بلـدك وأهلـك وناسـك، وعندمـا تعوديـن إلـى 
الوطن وتجديـن الناس تتأفف تقولين لهم أنتم 
لا تعرفـون قيمة البلـد وقيمة ترابه. أنا أحسـد 
أخوتـي لأنهـم عندمـا يمرضـون تأتـي والدتي 
وتكـون إلـى جانبهـم والوالـد يزورهـم، نحن 
فـي الغربـة لا أحد يسـأل علينـا. هـذه ضريبة 
الطمـوح الكبيـر لـدى الشـخص، نحلـم كثيرا 
ويكبـر الطمـوح وعندما تبدأيـن تحققين حلمك 
تكتشـفين أن هنـاك أشـياء بدأت ترحـل، ولكن 
هذه سـنة الحيـاة، فالشـخص لا يسـتطيع أن 

يحصل على كل شيء».
■ ما هــي هواياتك التي تمارســها في أوقات 

فراغك؟   
■ للأسـف، الإعلام هـو كل هواياتي خاصة 
عندنا عملت مشرف برامج في روتانا خليجية، 
فهناك برنامج اسـمه «سـيدتي» صرت أشـرف 
علـى كامل المادة التي تأتي من مجلة «سـيدتي» 
وأحولهـا لمادة متلفزة. وهكـذا أصبحت أقرأ كل 
شـيء وألم بالمواضيـع الاجتماعيـة، لأن مجلة 
«سـيدتي» فيهـا أكثـر من مئتـي صحافـي. أقرأ 
بشـكل مسـتمر، وبما أننا نسـافر، أعتبـر أيضا 
السـفر ثقافة ومخزونا يربى لديـك. عندما أرى 
شـخصا من بلـد آخـر وأتحـدث معـه وأتعرف 
على ثقافات أخرى، هذا أيضا ينمي لدي أشـياء 

كثيرة».
■ هل لديك اهتمام بالكتابة كخواطر أو شــعر 
أو قصــة قصيرة أو تســجل الرحــلات التي تقوم 

بها؟
 ■ «الغريـب أن المـكان الوحيـد الـذي كنـت 
أكتب فيه ولا زلت أكتب فيه هو وطني الجزائر، 
ووالدتـي مـا زالـت تحتفـظ بخواطر لـي قمت 
بكتابتهـا مـن قبـل. كلما ذهبـت للجزائـر يعود 
هذا الشـيء بي وكأنه دفتر أفتحه عندما أذهب 
إلـى هنـاك وأغلقه عندما أسـافر. أحـب الكتابة 
كثيـرا وأحيانا أجلس سـاعات كـي أكتب جملة 
واحـدة، ولكن هذه الجملة تعبـر عن معجم من 

الصفحات».
■ لماذا الوطــن بأي لحظة تتــاح يكون هو نبع 

العطاء الذي يتفجر في أعماق الإنسان؟  
■ «هـذا هو السـر الذي يدعى سـر التكوين 
والهوية، فشخصية الإنسان تتكون من طفولته 
ومن بيئته. كل الذي نأخـذه من بيئتنا وبلدنا، 
ومـن جارنـا، ومـن الخبـاز، كل هـذه الأشـياء 
تختبـئ.. وفي مرحلـة معينة مـن الزمن تظهر، 
خاصة الأشـخاص الذين يعيشـون في الغربة. 
والزمـن  العمـر  لذلـك  ونحـن  نشـتاق  فنحـن 
الجميل، كتاباتي وكل ما لدي من إبداع أستمده 
من هذا الصندوق الصغير الجميل الذي يحوي 

هذه الأمور الجميلة من حياتنا».
■ إن فكــرت بالارتبــاط، هــل ســتختار فتــاة 
جزائرية أم ســترتبط بالمرأة التــي يختارها قلبك 

مع اختلاف جنسيتها؟
■ «عندمـا أفكر بالـزواج، وأظـن أن التفكير 
أصبـح صارمـا في هـذه الأيـام لأن عائلتي تلح 
علـي بوجوب الـزواج، أكيـد أنا أفكـر بالدرجة 

الأولى أن تكون جزائرية.

بعد غياب اربع سنوات: 
البوم جديد لنوال الزغبي 

بلال العربي   (القدس العربي)

ابراج

الحمل:  

نجاحك في أحد الحقول مؤشر إلى 
المزيد من التقدم، وثقتك بنفســك عامل 
مهم جداً وتشــعر بصعوبــة كبيرة في 
الحركة ما لم يكن الحبيب إلى جانبك.  

الثور:  

كن حكيمــاً وقــم بالخطــوة الأولى 
باتجاه المصالحة ولــن تندم على ذلك، 
لأنك ســتكبر كثيراً في عيون الشخص 

الآخر.  

الجوزاء:  

الذكريــات  بدفتــر  اليــوم  تتلهــى 
وتعترف بأن لا شيء يتغير إلا بالإرادة 

وتنهض مسرعاً إلى العمل.  

السرطان:  

ســتتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 
ويزيــد  أوضاعــك  يحســن  مرمــوق 
دخلــك، حياتــك العاطفية فــي أبهى 

حالاتها.  

الأسد:  

فترة حافلــة بالنجاحــات والأخبار 
الســارة. وهنــاك فرصة للربــح المادي 
قريباً. عليــك بالصبر والعمل للوصول 

إلى الهدف.  

العذراء:  

حان وقــت التفاهــم والتقارب بينك 
وبين من تحــب، عليك أن توصد أبواب 

المغامرات الجانبية غير الملتزمة. 
 

الميزان:  

البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من 
اهتمامك بنفســك، فقــم بواجبك نحوه 

واكسب رضا الوالدين.  

العقرب:  

دع الشريك يعبر عما به وعما يعتمل 
فيــه مــن أفــكار والحوافــز ضروريــة 
ويمكــن تركها لــه، صحتك جيــدة بعد 

طول انتكاسات.  

القوس:  

مكالمــة من مكان بعيد تحمل إليك نبأً 
ساراً بما يتعلق بالموافقة على شيء ما، 
تتخلص من القيود التي كانت تحد من 

حريتك بالحركة.  

الجدي:  

عليك أن تحمي طموحاتك من العبور 
إلى نقاط الوهم لترتاح من هواجســك 
وأن تضع في اعتبارك اتجاه القلب إلى 

الهدف الصحيح.  

الدلو:  

اليوم يأخذك الخيال بعيداً وتنســى 
الواقع وحظك لن يكون أقل مما ترضى 
على أن تكون نشطاً على أرض الواقع.  

الحوت:  

الطيش واللهو لا يزالان الآن في قلبك 
ولن يســتكينا ما لم تخض المغامرة. لك 
لغتك العذبة الســارة ونظراتك الجذابة 

ونجاحك الأكيد.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو

بيروت ـ «القدس العربي»:

بعـد غيـاب لأكثر مـن أربـع سـنوات لم 
تصدر خلالها سـوى ثـلاث أغنيات منفردة 
تعود الفنانة نوال الزغبي بسـي دي جديد 
يحمـل عنوان «مـا عرفش ليه» يضم تسـع 
أغنيات جديـدة إضافة إلـى الأغنيات التي 

صدرت منفردة. 
والسـي دي مـن إنتـاج شـركة ميلودي 
التـي تحدث مسـؤولها عن حملـة إعلانات 
غير مسبوقة سـترافق السي دي، والحملة 
سـتكون بالتعاون مـع مكتب نـوال الفني. 
ومـن ضمـن حملـة الإعلانـات تلـك بـدأت 
شركة الإتصالات المصرية ببث «رينغ تون» 

و«رينغ باك».
 كما عرضت إذاعـة ميلودي أف أم أغنية 
«ميلـودي  بعبـارة  مرفقـة  أيـه»  «حقولـك 
تقـدم بفخـر جديـد نـوال الزغبـي». كذلك 
قدمـت ميلـودي أغنيـة 1100 وهـو عنـوان 
جديد وظريف لأغنية تبـين أنها مع الأغنية 

الأولى مـن النوع الشـعبي الراقص. وفيما 
سـتصور «حقولك أيه» فيديـو كليب قريباً، 
فإن الأغنية الثانيـة كان من توقيع الثنائي 
الشـاعر فـارس  المرحلـة  المميـز فـي هـذه 

إسكندر والملحن سليم سلامة.
 «مـا عرفش ليه» سـي  دي جديد يشـكل 
تحدياً كبيـراً في حياة نـوال الفنية خاصة 
بعد سلسـلة المحـن العائليـة والمهنية التي 
مرّت بهـا. فهي إنفصلت عـن زوجها وتقوم 
بنفسـها بتربية أبنائها الثلاثـة. كذلك فهي 
إنفصلت عن شركة روتانا. كما أن معجبيها 
ينتظـرون جديدهـا على أحر  الشـوق بعد 

طول غياب. 
كذلـك لا يخفى على أحد الإشـاعات التي 
طالـت شـركة ميلـودي بحـد ذاتهـا خاصة 
لجهـة الرغبـة بالإقفـال وإنتقـال صاحبها 
للعمـل فـي الولايـات المتحـدة. لكـن جمال 
مروان أكد أنه مسـتمر، وسـيكون سـي دي 
نـوال الزغبـي تأكيـداً علـى عودتـه بقـوة 

كبيرة.

نوال الزغبي

مراسل البي بي سي العربي في مصر اسد الصاوي يتحدث الى مراسلة القناة بعد اصابته في القاهرة
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وارضيات

فضائيات

■ لماذا توجه الشارع المصري في ثالث أيام انتفاضته لمبنى التلفزيون المصري؟ انها نقمة الوعي 
والنضج، وقد تمكن أخيرا الشباب المصري من رفض الأمصال الإعلامية التي يقوم تلفزيون 

الحكومة أو حتى المعارضة المغشوشة بحقنها في عقولهم، انها أول وأهم علامات القيامة 
المصرية: التحرر من هيمنة الخطاب الرسمي الذي تحكمه ثقافة العزلة والعرفان الدائم للطيار في 
حرب أكتوبر التي لم تكن أكثر من صفقة سلام مرتبة - مع الاحترام لكل الدم المصري الشهيد - 
فإن كان الطيار يقوم بواجبه في ذلك الوقت هل على مصر أن تدفع ثمن تأديته لواجبه حتى يوم 
الدين؟ ثم لماذا يريد النظام أن يحبس مصر دائما بالماضي؟ وإن كان الإعلام المصري يدين للطيار 

بماضيه فلماذا لم ينشر شهادات مدراء مكتبه التي بثتها الجزيرة والتي كشفوا بها أن الرئيس 
الطيار يتلقى يوميا - بناء على أوامره - ثلاث نشرات ثابتة يخصص واحدة منها فقط لقضايا 

الشعب، وإن زادت كلمة عن الصفحة يقيم الدنيا ويطيرها، و» يا لهوة مصر»!
المفارقة الجميلة أن السؤال الموحد للشارع كان: «الجزيرة فين»؟ طبعا الجزيرة لم تول اهتماما 

يليق برسالتها للمظاهرات أول يومين لأن همها كان ألا تضيع قضية الوثائق التي تفضح تواطؤ 
السلطة مع العدو على الشعب والقضية، ولست أدري ان كانت ثورة مصر أنقذت عباس أم انه 

كان بين مُرّيْن اما يسقط مبارك فيسقط هو معه تحصيل حاصل كما ذكر عبد الباري عطوان على 
قناة الحوار، واما تسقط الثورة فتعود الجزيرة لكشف الوثائق، ويا أيها الناس: هل نفد عباس؟ 
أهل الشهداء توجهوا الى كاميرات الجزيرة كي يقوموا بالتوثيق لذاكرة الثورة مباشرة وعلى 

الهواء الحي فبعضهم حمل لافتات أو شهادات ميلاد تذكر أسماء الشهداء الثلاثية وأسماء 
ضباط الأمن الذين قتلوا شهداءهم وأسماء مراكز الامن التابعين لها، والطريقة التي تم بها 

الاعتداء عليهم، وهنا تحديدا تعود بك الذاكرة إلى الدور الذي لعبته الجزيرة في الحرب على 
غزة، حيث كانت ترصد الضحايا وتوثق لكل التفاصيل، بل انها لم تكتف بالارشفة للجريمة 

بقدر ما اعْتُبِرت المرجع الرئيسي والوثيقة الرسمية لمنظمات حقوقية وتقارير دولية سعت 
لادانة الاعتداء الصهيوني على الغزيين، فما الذي اختلف بعد ثورة مصر؟ ان الشعب المصري 
لم يكتف بصنع ذاكرة استثنائية بل بتوثيقها كما قال الدكتور صبري حافظ على الجزيرة - 
وهذا دليل ثبوتي على زيف الاعلام المصري الذي يرفض هذا النوع من التوثيق الشعبي الحي 

للجريمة، فلن تحلم أن ترى هذا على شاشة النظام لأنه يدين أول من يدين مبارك واعلامه 
والذي يبرهن من خطابه الثاني أنه لم يزل هو عدو هذه الذاكرة لأنه لم يكلف نفسه بالاعتذار 
للشعب أو الترحم على شهدائه كما ذكر الدكتور عزمي بشارة بل انه هدد بمحاسبة المخربين 
والذين هم من وجهة نظره طبعا المتظاهرون، ومادام الشعب لم يستجب فاما انا او الفوضى 

كما حلل الدكتور بشارة وانظر كيف يجر النظام واعلامه الشعب الى حرب أهلية ولا أفظع ولا 
حول ولا قوة الا بالشارع والثورة!

إذن من الذي يوثق للآخر: الجزيرة أم الشارع العربي؟ اعتمادا على حالتي تونس ومصر وعلى 
اللقطات التي تم أخذها من هواتف محمولة وعرضها كمادة اعلامية معتمدة خلال مظاهرات 

تونس ومصر بعد منع الجزيرة من وقف اعتماد موظفيها والتشويش على بثها، فان الشارع هو 
الذي يمد الاعلام بالتقارير الأولية للحراك الشعبي، الشارع اليوم هو الذي يقود الاعلام وليس 

كما تدعي تلفزيونات الخلفاء الذين لم يثوبوا الى رشهم بعد، سيسقط اعلامهم بمجرد سقوطهم 
لأنه اعلام لا يتحدث باسم المواطن العربي بل باسم من يقمعه، أول مظاهر الرفض في الثورة بين 
تونس ومصر هو رفض إعلام مسلط على الرقاب قبل العقول، وانظر كيف سقط تلفزيون تونس 

لمصلحة التلفزة الوطنية التونسية وسيأتي يوم قريب على أمتي يذهب به اعلام النظام مع حكامه 
في رحلة حج جماعي مختبئا في شنط سرية يحملون بها ذنوبهم وما يسرقون!

مصر تحترق 
■ المتظاهرون يعرضون على الجزيرة هويات لرجال أمن اعتدوا عليهم في ساحة الاحتدام 

بين أبناء الدم الواحد، والعربية قطعت البث عن ميدان التحرير في أول لحظات هجوم الخيول 
والبغال والجمال على المتظاهرين السلميين، وقناة مصر تبث شلة تحمل صورا لمبارك 

وتضحك ببلاهة، وعليك أن تلبي دعوة الشيخ القرضاوي للهبة الشعبية لا نداء الأغاني 
الوطنية الهابطة على قنوات المعارضة المتشقلبة على ذاتها ، ولا نداء قناة مصر بإخلاء الميدان 

لأن هناك عناصر إثارية تطلق كرات النار، في هذه اللحظة على الإعلام الرسمي أن يحرق نفسه 
تضامنا مع نيرون مصر لان ان يصفق للحريق وهو يروج ثقافة البكاء الاحمق خلال تلقيه 

لمكالمات سدنة الحزب الحاكم.

اعلام مغشوش
■ امرأة من اللجان الشعبية التي تكونت ظهرت على دريم تتحدث عن الإثر النفسي الذي 

تركته الثورة على أبناء شعبها «فالشباب مش بيعاكس» هذه الروح التي خلقتها الثورة تمسك 
بها الاعلام المصري ليمحورها لصالح النظام، كيف؟ انها ثقافة الإحباط التي يتم استئصالها 

كورم خبيث من جسد الثورة، يستفاد منه بشكل حقير وسافل، لأن فناني النظام ومثقفيه 
ورياضييه على دريم والمحور بعد تعيين سليمان نائبا خرجوا «بربطة المعلم» يحذرون من 

الفتنة التي يثيرها الانقسام بالرأي وهو أسلوب دنيء للقمع الاعلامي ولوطية فكرية شاذة 
ترفض ممارسة تبادل الرأي مع الفكر المختلف بشكل حر وطبيعي فالترهيب من الحرية 

ونشر ثقافة الرعب هي سياسة البلطجية الأمنية والمخابراتية ذاتها، اللعب على اللغة والإيهام 
بالحرية أفظع من حظر الحرية، وهو تماما ما يغير بوصلة المشاعر الشعبية في الشارع 

المصري بعد تسعة أيام من اندلاع الثورة ولن أعني بهذا حزب الوفد طبعا لأنه لا يشرف 
الشارع المصري ولا أي حزب آخر!

بعث اعلاميون مصريون في أول الثورة بيانا يطلبون فيه من مبارك التنحي ويناصرون 
الشارع ومنهم عماد أديب ومحمود سعد ومنى الشاذلي، الا انهم تغيروا جميعا بعد سليمان 

ليعودوا إلى ثقافة النفاق التي تعد أهم منجزات النظام الحالي عبر ثلاثة عقود من الزمن 
اختمر بها النفاق حتى ليصعب أن ترى وجها لمثقف او فنان الا ومعه قناع احتياطي يشهره 
عند الحاجة اليه، فلقد تغيرت المواقف كليا وتحولت المعارضة الحرة الى معارضة مشبوهة 
مغشوشة هي ورقة رابحة يلعب بها النظام على حبال القمع بخفة ومرونة بهلوان فرعوني، 

فالشاذلي تنحني للرئيس كما قالت بعد خطابه وللشعب، وهذا لا يستقيم لأنه «ليّ دراع» 
للمنطق فالشعب والنظام ليسا واحدا، وكان يلزم الشاذلي رأسين - على طريقة العفاريت - 

لا رأسا واحدا حتى تنحني لاتجاهين معاكسين، وحتى لو أنها أربكت رئيس الوزراء الجديد 
في حوارها معه فإن هذا كله يصب في خانة الأقنعة والنفاق والفهلوة إياها، عداك أن أديب 

والدمرداش قناعان لنفس البلطجة الإعلامية فالأول رهب الشعب وهو يصفق له مركزا على 
التأثير النفسي إذ فتح عينيه ونفخ خدوده وغلظ صوته قائلا: أنا مرعوب!!

إن كانت دريم تبكي على مصر من الفوضى والانقسام بالرأي وتبث الأغاني الوطنية لفناني 
النظام المسعور، فلماذا لم تسأل النظام عن الأمن أين كان واختفى جميعه ليتحول إلى 

عصابات فالتة العقال على البيوت والأحياء السكنية؟ أم ان منح أكثر من مليون ونصف 
شرطي أمن اجازة في يوم الشغب المشهود كان صدفة؟!! هل يجرؤ الامن بكل طواقمه أن 

ينسحب من مواقعه دون تكليف رسمي؟ 

ثقافة الخديوي توفيق
■ لما ثار عرابي على الخديوي توفيق لعب معه الخديوي نفس اللعبة فقد منحه وساما تكريميا 

في حين أنه اتفق عليه مع الإنكليز والفرنسيين الذين نفوه لسيلان، وهذا ما حدث تماما لما 
توجه نتنياهو للعالم يدافع عن بقاء مبارك في السلطة، حفاظا على امن اسرائيل ويده على 

الزناد، وهذا دليلك على جريمة الاعلام المصري الذي يدين المتظاهرين ويستخف بعقولهم 
ويعتبرهم مسيرين من انظمة عربية ومن الجزيرة كأطراف خارجية ولا يلتفت لاصرار 

اسرائيل على مبارك، فهل اسرائيل من أهل البيت يا جماعة؟ هل يحق للشقيقة اسرائيل 
ما لا يحق للاخوة الغرماء؟ بل ان الشيخ حسن يوسف اللي حج بيت الله أدان المتظاهرين 

ودعا لتكريس سلطة الأب التي تقمع الأبناء، بل واتهم الشعب المتظاهر بالجبن وحرض كما 
بقية شلة «الببغاءات» على غزو مصر لقمع المظاهرات، حيث قال حرفيا: «دول اللي طالعين 

يتظاهروا لو جاءت دبابة اسرائيلية وحدة حيهربوا مش حيفضلوا بمكانهم»!!! على الشعب 
المصري اذن أن يعرف عدوه، وان يحارب فنانيه المأجورين ومثقفيه واعلامييه أولا.. الشارع 
الذي يتحول الى عصا سيبتلع «مطواة» السحرة من رجال الأمن البلطجي والاعلام اللوطي، 

عندما تبكي «دريم والمحور» لأن المظاهرات التي ستخرج تأييدا لمبارك أقل من غيرها متحسرة 
على الفرقة بين صفوف الشعب، هل على الشعب الغلبان أن يستجيب لسلطة رجال الاعمال 

حلفاء نظام الخواجات على طريقة الملك فاروق، والذين تتحكم فيهم انانيتهم ومصالحهم فقط 
! الشعب الآن هو المنظومة الشرعية الاقوى التي يجب ان تقود الإعلام والفن والثقافة وترفض 
الانصياع لمن يتحكمون بارادته عن طريق اسرائيل! الشارع اليوم هو الاقوى والأعظم والدليل 

أن الجزيرة بعد انقطاع بثها تبث بشكل أقوى وأروع مما لو كانت في أرض الحدث وهي 
تستعين بالشارع وتقاريره ومراسليه! ولن تفوتني هنا الإشادة بالحوار التي برع كل طاقمها 

بمواكبة الحدث بمصداقية ومهنية عالية وتمكن مهني بارع من الدكتور عزام التميمي الى 
موسى العمر إلى صالح الأزرق إلى أحمد عمر زعبار الشاعر والصحافي الذي انضم ببرنامج 

تونس إلى القناة والذي اتمنى ان يستمر عرضه لأن تونس ليست مرحلة انما هي المراحل 
جميعا هي الشعلة التي يتناقلها الشارع وليست الحالة التي تقف مكانها والدليل: علي عبد 

الله صالح في خطابه اليوم: لا للتوريث، نعم لتعديل الدستور نعم للاستجابة لمطالب الشارع 
ويا أيها الشارع: «عليهم عليهم»...

٭ كاتبة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

دريم والمحور تحرضان على غزو مصر 
وتصفقان لاحراقها! القاهرة ـ «القدس العربي» - 

من محمد عاطف:
حقق الفنان الشـاب محمـد رمضان نقلة 
فنية سـريعة فـي سـنوات قليلة، بـدأت من 
فرصـة قدمهـا له الفنـان سـعيد صالح على 
المسـرح، الى ان وصـل للبطولـة المطلقة في 

السينما.
رغـم التشـابه الكبير بينه وبـين الراحل 
أحمـد زكـي، إلا أن رمضان يرغـب في تقديم 
شخصية خاصة به ولا يقلد في أداء أدواره. 
رمضـان قدم مؤخـرا فيلم «الشـوق»، الذي 
حصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة 
من مهرجان القاهرة السينمائي، ورغم ذلك 
هوجـم لأنه كما تردد يسـيء إلينـا، وهو ما 
نفـاه محمـد رمضـان مؤكـدا ان أي فيلـم لا 

يسيء إلى بلد.
■ما الشخصية التي تتمنى تجسيدها؟

الـذي  الطهطـاوي  رفاعـة  شـخصية   ■
جـاء مـن الصعيد وعمـل على تطويـر الفكر 

والتعليم.
■ ما هي أول جائزة لك؟

«احكـي  بفيلـم  دوري  عـن  جائـزة    ■
الإسـكندرية  مهرجـان  مـن  شـهرزاد»  يـا 
السـينمائي، وهـو ما جعلني أثـق بضرورة 
التقدم الفني، ولا أنسـى جملة قالها الراحل 
الفنـون  بمعهـد  عرنـوس  عبدالرحمـن 
المسـرحية، اننـي دائما لا شـيء حتى أطور 

نفسي وأصل الى مكانة أفضل.
■ بعــد ظهورك فنيــا ماذا تغيــر في محمد 

رمضان؟
■ زمـان كنـت باتعب كـي أمثـل، أما الآن 

فأتعب في التمثيل نفسه.
■ من هم أصدقاؤك؟

■ أصدقائـي مـن خـارج الوسـط الفني، 
ارتبطـت بهـم قبـل التمثيل، أما في الوسـط 

الفني فانهم زملاء.
■ هل حققت نجاحك بسرعة؟

■ ربنا أعطاني أكثر مما كنت أتوقعه، كل 
طموحاتـي أن أظهـر كممثل عـادي ولم أظن 

وصولي إلى البطولة.
■ ما العمل الذي انتقدت نفسك فيه؟

■ كل أعمالـي انتقد نفسـي فيها وأرى لو 
أعدتها سأقدمها بشكل أفضل.

■ من المخرج الذي تتمنى العمل معه؟
■ كثيـرون، منهـم عمرو عرفة وشـريف 

عرفة وداود عبدالسيد وآخرون.
■ هل هناك شــخص تلجأ إليــه للنصيحة 

الفنية؟
■ أولهم والدتي لأنها شجعتني على الفن 

وتحب السينما.
■ ما نصيحة عمر الشريف لك بعد تعاملك 

معه؟
■ أكد لـي أن اتقان اللغـة الأجنبية تتيح 
أمامـي فرصـة العالميـة، ورأيـي أن العالميـة 

تأتي من اتقان المحلية والغوص فيها.
■ من ينافس محمد رمضان من جيلك؟

■ أنافـس نفسـي، لا أحـب ان أنظـر إلـى 
زملائـي حتـى أركـز فـي طريقـي، ويعجبنـي 
سـباق الخيـول لأن كل خيـل لا ينظـر إلا الـى 

طريقه فقط.
■ مــا هي الجملــة التــي ضايقتك فــي بداية 

مشوارك؟
■ أحد المخرجين قابلته وطلبت منه التمثيل 

بعـد حصولـي علـى جائـزة أفضـل ممثـل في 
المدرسـة فكان رده لي: «يا بني سـيب التمثيل 
لناسـه». وهـي جملة تحبـط أي إنسـان على 
وجـه الأرض لكننـي واثق جدا فـي ربنا، وأنه 
سـيعطيني ما أريـد، والإصـرار جعلني أذهب 
إلى الفنان سعيد صالح بالمسرح وكان يعرض 
مسرحية «قاعدين ليه» وأصررت على مقابلته 
ودخلـت إليه في الكواليس وطلبت منه فرصة 
وارتجلـت أمامـه مشـهدا فأعجبـه فأقسـم ان 

يقدمنـي بالمسـرحية فـي نفـس الليلـة ومنهـا 
انطلقت فنيا.

■ ما أحدث أعمالك؟
■ اتفقـت مـع المخـرج أحمد عاطـف على 
بطولة فيلـم سـينمائي، وأراه من المخرجين 
المتميزيـن، خاصـة بعـد مشـاهدتي لفيلمـه 
«الغابـة»، الـذي وجدت فيه لغة سـينمائية 
جديـدة، والفيلم مـازال في مرحلـة الكتابة 

للمؤلف والناقد رامي عبدالرازق.

يرفض تقليد أحمد زكي ولا يرى ان فيلمه «الشوق» يسيء لأحد

محمد رمضان: عمر الشريف يراني أصلح للعالمية

محمد رمضان يتوسط زملائه اثناء تكريمه 

كولين فيرث وكاميرون دياز معا في «الخدعة» 

تكريم الممثل آدم ساندلر بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود

غوينيث بالترو تغني في حفل توزيغ جوائز «غرامي»

■ لـوس انجليـس- د ب أ:  وقع اختيار 
علـى  هوفمـان  مايـكل  الأمريكـي  المخـرج 
ديـاز  وكاميـرون  فيـرث  كولـين  النجمـين 
(الخدعـة)  جامبيـت»  «ذا  فيلـم  لبطولـة 
الذي يعد نسـخة حديثة مـن دراما الإثارة 
والعنـف الذي لعـب بطولتـه كل من مايكل 

كين وشيرلي ماكلين عام 1966. 
وذكـرت صحيفـة «هوليـود ريبورتـر» 
المعنيـة بأخبار السـينما أمـس الثلاثاء إن 
هوفمان سـيتولى إخراج العمل الذي تدور 
أحداثـه حـول «فيـرث» أمين أحـد متاحف 
لنـدن والـذي يضـع مخططـا لخـداع أحـد 
الأثريـاء من عشـاق اقتناء الأعمـال الفنية 

ليقنعه بشراء لوحة زائفة لـ «مونيه». 
وفـي إطار خدعته يسـتعين فيرث بفتاة 
مـن تكسـاس لانتحال شـخصية السـيدة 
التي تمكـن جدها من الحفـاظ على اللوحة 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

■ لوس انجليس - يو بي اي: كرّم الممثل الأمريكي آدم سـاندلر 
بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» ان بطل «ذي واتربوي» 
و»هابـي غيلمـور» وغيرها حصل على نجمة على رصيف الشـهرة 
المعجبـين  مئـات  بحضـور  عنهـا  السـتار  وأزيـح  هوليـوود  فـي 

والصحافيين.
وأشـارت إلـى ان النجمـة حملـت الرقـم 2431 وتقـع علـى بعد 
خطـوات من محطـة متـرو الأنفـاق «هوليـوود & فايـين» وفندق 
«دبليو»، وتسـلمها مـن صديقه هنري وينكلر الذي شـاركه بطولة 

فيلم «واتربوي».
وشـارك سـاندلر في أفلام عدّة غالبيتها كوميدية، سـاهمت في 

جني 3 مليارات دولار منذ انطلاقته.

■ لــوس أنجلــس - (يو بــي اي) تخطط 
الممثلــة الأميركيــة غوينيث بالتــرو للغناء مع 
مغنــي الراب الأميركي ســي لــو غرين خلال 
حفل توزيع جوائز «غرامي» في لوس أنجلس 

في 13 شباط/فبراير.
وعلم موقع «بيبــول» الأميركي ان بالترو، 

التي غنــت خلال برنامــج «ســاترداي نايت 
لايــف» الشــهر الماضــي، تنــوي الغنــاء مــع 
غريــن فــي الحفــل الســنوي الـــ53 لتوزيــع 
جوائز غرامي في 13 شــباط/فبراير الحالي، 
وستلجأ لمساعدة أصدقاء مشهورين جداً هم 

فرقة الدمى الأميركية «ذي مابيتس».

وأشار الموقع إلى ان الأغنية التي سترددها 
بالترو مــع أصدقائها في الحفل غير معروفة 

.
ويذكــر ان حفل توزيع جزوائــز «غرامي» 
ســينقل مباشــرة على شبكة «ســي بي إس» 

الأميركية.

ديو «يا روحي غيبي» يجمع وائل جسار 
مع المطربة الجديدة حنان

بيروت ـ «القدس العربي»:
خلال أيام تظهر على شاشة تلفزيون أرابيكا 
الأغنية الديو «يا روحي غيبي»، التي سمعناها 
عبـر الإذاعـات منذ أسـابيع مـن المطـرب وائل 
جسّـار والصـوت الواعد حنـان، تمّ تصويرها 
فيديـو كليـب أخرجـه الفنـان وليـد ناصيف، 

وأنتجته شركة «أرابيكا ميوزك».
فقـد أنجـز المخـرج وليـد ناصيـف تصويـر 
الأغنيـة الديو «يـا روحي غيبـي». وهي أغنية 
كتبهـا الشـاعر الدكتـور نبيـل خلـف، ولحنها 
الموسـيقار وليد سـعد ووزعهـا الفنان أسـامه 
الهندي. وقدّمت صوتا جديدا اكتشفته «أرابيكا 
ميوزك»، هو صوت المطربة الشـابه حنان. وقد 
لاقت الأغنيـة منذ إطلاقهـا عبر أثيـر الإذاعات 

الكثير من الاستحسان. 
وهـا هـو الفنـان وائـل جسـار يصورها مع 
حنان وبإدارة المخـرج الذي حققت كل كليباته 
أعلى نسـبة من الإعجاب والمشاهدة. وعن هذا 
يقـول وليد ناصيـف، لقد صورنا هـذه الأغنية 
فـي عـدة أحيـاء مـن بيـروت، مثـل الأشـرفية 
والحمرا. وقد فوجئت بالأداء التمثيلي للفنانة 
الشـابة حنان، فأنا كنت أعرف أن وائل جسّـار 
صاحب خبرة ستسـهّل علينا مهمـة التصوير، 
فيمـا كنـت قلقـا مـن حنـان، وإذا بهـا ممثلـة 
ممتـازة. وقد أتـى تصوير هـذه الأغنية بمثابة 
مهمة سهلة وجميلة، أنجزناها بسهولة وأخذنا 

أفضل النتائج. 
مـن جهتـه أعـرب الفنـان وائـل جسـار عن 
سـعادته بتصويـر هذا الديو، لأنـه يعتبره من 
أجمـل الأغانـي التـي كتبهـا الشـاعر الدكتـور 
نبيـل خلـف، ولحنهـا الموسـيقار وليـد سـعد. 
ويقول: ولا يمكن أن انسى لمسات وأفكار الموزّع 
الفنان أسـامه الهندي. وها نحن اليوم نضيف 

الـى هذه الاسـماء اسـم المخرج وليـد ناصيف 
مخرجـا قديرا أسـعدنا حنان وأنـا أن نتعاون 
معه. وحنـان صوت جميل ويسـتحق الانتباه 

والتشجيع.
بدورها قالت الفنانة حنان: أشـكر الله أولا 
لأنـي محظوظـة برعاية شـركة مثـل «أرابيكا» 
وهـذا مدعـاة فخـر وسـعادة لـي. وأرجـو أن 
أكون دائما عند حسـن ظـن الجميع من جمهور 
وشـركة. واشـكر الفنان وائل جسار الذي قدم 
لـي التشـجيع الكبيـر والمخـرج وليـد ناصيف 
أيضا. ولا أنسـى أن أشـكر المنتج محمد ياسـين 
الـذي آمن بصوتـي وقدمني بشـكل لائق جدا. 
الكبيـر د. نبيـل خلـف  وأعتـز بثقـة الشـاعر 
والملحـن وليد سـعد والموزع أسـامة الهندي... 
بصراحـة أنـا سـعيدة جـدا بهـذا العمـل الذي 
أعتبره فرصة مميزة لإطلاقي في عالم الغناء. 

وقد أشار وائل جسار الى أنه سيحلّ ضيفا، 
ممثـلا ومطربا، على أحد المسلسـلات التي يتم 
تصويرهـا لشـهر رمضـان المبـارك، وسـيغني 
أغنية الجنيريك، رافضا أن يفصح عن تفاصيل 

بهذا الشأن. 
أمـا عن موعد طرح عمله الغنائي الجديد في 
الأسواق، فيقول وائل جسـار: «أترك هذا الأمر 
لتقديـر قسـم التسـويق فـي الشـركة، وأعتقد 
أنهـم يعرفون جيـدا متى وأيـن وكيف يقدمون 
مجموعـة الأغاني الجديـدة للجمهور.. وأعتقد 
أيضـا أن الجمهـور مـا زال يسـتمتع بالأغانـي 
أن  التـي طرحتهـا منفـردة مؤخـراً، ويمكننـا 

ننتظر قليلا لسماع الجديد».
مـن جهتها بـدأت شـركة «أرابيـكا ميوزك»، 
بالإعـداد لطـرح  عـدد مـن الأعمـال الجديـدة 
القادمـة،  القليلـة  الأسـابيع  خـلال  لنجومهـا 
وسـيكون سـي دي الفنـان وائـل جسّـار مـن 

ضمنها.

كولين فيرث

وائل جسار مع المطربة الجديدة حنان (القدس العربي)

غوينيث بالترو تغني



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6732 الخميس 3 شباط (فبراير)  2011 ـ 30 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6732 Thursday 3 februray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

السودان سيغير عملته 
على الارجح بعد تقسيم البلاد

■ جوبـا (السـودان) ـ ا ف ب: سـيغير السـودان علـى الارجـح عملته بعد 
المصادقة على استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو حسب ما اعلن الثلاثاء 
مسـاعد حاكم البنك المركزي موضحا ان الشمال سـيعود الى استخدام الدينار 

على الارجح.
وقـال اليـا مالوك الرجـل الثانـي في البنـك المركـزي للصحافيين فـي جوبا 
عاصمـة جنوب السـودان «نتفاوض بشـأن العملة مع الجنوب لان الشـمال لم 
يعد يريد التعامل بالجنيه السـوداني». واضاف «لديهم (في الشـمال) الدينار، 

اني واثق من ان لديهم كمية من هذه الاوراق النقدية في خزنتهم». 
وكان الجنيه حل مكان الدينار في 2007 لكن العملة الجديدة تراجعت بسبب 
انعدام الاسـتقرار السياسي في الاشـهر الاخيرة وارتفاع اسعار المواد الغذائية 

وضعف وضع الاموال العامة. 
وتابع «فور بدء اسـتقلال الجنوب، سينسـون الجنيـه. والمفاوضات جارية 
لتحديـد كيفيـة الحصـول علـى تعويـض او كيفية نقـل جنيهات الـى صناديق 

مصرف جنوب السودان». 
وقال ان القرار بشـأن العملة السودانية الجديدة يبقى بايدي قادة الجنوب 
والشـمال. وتابـع مالـوك «علينا ان نختار اما ان نسـتمر بالتعامـل بالجنيهات 

التي نملكها حاليا او نطبع اوراقا نقدية جديدة لاستخدامها عملة محلية». 
ويجب تسـوية قضيـة العملة بحلول التاسـع من تموز/يوليـو الموعد المقرر 
رسـميا لاسـتقلال جنوب السـودان، وكذلك ترسـيم الحـدود وتقاسـم الموارد 

النفطية ومستقبل منطقة ابيي الحدودية. 

موبينيل وصافولا على رأس مؤشر 
لحوكمة الشركات في الاسواق العربية

■   دبـي ـ رويتـرز: تصـدرت شـركة موبينيـل المصرية للاتصالات وشـركة 
صافولا السعودية مؤشر جديد للاسهم لمؤسسة ستاندرد أند بورز الذي يهدف 

لتعزيز حوكمة الشركات في الاسواق العربية. 
ومؤشـر سـتاندرد أند بورز- حوكمـة للعالم العربي مشـروع مشـترك بين 
الشـركة صاحبة المؤشر ومعهد حوكمة الشركات الذي يعمل على تعزيز حوكمة 
الشـركات في المنطقة ويرتب الشـركات على اسـاس معايير بيئيـة واجتماعية 

والحوكمة.
وغالبا ما تأتي منطقة الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا في مرتبة متدنية من 
حيث الحوكمة. وتعد معايير الافصاح والشـفافية من المخاوف الاساسـية التي 

تبعد المستثمرين على المدى الطول عن المنطقة.
وقـال ناصر سـعيدي كبير الاقتصاديين مـن مركز دبي المالـي العالمي والمدير 
بمعهـد حكومـة في حفل التدشـين «تميل مؤسسـات الاسـتثمار الدوليـة للقلق 
بشان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بسبب سجلها الضعيف في مجال 
الشفافية والافصاح». وسـجلت موبينيل ثقلا 3.06 بالمئة على المؤشر وصافولا 

3.03 بالمئة واحتلتا المركزين الأول والثاني.
ولـم تصنـف بعـض أكبـر الشـركات فـي المنطقة مثـل الشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية (سـابك) واعمار العقارية وشـركة الاتصـالات الكويتية 
ضمـن الشـركات العشـر الأوائـل على المؤشـر مما يبـرز حجم مشـاكل حوكمة 

الشركات.
ويشـمل المؤشر 50 شركة ممثلة في تسع دول مختلفة وتبلغ القيمة السوقية 

الاجمالية لاسهمها 176 مليار دولار. 

حكومة العراق تضع خطة لتشغيل
 4 ملايين عاطل في السنوات الأربع المقبلة 

■ بغـداد ـ د ب أ: صـرح متحـدث باسـم وزارة التخطيـط العراقيـة امـس 
الأربعاء بأن الحكومة العراقية تسعى إلى توفير أربعة ملايين فرصة عمل خلال 

الأعوام الأربعة المقبلة في إطار خطة التنمية الوطنية. 
وقـال عبد الزهـرة الهنداوي، المتحدث باسـم الـوزارة، لصحيفة «الصباح» 
الحكوميـة إن «فرصـة العمل سـتخصص للشـباب العاطلين الذيـن عجزوا عن 

إيجاد فرص عمل مناسبة لهم». 
وأضـاف أن «توفيـر هذه الفـرص يأتي ضمن الخطـة التنمويـة التي تهدف 
إلـى زيادة النـاتج المحلي الإجمالـي بنسـبة 9.38٪ كمعدل نمو سـنوي خلال 
مدة الخطة».  وذكر أن «الخطة تسـعى إلى توليد كثافة استنادا إلى التناسبات 
بين رأس المال والعمل التي سـوف تستخدم بالأنشـطة والمشاريع التي تتبناها 

الخطة وتشمل جميع القطاعات». 
ومن المؤمل أن يسـهم توفير فرص العمل في خفض نسبة الفقر في البلاد من 
30٪ إلـى 16٪ كحد أدنى، خاصة أن البلاد بدأت تشـهد اسـتقرارا اقتصاديا 

بعد أن تحسن الوضع الأمني فيها بشكل واضح. 

الصينيون يشترون نحو نصف 
السلع الفاخرة بالعالم في 2020 

■ هونغ كونغ ـ د ب أ:  قالت مجموعة استثمارية مقرها هونغ كونغ في تقرير 
صـدر امس الأربعـاء إن من المتوقع أن يشـكل المسـتهلكون الصينيـون حوالي 

نصف السوق العالمية للسلع الفاخرة والسياحة بحلول عام 2020. 
وتتوقع مؤسسة «سي إل إس أيه آشيا باسيفيك ماركتس» بأن حصة الصين 
من المبيعات العالمية للسـلع الفاخرة والسـياحة سـوف ترتفـع من 15٪ اليوم 

إلى 44٪ في عام 2020، ليصل حجم إنفاقهم سنويا إلى 74 مليار يورو. 
وفـي تقريـر مؤلف مـن 140 صفحـة بعنوان «الانغمـاس في الذهـب: أنماط 
الحياة الفاخرة في الصين» تقول المؤسسـة إنه في ظل معدل نمو سنوي ٪23، 

سوف تكون الصين قريبا أكبر سوق محلية في العالم للسلع الفاخرة». 
وقـال ملخص للتقرير إن « شـركات السـلع الفاخرة تتوسـع بشـكل سـريع 
لتلبية الطلب الذي سيشـكل نصف نموها العالمي المتوقع في السـنوات العشـر 

القادمة». 
وقـال الملخـص إن «أكبـر عمـلاء شـركة لوي فيتـون هـم بالفعل مشـترون 
صينيون»، مضيفا أنه بإضافـة إقليمي هونغ كونغ وماكاو «تمثل المنطقة ٪28 
من مبيعات سـواتش و22٪ لريتشـمونت و18٪ بالنسـبة لجوتشي و٪14 

لبولجاري و11٪ لهيرمس». 
وجاء في التقرير أن النمو السريع للإنفاق على السلع الفاخرة سوف تكون 
القوة الدافعة له بشكل جزئي حقيقة أن الأثرياء الصينيين ستكون أعمارهم في 

المتوسط أصغر 15 عاما عن نظرائهم في الخارج. 

مصر: البنوك ستعود للعمل
الاحد والبورصة باليوم التالي 

 ■ القاهرة - رويترز: قال هشـام رامز نائب محافـظ البنك المركزي المصري 
امس الأربعاء إن البنوك المصرية ستستأنف العمل يوم الأحد المقبل بعد أن ظلت 

مغلقة طوال اسبوع كامل وسيكون لديها أموال كافية لاجراء كل المعاملات.
وقـال رامـز فـي اتصـال هاتفـي «النظـام المصرفـي بأكملـه سـيعود للعمل. 

وسيكونون جاهزين ولديهم سيولة لكل شيء».
وظلـت البنوك والبورصـة المصرية مغلقة امـس لليوم الرابع علـى التوالي 

وستظل مغلقة اليوم الخميس حسبما قال مسؤولون.
مـن جهة ثانيـة قال خالد سـري صيـام رئيـس البورصة المصريـة للاوراق 
الماليـة امـس ان البورصـة التـي اغلقـت سـتة ايام عمـل بسـبب الاحتجاجات 
المناهضـة للحكومـة سـيعاد فتحها يوم الاثنين بشـرط ان تعـود البنوك للعمل 

بشكل سلس. 
وقال صيام لوكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية «معاودة نشاط البورصة 

الإثنين المقبل يشترط استقرار عمل البنوك يوم الأحد بصورة طبيعية.»

أوراسكوم للتنمية تتوقع
 تأثيرا محدودا على اعمالها

■ زوريـخ ـ رويتـرز: قـال سـميح سـاويرس الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
أوراسـكوم للتنميـة إن المشـاريع العقاريـة الرئيسـية للمجموعـة علـى البحر 

الأحمر والنيل لم تتأثر بأي مشاكل جراء عدم الاستقرار في مصر.
وقـال سـاويرس إن ايقـاع العمل تباطـأ بعض الشـيء لكن أعمال الانشـاء 

متواصلة في الموقعين الرئيسيين للشركة بمصر في الجونة وأسوان.
وأبلـغ رويتـرز بالهاتـف متحدثـا من منزلـه في الجونـة حيث يقـع منتجع 
المجموعة الرئيسـي «نفد منا الأسـمنت بعض الشيء بسبب بعض المشاكل على 

الطرق».
وقال إن تأثير أحداث الأسبوع المنصرم سيكون «شيئا لا يذكر» على إيرادات 

أوراسكوم في 2011 إذا عادت الأوضاع إلى طبيعتها سريعا.
وانتعش سـهم أوراسكوم للتنمية المدرج في سويسرا يوم الثلاثاء وزاد 7.6 
بالمئـة إلى 46.90 فرنك سويسـري بعدما فقد نحـو 30 بالمئة منذ منتصف كانون 

الثاني/يناير.
وقال سـاويرس إن مبيعات الوحدة العقارية للمجموعة تراجعت 20 إلى 25 
بالمئة هذا الأسبوع لكن التعاقدات لم تتوقف. وقال «أمس في الجونة بعنا منزلا 

بوديعة إلى مشتر سويسري».

تحولـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
الخـام  للنفـط  الآجلـة  العقـود  اسـعار 
الأمريكي الـى الهبوط فـي حركة تعامل 
متقلبـة امـس الاربعـاء لتفقد مكاسـبها 
المبكـرة متأثرة بصعود الـدولار وتقرير 
حكومي أظهر ان مخزونات النفط الخام 
الاسـبوع  زادت  الامريكيـة  والبنزيـن 

الماضي.
مـن  اكثـر  قفـزت  الاسـعار  وكانـت 
دولار فـي وقـت سـابق مـن التعامـلات 
امـس بفعل الاضطرابـات في مصر، لكن 
سماسـرة ومحللـين قالوا انـه نظرا لان 
امـدادات المعـروض لم تتأثـر حتى الان 
فـان بعض علاوة المخاوف التي تنطوي 

عليها الاسعار ربما تبدأ في التراجع.

التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  وفـي 
نايمكس الساعة 1725 بتوقيت غرينتش 
الامريكـي  الخـام  عقـود  سـعر  سـجل 
 90.57 اذار/مـارس  لتسـليم  الخفيـف 
دولار للبرميـل منخفضـا 0.20 دولار او 
0.22 فـي المئة بعـد ان جـرى تداوله في 
نطاق من 90.40 دولار إلى 91.78 دولار.

وكان تقريـر لإدارة معلومات الطاقة 
مخزونـات  ان  امـس  اظهـر  الامريكيـة 
النفط الخـام الامريكية زادت الاسـبوع 
الماضي موافقة التوقعات وان مخزونات 

البنزين زادت زيادة حادة.
وقـال التقريـر ان مخزونـات الخـام 
التجاريـة ارتفعـت 2.59 مليـون برميل 
الـى 343.16 مليون برميل في الاسـبوع 

المنتهي فـي 28 من كانـون الثاني/يناير 
مقارنـة بتنبؤات المحللـين بزيادة قدرها 
2.7 مليون برميل في اسـتطلاع رويترز. 
وهبطت واردات الخـام 371 الف برميل 

يوميا الى 8.98 مليون ب-ي.
زيـادة  البنزيـن  مخزونـات  وزادت 
حـادة 6.15 مليـون برميل الـى 236.23 
مليـون برميـل. وكان محللـون تنبـأوا 

بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.
واظهر التقرير ان مخزونات المقطرات 
هبطـت 1.58 مليون برميل الـى 164.08 
مليـون برميل مقارنـة بتنبؤات المحللين 

بهبوط قدره 700 الف برميل.
وجاءت زيـادة مخزونات الخام على 
الرغم مـن زيادة غير متوقعـة في معدل 

تشغيل المصافي بنسبة 2.7 نقطة مئوية 
الى 84.5 في المئة من طاقتها. 

كبيـر  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
الاقتصاديـين في شـركة النفـط الكبرى 
بي.بي لتلفزيون رويترز انسايدر امس 
ان منظمـة اوبـك مـن المرجـح ان تزيـد 
الانتاج في مواجهة التوترات التي تثور 

في الشرق الاوسط.
واضـاف كريسـتوفر رويـل قوله في 
مقابلة أنه بدون استجابة على مستوى 
امدادات المعروض فان مستويات النفط 
في المخزونات سـتهبط بالنسبة للطلب 
الـى مـا دون نطـاق السـنوات الخمس 
الماضيـة بحلـول الصيـف الأمـر الـذي 

سيكون عامل صعود للاسعار.

تراجع النفط  مع زيادة المخزونات الامريكية المخزون وصعود الدولار 

■ لندن/الريـاض ـ رويتـرز: تتهافت الدول 
الغنيـة بالنفـط على إنفـاق إيراداتهـا النفطية 
على مخزونات الغذاء وتجنب ارتفاع الأسـعار 
الذي تسـبب في أعمال شغب وثورة وهو ما قد 

يرفع التضخم الكلي.
ومع استمرار المخاوف من عدوى احتجاجات 
تونـس ومصـر تسـارع الـدول الخليجيـة إلى 
تعزيـز واردات الغـذاء مـن الأسـواق العالميـة 
وتتطلـع إلى مزيـد من الاسـتثمارات في أراض 

زراعية في الخارج.
وقالت السعودية - أكبر مصدر للنفط والتي 
تواجه معدل بطالـة مرتفع بين مواطنيها الذين 
يبلغ عددهم 19 مليون نسمة- الأسبوع الماضي 
إنها قلقة بشأن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في 

العالم.
وكانـت المملكـة - وهـي أكبر اقتصـاد عربي 
وتواجـه نموا سـكانيا نتيجـة تدفـق مزيد من 
العمالـة الأجنبيـة- قـد قالـت إنها تتطلـع إلى 
مضاعفة مخـزون القمح إلـى مثليه خلال ثلاث 

سنوات.
وقال خالد الرويس الأسـتاذ فـي كلية علوم 
الأغذيـة والزراعـة فـي جامعة الملك سـعود في 
الرياض إن واردات القمح السعودية ستتجاوز 

المليوني طن المسجلة في 2010.
وأضـاف أنهـا قـد تصل إلـى 2.6 مليـون طن 
سـتحتاج  المملكـة  وأن  الحالـي  العـام  خـلال 
لاسـتيراد ثلاثـة ملايين طـن من القمـح بحلول 

.2015
وقالت الحكومة السـعودية أيضـا إن المملكة 
سـتحتاج 3.8 مليـون طـن مـن الشـعير و1.25 
مليـون طـن مـن الأرز و0.78 مليـون طـن مـن 

السكر بحلول 2015.
البلـدان  منظمـة  فـي  أخـرى  دول  وركـزت 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) أيضـا علـى شـراء 

الغذاء.
وأكـدت الجزائر في كانون الثاني/يناير أنها 
اشترت نحو مليون طن من القمح وطلبت زيادة 

وتيرة استيراد الحبوب على وجه السرعة.
وأشار شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا مرارا إلى ارتفاع أسـعار السـلع 
الأولية بوجه عام كمبرر لارتفاع أسـعار النفط. 
وقال غـانم لرويترز إن سـعر النفـط ينبغي أن 
يكـون حوالـي 100 دولار لتعويـض الارتفـاع 
الكبيـر في أسـعار الغـذاء. وأضاف أن أسـعار 
الغذاء ارتفعت إلى مسـتوى يتسبب في خفض 

الدخل بنسبة كبيرة.
وأعـاد تضخـم أسـعار الغـذاء فـي الآونـة 
الأخيـرة إلـى الأذهـان ذكريات أعمال الشـغب 
التـي اندلعت فـي 2007 و2008 عندمـا ارتفعت 
أسعار السـلع وسـجل النفط مسـتوى قياسيا 

عند 147.27 دولار في تموز/يوليو 2008.
ولذلـك أطلقـت دول الخليـج ذات الأراضـي 
القاحلة استراتيجية لشـراء أراض زراعية في 

بلدان نامية لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال جان راندولـف مدير تحليلات المخاطر 
السـيادية لدى آي.اتش.اس جلوبال انسـايت 
«الاضطـراب الاجتماعـي الناجـم عـن تضخـم 
أسـعار الغـذاء كان فـي أوجـه فـي 2007. نرى 
بوادر لذلك مجددا». وأضاف «إنها مسألة مهمة 

جدا وحيوية تؤثر على بلدان الخليج».
وهذا صحيح على وجه الخصوص في حالة 
السـعودية حيث تتنامى الضغوط الاجتماعية 
بسبب النمو السكاني والنمو الاقتصادي الذي 
يجتـذب مزيدا من العمالة الوافدة بينما يواجه 
السـعوديون صعوبـة فـي إيجـاد عمـل. وبلغ 

معدل البطالة عشرة في المئة في العام الماضي.
وتباطـأ التضخـم السـنوي إلـى 5.4 بالمئـة 
فـي كانون الاول/ديسـمبر لكن المسـتهلكين في 
السـعودية يشـكون مـن ارتفاع أسـعار الغذاء 
وهـو مـا جعـل الغرفـة التجاريـة فـي الرياض 
تحث الحكومة على زيادة مخزونات تسع سلع 

أساسية.
البـدء  جـدا  المهـم  مـن  إن  الرويـس  وقـال 

بالمخزونات الاستراتيجية وزيادتها.
وقـال بـول غامبل رئيـس البحوث فـي بنك 
الاسـتثمار جدوى للاستثمار « نظرا لاعتمادهم 
على الواردات والوزن الكبير لأسعار الغذاء في 
مؤشـرات أسعار المسـتهلكين فإن ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية سـيؤثر حتما علـى التضخم في 

الخليج».
وارتفعـت أسـعار النفـط الأمريكـي أكثر من 

40 بالمئـة مـن مسـتوى منخفض فـي أيار/مايو 
الماضي إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل.

وارتفع سعر القمح الأمريكي إلى 8.63 دولار 
ونصف السنت للبوشل الأسـبوع الماضي وهو 
أعلـى مسـتوى لعقد أقـرب اسـتحقاق في نحو 
عامـين ونصـف وبذلـك تضاعفت الأسـعار إلى 

مثليها منذ حزيران/يونيو 2010.
وحقق ارتفاع أسـعار النفـط إيرادات نفطية 
صافيـة لدول أوبك بلغت نحـو 750 مليار دولار 
فـي 2010 وقد ترتفع إلـى 847 مليـار دولار هذا 
العـام وفقـا لتقديـرات إدارة معلومـات الطاقة 

التابعة للحكومة الأمريكية.
وارتفاع المواد الخام بوجه عام مدفوع أيضا 
بالسياسـات الأمريكيـة التـي أضعفـت الدولار 
العملـة الرئيسـية لتعامـلات السـلع الأوليـة. 
وهذا بدوره يمكن أن يشجع الدول المنتجة على 
رفع أسعار النفط للمحافظة على قيمة إيراداتها 

الدولارية.
وأشـار ريتشـارد باتي من شـركة سـتاندرد 
لايـف إلـى أن هنـاك قاعدة عامـة تفيد بـأن كل 
زيـادة فـي سـعر برميـل النفـط بمقدار عشـرة 
دولارات تضيف على الأرجـح واحدا بالمئة إلى 
التضخـم وتلتهـم 0.5 بالمئـة من النـاتح المحلي 

الإجمالي.
وتؤثـر أسـعار النفط أيضـا علـى التكاليف 
الزراعيـة إذ أنهـا ترفـع تكلفـة الأسـمدة التـي 
تعتمـد علـى النفط عـلاوة على أن اتجـاه دول 

الخليـج إلـى الاسـتثمار فـي أراض زراعية في 
الخارج يمكن أن يرفع الأسعار أيضا.

«إذا  آي.اتـش.اس  مـن  راندولـف  وقـال 
اسـتثمرت السـعودية أو قطر في أرض زراعية 
في مدغشـقر فإن ذلك قد يكون له أثر مدمر على 

الأسعار المحلية».
وفـي 2009 أسسـت السـعودية شـركة بقيمة 
800 مليـون دولار لمسـاعدة الشـركات التـي لها 

استثمارات زراعية في أكثر من 20 بلدا.
وقـال محمـد الجاسـر محافظ البنـك المركزي 
السـعودي الأسـبوع الماضـي إن الاسـتثمارات 
السـعودية في الخارج سـتعزز إمـدادات الغذاء 
العالميـة نتيجـة زيـادة الأراضـي المزروعـة لكن 
المحلـل السياسـي غانم نسـيبة لديه شـكوك في 

ذلك.
مؤسسـة  فـي  شـريك  وهـو  نسـيبة  وقـال 
كورنرستون للاستشارات ورئيس قسم مجلس 
بوليتيـكال  مؤسسـة  فـي  الخليجـي  التعـاون 
كابيتـال «حجـم الأراضـي التـي يعتـزم مجلس 
التعاون الخليجي والسعودية شراءها قد يذكي 
تضخـم أسـعار الغـذاء خاصة في البلـدان التي 

يشترون فيها تلك الأراضي».
بـأن  الآن  حتـى  المؤشـرات  «تفيـد  وأضـاف 
الهدف الرئيسي لدول مجلس التعاون هو تأمين 
إمـدادات الغـذاء لهـذه الـدول وبيـع أي فائض 
لتحقيـق ربـح فـي السـوق العالميـة. وفـي هذه 

الحالة لا أتوقع أن تستفيد الدول النامية».

أموال النفط تعزز مخزونات الغذاء لدى دول أوبك

■ باريس ـ ا ف ب: قد يشـكل الارتفاع الجديد في سعر 
النفـط، في حال ثباتـه، خطرا على النهـوض الاقتصادي 
فـي حـين لا تـزال الاقتصاديـات الصناعيـة تمر فـي فترة 
نقاهة وحيث يصبح التضخم مجددا عنصر قلق في الدول 

الغنية والناشئة على السواء.
وبرميل النفط الذي ارتفع سعره في الاسابيع الاخيرة 
مدفوعا بالتوترات السـائدة في مصر، تجاوز يوم الاثنين 
الماضي فـي لندن العتبـة الرمزية المتمثلة فـي 100 دولار. 
وهو مسـتوى لم يتم تجاوزه منذ اكثر من عامين ويشـكل 
ارتياحـا وفائدة للـدول المنتجة، لكنـه لا يفيد دولا اخرى 
كانـت تبـدي ارتياحها في 2010 حيال اسـتقرار الاسـعار 

حول 70 الى 80 دولارا للبرميل. 
ان  بالقـول  الشـاملة  الطاقـة  دراسـات  مركـز  وحـذر 
«اسـعارا نفطيـة مرتفعـة تمثل تهديـدا خطيـرا للنهوض 
الاقتصـادي» لانهـا تفاقـم التضخم «خصوصـا في الدول 

النامية». 
وقـام الاقتصاديـون بتحليـل انعـكاس سـعر الذهـب 
الاسود على النمو فراوا ان زيادة السعر تؤدي الى زيادة 
التضخـم الـذي يمكـن ان ينعكـس علـى الانتـاج والنقل 

وبالتالي على اسعار الاستهلاك. 
ويؤثـر ذلـك علـى القـوة الشـرائية لـدى الاسـر التي 
تطالب في المقابل برواتب اكثر ارتفاعا ما يسـبب المفاعيل 
التضخمية التي تعـرف بانها «من الدورة الثانية». وعلى 

خط مواز، يتراجع الاستهلاك والاسـتثمار. وفي النهاية، 
يتباطأ النشاط الاقتصادي. 

وتبقى الاشـارة الى تحديد حجم مثل هـذا الانعكاس. 
ويقول اقتصاديون في دويتشـي بنك ان قفزة من عشـرة 
دولارات في سعر البرميل تحرم النمو الاميركي من نصف 

نقطة مئوية. 
الا ان عددا من الخبراء يعتبرون ان التداعيات تلاشت 

في الدول الغنية. 
ففي فرنسـا، تحدثت دراسـة للخبيرتين الاقتصاديتين 
موريـال بارليـه ولـور كروسـون عـن «مقاومـة افضـل 
للصدمـات النفطيـة» منذ بدايـة الثمانينـات. وهذا يعود 
الى «سياسـة طاقـة طموحة للحد من الفاتـورة النفطية» 
التصخـم  «حلقـات  لتفـادي  متشـددة  نقديـة  وسياسـة 

اللولبية»، وفق رأيهما. 
لكن الدراسـة تشـير الـى ان الانعـكاس السـلبي على 
النمو اكثر ظهورا «اثناء الفترات التي تكون فيها الظروف 
الاقتصاديـة الوطنية والدولية سـيئة للغاية»، وهذه هي 

الحال في الوقت الراهن. 
ويحاول الاقتصـاد الاميركي والاقتصاد الاوروبي طي 
صفحـة الانكمـاش التاريخي فـي 2009 نهائيـا، لكنهما لا 

يزالان تحت تاثير سياسة نقدية متساهلة. 
واوضـح بن مـاي من كابيتـال ايكونوميكـس انه «اذا 
اسـتمر التضخـم فـي الارتفـاع»، فـان المصـارف المركزية 

سـتجد نفسـها مدفوعة الى التشـدد «عبر زيادة معدلات 
الفوائـد». وقـال ان «ذلـك سـيؤدي خصوصا الـى تفاقم 
وضـع الـدول الهشـة فـي منطقـة اليـورو التـي تواجـه 

صعوبات للخروج من الانكماش». 
لكن المخاطر مرتفعة ايضا في الدول الناشـئة: اولا لان 
النمو القوي يترجم لديها باندفاع تضخمي. ويمكن لقفزة 
اسـعار النفـط الخـام بالتالي ان تـؤدي لدى هـذه الدول 
المستهلكة للمواد الاولية بشكل كبير، الى ارتفاع الاسعار.  
ومن جهـة اخرى «فان الاقتصاديات الناشـئة اكثر تبعية 
للنفط ايضا من اقتصادياتنا بسـبب بنيتهـا الصناعية»، 
كما لفت فيليب مارتين استاذ العلوم السياسية في باريس 
والذي اضاف ان «ارتفاع سعر النفط سيترجم بالتالي في 

هذه الدول زيادة في اسعار (السلع) الصناعية». 
وقد تتدخل السـلطات النقدية هنا ايضا بحزم لتفادي 
الزيادة وخصوصا في الصين. وسـيترجم تباطؤ النشاط 

الاقتصادي في الصين بنمو عالمي متدن. 
وقـال بـن مـاي ان «كل شـيء يتوقـف علـى مسـتوى 
(اسـعار) النفط الخام والطابـع الموقـت او الدائم للقفزة 

الحالية». 
ويبقى سـعر برميـل بــ100 دولار ولو انه غيـر مثالي 
بالنسـبة الـى الدول المسـتهلكة، ادنـى بكثير مـن الـ147 
دولارا التي سجلها في 2008. ويخشى العديد من المحللين 

ان يواصل النفط اندفاعه. 

مخاوف من ان يشكل الارتفاع الجديد 
بسعر النفط خطرا على النهوض الاقتصادي

العقوبات تعرقل صفقة الغاز 
الإيراني لنفط الهلال

شركتان سعوديتان 
تدرسان دمج أبراج اتصالات 

بقيمة 2.5 مليار دولار 
■ لندن/مومبـاي ـ رويتـرز: قالـت ثلاثـة مصادر مطلعـة امس الأربعاء إن شـركة 
الاتصالات السـعودية وشـركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المنافسـة قد تبيعان حصة 

كبيرة في مشروع مشترك لأبراج الاتصالات قيمته 2.5 مليار دولار.
وقـال أحد المصـادر «المحادثات بشـأن الاندمـاج جارية لكن الأمر رهـن بالتفاوض 
والبنود والشـروط التي وضعتها الشـركتان». وأضاف أن الشركتين السعوديتين قد 

تدرسان بيع حصة 51 بالمئة في حالة إقامة مشروع مشترك يضم 15 ألف برج.
وقال مصدر آخر إن الشـركتين لم تسـتقرا بعد على حجم الحصة التي ستطرحانها 

للبيع وما إذا كانت 49 بالمئة أم 51 بالمئة.
وقـال المصدر الثاني «لسـنا متأكدين 100 في المئة من أن بيع حصة أغلبية سـيكون 

مطروحا على الطاولة».
وتمتلك شركة الاتصالات السـعودية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة اتصالات في 
المملكة نحو 11500 برج بينما تمتلك شـركة موبايلي المملوكة بنسـبة 26 بالمئة لشـركة 

اتصالات الإماراتية نحو 3500 برج.
وتوفر المشاركة في البنية التحتية للشركات معدات بدون الحاجة الملحة لاستثمار 
رأسمالي ضخم. وقالت المصادر إن شركة جي.تي.إل انفراستركتشر الهندية قد تتقدم 
لشـراء الحصـة مع شـركة مبادلـة الإماراتية بأبوظبي وقـد تمول العمليـة بالقروض 
والأسـهم معـا. وأضافوا أن إريكسـون السـويدية وشـركة أبراج كابيتال للاسـتثمار 
المباشر السـعودية ستتقدمان بعرض بينما قد تتحالف سري انفراستركتشر الشركة 

الأم لشركة كويبو الهندية مع مجموعة الزامل السعودية للتقدم بعرض ثالث.
وامتنعت موبايلي عن التعليق بينما لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول بشركة 

الاتصالات السعودية للحصول على تعليق.

قـال مديـر  ـ رويتـرز:  أبوظبـي   ■
مشـروع بـين إيـران ونفـط الهـلال لمد 
الغاز إلـى الإمـارات العربيـة المتحدة 
إن من المسـتبعد أن يحقق المشروع أي 
تقدم ما لـم ترفع العقوبـات المفروضة 

على طهران.
وقال محمد المـكاوي من نفط الهلال 
«للعقوبات دور كبير في تأخر المشروع 
إيـران  لأكملـت  العقوبـات  لـولا   ..
المشـروع». لكنـه امتنـع عـن التعليق 
الـذي  المشـروع  كان  إذا  مـا  بشـأن 
يسـتهدف نقـل الغاز من حقل سـلمان 
الإيرانـي إلـى سـاحل إمارة الشـارقة 
قـد يلغى. وكان من المقرر بدء تشـغيل 

المشروع في 2006.
ونفـت نفـط الهـلال شـركة النفـط 
والغـاز المملوكـة ملكيـة خاصـة وأكبر 
مسـاهم في دانة غاز الإماراتية تقارير 
إعلامية في آب/أغسـطس الماضي بأن 
عقدا وقعتـه لتوريد الغاز مدة 25 عاما 
مع شـركة النفط الوطنية الإيرانية قد 

ألغي.
أبلغـت  بالصناعـة  مصـادر  لكـن 
رويترز في وقت سـابق هذا الأسـبوع 
أن المشـروع معلـق عمليـا منـذ أشـهر 
بسـبب عـدم ضـخ الوقـود فـي خـط 
الأنابيـب منذ ضخ كميات تجريبية في 

تموز/يوليـو مـن العام الماضـي. وقال 
مصـدر مطلع «لن يأتي أي غاز ما دامت 

العقوبات قائمة»
وتجبر عقوبـات أمريكية وأوروبية 
شـركات طاقة عالمية كثيـرة على وقف 
العمل مع إيران وتجميد اسـتثماراتها 

فيها.
وقال المصدر إن العقوبات تجعل من 
الصعب على إيران تطوير احتياطياتها 
الضخمـة مـن الغاز ممـا يجبـر إيران 
على المطالبة بأسـعار عالية تبلغ نحو 
ثمانيـة دولارات لـكل وحـدة حرارية 
بريطانيـة مقابـل إنتاجهـا مـن الغاز. 
واضاف «لكن لا أحـد يريد دفع ثمانية 

دولارات».
الوطنيـة  النفـط  شـركة  وكانـت 
الإيرانية ونفط الهلال وقعتا في 2001 
عقـدا لتوريد الغـاز لمـدة 25 عاما على 
أساس سـعر يرتبط بسعر النفط. لكن 
أسـعار النفط ارتفعت منـذ ذلك الحين 
ولم تجاريها أسـعار الغـاز في الأعوام 

القليلة الماضية.
وقال المكاوي «توجد مشكلة خطيرة 
تتعلق بكيفية وضع معادلة لسعر الغاز 
ترضـي تطلعـات جميـع الأطـراف فـي 
إيـران. مـن الصعب جـدا التوصـل إلى 

توافق آراء .. الأمر بالغ التعقيد». 

الصين تسجل نموا 
تجارياً قوياً بالأسواق الناشئة 

■ بكـين - يـو بـي اي: سـجلت الصين العـام الماضي نمـواً اقتصاديـاً قوياً في 
الأسـواق الناشئة. وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» امس الاربعاء 

ان أرقام وزارة التجارة أظهرت تحقيق نمو تجاري قوي في الأسواق الناشئة.
واوضحت ان التجارة الصينية مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان) ارتفعت بنسبة 37.5٪ على أساس سنوي في العام 2010 وقفزت 

تجارتها مع البرازيل بنسبة ٪47.5.
وتوسـعت التجارة الصينية مع روسيا بنسبة 43.1٪ على أساس سنوي في 
حـين نمت التجـارة مع جنـوب أفريقيا بنسـبة 59.5٪ فيمـا ازدادت التجارة مع 

الهند بنسبة 42.4٪ على أساس سنوي.
وأصبحـت الصـين أكبـر الشـركاء التجاريـين ومقاصـد الصـادرات لليابـان 

وجمهورية كوريا وآسيان وأستراليا وجنوب أفريقيا.
وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري ومقصد لصادرات الاتحاد الأوروبي، كما 

تعد ثاني أكبر شريك تجاري وثالث أكبر مقصد لصادرات الولايات المتحدة .
وظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين 

للصين في العام 2010.
وبينت أرقام الوزارة ان التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 
31.8٪ فـي العام الماضـي، وفيما يتعلـق بالولايات المتحدة، فقـد زادت التجارة 

الصينية معها بنسبة 29.2٪ ومع اليابان بنسبة ٪30.2.
وبلغت واردات وصـادرات الصين 2.97 تريليون دولار في العام 2010، بزيادة 

34.7٪ على أساس سنوي.

■ دبي/الدوحـة ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات تحقيق 
ميزانية قطر فائضا بلغ 17.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي 
السـنوي في الفترة من تموز/يوليو إلى ايلول/سبتمبر 
مـن العام الماضـي مع تضاعـف إيـرادات الحكومة عنها 

قبل عام.
وبحسـب تقديرات أولية للبنك المركزي بلغ الفائض 
19.4 مليـار ريال (5.3 مليـار دولار) في الربع الثاني من 
السـنة الماليـة 2010-2011 مع تعـزز الإيـرادات جزئيا 

بفضل زيادة إنتاج الغاز.
وكانت قطر وهي من أكبر المسـتثمرين في العالم عبر 
صندوقهـا للثـروة السـيادية قد سـجلت عجزا نسـبته 
23.2 بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي فـي الفترة من 
ابريل نيسان إلى حزيران/يونيو مما عزاه محللون إلى 

تعديلات معتادة على الميزانية.
ورفع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 
حجم الإنفاق 25 بالمئة في السـنة المالية الحالية مدعوما 
بأسعار نفط قوية وتوسع في إنتاج الغاز. ومن المقرر أن 
يرتفـع الإنفاق بدرجة أكبر مع اسـتعداد البلد الخليجي 

لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتبدأ السنة المالية في قطر في نيسان/ابريل. وتنشر 
الدوحة بياناتهـا للمالية العامة متأخرة ومن المعتاد في 

الخليج اجراء مراجعات على أرقام الميزانية.
وبلغـت الإيـرادات 48.4 مليـار ريـال فـي الفترة بين 
سـجل  حـين  فـي   2010 وايلول/سـبتمبر  تموز/يوليـو 
الإنفـاق 29 مليـار ريال أي مـا يعـادل 48 بالمئة من خطة 
العام بأكملـه وذلك بزيادة طفيفة عـن الفترة ذاتها قبل 

عام.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديـين في 
البنك السـعودي الفرنسـي «الإنفاق سـيتجاوز الخطة 
لعام آخر بسـبب زيادة الطاقة قرب نهاية السـنة المالية 

.. إنه أمر معتاد جدا بالنسبة لقطر».
وتجـاوز إنفـاق قطـر الميزانية المقـررة في السـنتين 
الماليتين السـابقتين. كمـا فاق دخلها المتوقـع في الخطة 

الأصلية بكثير بسبب تقديرات متحفظة لسعر النفط.
وفـي ميزانيـة 2010-2011 أقـر البلـد عضـو منظمة 
أوبـك إنفـاق 117.9 مليار ريـال بفائض متوقـع عند 9.7 
مليـار أو 2.7 بالمئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي. وتوقع 
محللون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم فائضـا قدره 11.3 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسـاعد التوسـع فـي إنتاج الغـاز قطر علـى اجتياز 
التباطـؤ العالمـي وتحقيق فائض في الميزانيـة بلغ 46.6 
مليار ريال أو 13 بالمئة من الناتج المحلي في 2010-2009 

وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
وتفتـرض قطـر التي مـن المتوقع أن ينمـو اقتصادها 
المعتمد على النفط والغاز بايقاع في خانة العشرات هذا 
العام سـعرا للنفط عنـد 55 دولارا للبرميـل في ميزانية 
2010-2011. وتحوم أسعار الخام الأمريكي بين 64 و93 

دولارا للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية.
وتعتـزم قطر إنفـاق نحو 100 مليـار دولار على مدى 
الأعـوام الخمسـة القادمة على مشـاريع للبنية التحتية 
تشـمل طرقا وشـبكات سـكك حديدية كانت مزمعة قبل 
اختيارها لاسـتضافة كأس العالم إضافة إلى اسـتادات 

مكيفة الهواء.
وقال اقتصـادي مقيم في الدوحـة إن إنفاق الميزانية 
الجديدة «سيكون كبيرا .. سـيبدأ البلد هذا العام إعداد 

نفسه للحدث الكبير في 2022».
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

قطر: 5 مليارات دولار فائض الميزانية بالربع المالي الثاني 

■ لنـدن - رويتـرز: انخفض الدولار 
لأدنـى مسـتوى فـي 12 أسـبوعا امـس 
الـدولار  مؤشـر  يتجـه  بينمـا  الأربعـاء 
اقبـال  وسـط  رئيسـي  دعـم  لمسـتوى 
المسـتثمرين على الأصـول عالية المخاطر 
بفضـل بيانات قويـة لقطـاع الصناعات 
التحويلية هذا الأسبوع وتراجع عائدات 
السـندات الأمريكية والسياسـة النقدية 

التحفيزية في الولايات المتحدة.
لقطـاع  قويـة  بيانـات  وعـززت 
بالولايـات  التحويليـة  الصناعـات 
بشـأن  التفـاؤل  أخـرى  ودول  المتحـدة 
نمـو الاقتصـاد العالمـي وسـط توقعـات 
بأن تواصل السياسـة النقدية الأمريكية 
المخففة تشجيع الاقبال على المخاطرة في 
الوقت الذي يبدو فيه أن المخاوف بشـأن 
ديون منطقة اليـورو قد هدأت في الوقت 

الحالي.
وقال راي فاريس محلل العملات لدى 
كريدي سـويس «الدولار ضعيف نتيجة 
وانخفـاض  الضخـم  الأمريكـي  العجـز 
العائـد والسياسـة شـديدة اللـين التـي 

يتبعها البنك المركزي».
وانخفض مؤشـر الدولار إلى 76.881 
مطلـع  منـذ  مسـتوياته  أدنـى  مسـجلا 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وعزز تحسن المعنويات عمليات شراء 
اليورو الذي كان قد تضرر بفعل مخاوف 
بشـأن تمويل ديـون بعـض دول منطقة 
اليـورو وكذلـك الاقبـال علـى العمـلات 

المرتبطة بالنمو مثل الدولار الاسترالي.
وزاد اليورو إلى 1.3862 دولار مسجلا 

أعلى مستوى منذ مطلع تشرين الثاني.
علـى  الاسـترالي  الـدولار  وحافـظ 

مكاسـبه البالغـة 1.5 بالمئـة التـي حققها 
أمـس الاول ليجري تداولـه عند 1.0120 
دولار أمريكـي قـرب أعلـى مسـتوى فـي 

أربعة أسابيع.
وأمـام الفرنـك السويسـري انخفض 
الدولار 0.2 بالمئـة خلال المعاملات ليصل 
إلـى 0.9329 فرنـك مقارنـة مع مسـتوى 
فرنـك   0.9301 يبلـغ  منخفـض  قياسـي 
سـجلته العملـة الأمريكيـة أواخـر العام 

الماضي.
مـن جهته واصل الجنيه الاسـترليني 
مكاسـبه امس مسـجلا أعلى مستوى في 
12 أسـبوعا أمـام الدولار بفعـل توقعات 
متزايـدة بأن يرفـع بنك انكلتـرا المركزي 
أسـعار الفائدة في الشهور المقبلة وبينما 
عمـد المسـتثمرون لبيـع العمـلات التـي 

تعتبر ملاذا آمنا.

وقال اندرو سنتانس المسؤول في بنك 
انجلترا إنه كلما أجل البنك اتخاذ اجراء 
لمواجهة ارتفاع التضخم كان الخطر أكبر 

على مصداقيته.
وعزز تشارلز بين نائب محافظ البنك 
هذه التوقعات حينما نقـل عنه قوله إنه 
ينبغـي للبنـك المركـزي أن يأخـذ اجراء 
يتعلق باسعار الفائدة إذا واصلت أسعار 

السلع الأولية ارتفاعها.
وارتفـع الاسـترليني 0.3 بالمئة خلال 
المعامـلات إلـى 1.6190 دولار بعـد تنفيذ 
مسـتوى  عنـد  الخسـائر  لوقـف  أوامـر 
لمسـتوى  صعـد  وبعدمـا  دولار   1.6185
1.6197 دولار وهـو أعلـى مسـتوى منـذ 

الثامن من تشرين الثاني.
وانخفـض اليـورو 0.2 بالمئـة خـلال 

المعاملات إلى 85.50 بنس.

انخفاض الدولار لأدنى مستوى في 12 أسبوعا 
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■ القاهرة ـ رويترز: اتخذت الحكومة المصرية 
المسـتثمرين  لتهدئـة  الثلاثـاء  يـوم  اجـراءات 
ومسـاعدة المصريـين المتضررين ماليـا من جراء 

احتجاجات غير مسبوقة دخلت يومها الثامن.
ولا يسـتطيع كثير من المصريين تلبية أكثر من 
حاجاتهم الأساسية وهم يتعرضون لضغوط مع 
انتشـار الاحتجاجـات المطالبة بتنحـي الرئيس 
حسـني مبـارك فـي أنحـاء البـلاد معطلة شـتى 
الخدمات من إمدادات الغذاء إلى أجهزة الصرف 

الآلي.
وفـي محاولـة لتطمـين الأسـواق قـال البنـك 
المركـزي امس الاول إنه سـيواصل دفـع الفائدة 
على أذون خزانة مسـتحقة بقيمة أربعة مليارات 
جنيـه مصـري (683 مليـون دولار) لم يسـتطع 

سدادها بسبب إغلاق البنوك.
فـوزي  سـميحة  التجـارة  وزيـرة  وعرضـت 
الخطـوط العريضـة لخطة طـوارئ لنقـل المواد 
الموانـئ  مـن  والوقـود  الضروريـة  الغذائيـة 
والمسـتودعات والمصانـع إلـى منافـذ التوزيـع. 
وبدأت البنوك امس السـماح بسحب محدود من 

أجهزة الصرف.
وتولـت سـميحة منصبهـا يـوم الاثنين ضمن 
حكومـة جديـدة بعدمـا أقـال مبـارك الحكومـة 
السـابقة فـي رد فعـل علـى مظاهـرات عشـرات 
الآلاف من المصريين الغاضبين المطالبين بتنحيه.

ولا يعمل النظام المصرفي والبورصة المصرية 
منذ نهاية الأسـبوع الماضي ممـا أوقف المعاملات 
التجاريـة وصـرف الرواتـب. وأغلـق كثيـر من 
مصانـع البـلاد ومنافذ بيـع المواد غيـر الغذائية 

أبوابه.
وقال البنـك المركزي الذي ألغـى مزادا لأذونه 
الخزانة في 30 كانون الثاني/يناير إنه سيسـدد 
قيمة أذون استحقت امس الاول ويحول الأموال 

إلى البنوك عندما تستأنف العمل.
وقال هشـام رامز نائب محافظ البنك المركزي 
بالهاتـف إن البنـك سـيدفع فائدة نسـبتها 8.25 
بالمئـة عـن الفتـرة بـين الاسـتحقاق والتحويل 

الفعلي للأموال إلى البنوك عندما يمكن ذلك.
واسـتحقت امـس الاول أذون لأجـل 91 يومـا 
بقيمـة مليار جنيـه وعائد قـدره 9.292 بالمئة في 
المتوسـط وأذون لأجل 182 يوما بثلاثة مليارات 

جنيه وعائد قدره 10.369 بالمئة في المتوسط.
ويدفـع المسـتثمرون ضريبة دخل بنسـبة 20 
بالمئـة علـى أذون الخزانة والسـندات لكن ليس 
علـى ودائع البنوك مما يجعل العائد البالغ 8.25 
بالمئـة مغريا حسـبما قـال متعامل في السـندات 
بالقاهرة. وقال المتعامل «سيعمل هذا على تهدئة 
المسـتثمرين. إنه ينبئ بأن النظام المالي لم ينهر 
بالكامل في مصر وأن البنك المركزي مستعد لأداء 

التزاماته في وقتها».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة 
التجارة قولها إن مصر تواجه مشاكل في توصيل 
القمح والدقيق (الطحين) والأرز والسـكر وزيت 
الطعـام إلى المواطنـين رغم وفرة الإمـدادات في 

الموانئ والمصانع ومستودعات التخزين.
وثمـة مشـكلة أيضا في نقـل المواد الخـام إلى 
المصانع والوقود إلى شـبكة النقل والمخابز وهو 

ما تفاقم جراء اغلاق البنوك.
وأعلن وزير المالية سـمير رضوان الذي تولى 
منصبـه الاثنـين أيضـا أن بنـوك الدولة سـتعيد 
تشـغيل أجهـزة الصـرف الآلـي التابعـة لها كي 
يسـتطيع المتقاعـدون وموظفو الحكومة سـحب 
مـا يصـل إلى ألـف جنيه فـي امس من معاشـات 

التقاعد والرواتب.
وقالـت وزارة التجـارة إنهـا توصـي بتعبئة 
النقـل العام والخـاص والجيش للمسـاعدة في 
نقـل الإمـدادات والسـماح للشـاحنات بالعمـل 
خـلال سـاعات حظـر التجـوال. وقالـت وزيرة 
التجـارة إن هذا يتضمن طلب مسـاعدة الجيش 
للبنك المركزي في نقـل الأموال إلى البنوك للدفع 
إلـى مسـتوردي المـواد الغذائيـة وسـداد أجور 

العمال.
وقال مصرفـي إن حماية عربـات نقل الأموال 
إلى البنوك من اللصوص أصبحت مشـكلة حيث 
مـن المرجـح أن ترفـع شـركات الأمـن وشـركات 

التأمين رسومها.
وتعرضـت أجهـزة صرف آلـي كثيـرة للنهب 

ومعظم الأجهزة الأخرى لا يعمل.
ومازال جزء كبير من الاقتصاد المصري معتمدا 
علـى المعامـلات النقديـة ولـم تنتشـر بطاقـات 
الائتمـان والخصـم في أوسـاط الطبقـات الأكثر 
ثـراء إلا فـي الأعوام العشـرة الأخيـرة. ويعتمد 
ملايين المصريين الفقراء بشـكل غير مباشـر على 

البنوك لصرف الرواتب ومعاشات التقاعد.
وفـي ظـل إغـلاق البنـوك يضطـر مصريـون 
كثيـرون إلـى الاقتـرض مـن الأهـل والأصدقـاء 

لتلبية حاجات أساسية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط عـن 
مسـؤولين مصرفيـين امـس أنـه يجـري تعبئـة 
أجهزة الصـرف وأن النقود متوافـرة بالفعل في 
بعضهـا. وقـال سـكان بحـي الزمالـك الراقي إن 
عـددا مـن الأجهـزة التابعـة لبنـوك أجنبية مثل 
اتش.اس.بي.سـي والأهلـي سوسـيتيه جنرال 

كان يعمل امس.
ولم يتضح إن كان موظفي الشركات الخاصة 
حيـث تصرف الرواتب عادة في مسـتهل الشـهر 
سيسـتطيعون الحصول على المـال من الأجهزة. 
ومعظم المصانع ومتاجـر التجزئة عدا منافذ بيع 

الأغذية مغلق منذ يوم الخميس.
الدولار يساوي 5.857 جنيه مصري.

مصر تحاول تهدئة المستثمرين وتوصيل المواد الغذائية للمواطنين

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
سنتامين مصر للتعدين إن إنتاجها في 
مصر لم يتأثر بالاضطرابات السياسية 
مما رفع أسهمها نحو عشرة بالمئة حتى 

مع عدم تحقيق هدفها لإنتاج 2010.
وشـهدت الشـركة قيمتهـا تنخفض 
اسـترليني  جنيـه  مليـون   500 نحـو 
(804 ملايين دولار) هذا الشهر لمخاوف 

بشأن التوترات المتصاعدة في مصر.
وقالت سنتامين إن الاحتجاجات لم 
تؤثر على عملياتها اليومية ولا سـلامة 
الرئيسـي  مشـروعها  فـي  موظفيهـا 
منجم السـكري في الصحراء الشرقية 

بمصر.
هـاري  التنفيـذي  الرئيـس  وأبلـغ 
مايـكل رويتـرز أن الشـركة لـم تعـزز 
الأمن فـي المنجم رغم تعرضها لمشـاكل 

متقطعة في إمدادات مثل الوقود.
وقال «لا نريد للوضع أن يستمر على 
هـذا النحو لكنـه لم يؤثر في نشـاطنا 
حتـى الآن». لكن مبيعات الشـركة من 

الذهب قد تتأثر.
وقـال مايـكل «فـي الوقـت الحالـي 
نتوخـى الحذر بشـأن نقـل إنتاجنا .. 
لا فائـدة ترجـى مـن نقـل الذهـب إلى 
مطار القاهرة حاليا». وتصدر الشركة 
كل إنتاجهـا مـن الذهب إلـى الولايات 

المتحدة.
وقالت سنتامين إن متوسط انتاجها 
بلغ 20 ألف أوقية (أونصة) شـهريا في 
تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/
يتـراوح  أن  تتوقـع  وإنهـا  ديسـمبر 
الانتـاج فـي 2011 بـين 250 و290 ألف 
أوقية بتكلفة نقدية 450 دولارا للأوقية 

في المتوسط.
وقـال مايـكل «قـد يكـون أفضل من 
ذلك». واضاف «أحد المتغيرات الكبيرة 
هو معـدل الإنتـاج تحـت الأرض وهو 
السـبب في أن ذلك النطاق كبير نسبيا 
إذ لن نعـرف ذلك المعـدل قبل منتصف 

العام الحالي».
التعديـن  شـركة  أسـهم  وارتفعـت 

9.5 بالمئـة فـي السـاعة 1507 بتوقيت 
غرينتـش متفوقـة علـى مؤشـر قطاع 
التعدين البريطاني الـذي كان مرتفعا 
2.4 بالمئة وليعود السـهم إلى مستواه 

يوم الجمعة.
تشـغيليا  ربحـا  الشـركة  وحققـت 
الربـع  فـي  دولار  مليـون   18.4 قـدره 
الأخير من العام الماضي. وكشـفت عن 
انتـاج فصلـي قياسـي للذهـب بلغ 53 
ألفـا و189 أوقية مما يعنـي أن انتاجها 

السنوي تجاوز 150 ألف أوقية بقليل.
وكانت الشـركة أشـارت إلـى انتاج 
سـنوي بـين 160 و170 ألـف أوقية من 
خفضـت  بعدمـا   2010 لعـام  الذهـب 

توقعاتها للانتاج في ايلول/سبتمبر.
وكان السـكري أكبر منجم غير تابع 
لشـركات انتـاج الذهـب الكبـرى يبدأ 
الانتـاج فـي 2009 وهـو أول منجم في 

مصر في العصر الحديث.
جنيـه   0.6221 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

سنتامين للذهب لم تتأثر بالاضطرابات المصرية

■ القاهـرة ـ رويترز: قال قطب الاتصالات المصري نجيب 
سـاويرس يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن يكون للاحتجاجات 
السياسـية فـي مصر تأثيـر كبير علـى أعماله وقـال إنها لن 

تعرقل البيع المزمع لأصول إلى فيمبلكوم.
وقال سـاويرس الذي تملك شركته القابضة ويند تليكوم 
أكثـر من نصـف أوراسـكوم تليكـوم المصرية وشـركة ويند 
الايطاليـة للاتصـالات إن مصـر لا تسـتطيع تحمـل الوضع 

الحالي لفترة طويلة جدا.
وأبلـغ رويتـرز بالهاتـف «البلـد الآن بلا بنزيـن بلا غذاء 
بلا شـركات بـلا اتصالات وبلا عمل. لا يمكـن أن نتحمل ذلك 

الوضع لفترة طويلة جدا».
وقـال إن «الحـل العقلانـي» للاضطرابـات الحاصلـة في 
البـلاد هو ايجـاد «مخرج مشـرف» للرئيس حسـني مبارك 

الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود.
وقال ساويرس إنه واثق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري 
وإن عائلتـه التـي تدير أيضا شـركتي أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعة وأوراسـكوم للتنمية لن تسـحب استثمارات من 
مصـر بل من المرجح أن تتوسـع. واضاف «أنـا مصري واثق 

جدا .. ومتفائل جدا بشأن مستقبل بلدي. نحن أكبر مستثمر 
في مصر كعائلة وسنبقى بل وسنحاول التوسع».

وقـال «مـن الأفضـل لنـا أن نكـون فـي منـاخ ديمقراطي. 
بصراحة لا أتوقع تأثيرا كبيرا على عملنا. لم أعد قلقا بشـأن 

عملي. ما يقلقني هو استقرار بلدي ... هذا هو الأهم الآن».
وقـال إن الاضطرابـات لـن تؤثـر علـى بيع أصـول ويند 
تليكوم إلى فيمبلكوم الروسـية. وقال إن الصفقة «لم تواجه 

أي عراقيل».
تملكهـا  التـي  موبينيـل  المصريـة  الاتصـالات  وشـركة 
أوراسـكوم بالاشـتراك مع فرانس تليكوم ليسـت جزءا من 

الصفقة.
وقال ساويرس إن المصريين استخدموا هواتفهم المحمولة 
بكثافـة خـلال الاحتجاجـات في غيـاب الانترنـت وخدمات 
التراسـل النصي التي تفرض تراخيص الشـركات وقفها إذا 

طلبت الحكومة ذلك.
وقال «الانترنت والرسـائل النصية القصيرة توقفت لكن 
إيـرادات المكالمـات الصوتيـة زادت لأن النـاس لا يفارقـون 

هواتفهم». 

ساويرس لا يتوقع أن يكون للاحتجاجات
 السياسية في مصر تأثيرا كبيرا على أعماله 

■ اسـطنبول - اربيـل - رويتـرز - اف ب: قالـت الحكومة 
العراقية ومسـؤولون محليون امس الأربعاء إن العراق أوشك 
على اسـتئناف تصدير النفط الخام من منطقة كردستان بمعدل 

أولي متوقع عند 10 آلاف برميل يوميا من حقل طاوكي.
وأبلغ حسـين الشهرسـتاني نائـب رئيس الـوزراء العراقي 
رويترز أن صـادرات النفط الخام بدأت تتدفـق بمعدل 10 آلاف 
برميل يوميا لكن مسـؤولين محليين في قطـاع النفط قالوا إنهم 
مازالـوا حتـى الآن في المراحل النهائية للاسـتعداد لاسـتئناف 

التصدير.
وقـال الشهرسـتاني وهـو وزيـر النفط السـابق فـي مقابلة 
خـلال مؤتمر للطاقـة في اسـطنبول «كان من المفتـرض أن يبدأ 
ضخ النفط في أول شـباط/ فبراير. حدث تأخير لمدة يوم واحد. 
بدأوا اليـوم». وتابع «إنهم يرفعونه تدريجيا. أعتقد أنهم بدأوا 

هذا الصباح بمعدل نحو 10 آلاف برميل وسيرفعون ذلك».
وقـال مصـدر قريـب مـن شـركة دي.إن.أو النرويجيـة أحد 
مشـغلي حقـل طاوكـي إن كل ما جـرى هو ضخ النفـط إلى خط 
أنابيـب اسـتعدادا لتصديـره وقـال مسـؤولان في شـركة نفط 

الشمال العراقية إنه لم يتم تصدير النفط حتى الآن.
وتوقفـت صـادرات كردسـتان بسـبب خـلاف محتـدم بـين 
سلطات الإقليم شبه المستقل والحكومة المركزية في بغداد بشأن 

قانونيـة العقـود التي وقعها الأكراد مع شـركات نفـط أجنبية. 
وتدفقت الصـادرات لفترة وجيـزة في 2009 لكنهـا توقفت بعد 
ذلـك عندمـا رفضت بغـداد دفع أمـوال للشـركات.وطالبت بدلا 
من ذلـك بعقود خدمية اي منح الشـركات الاجنبية مبلغا معينا 

مقابل كل برميل تنتجه بدلا من تقاسم الارباح معها. 
يذكر انـه فـي ايار/مايو العـام الماضي اعلن الشهرسـتاني، 
الذي كان وزيرا للنفط في حينه، اتفاقا بين بغداد واربيل ينص 
على اسـتلام شركة التسويق التابعة للوزارة «سومو» عائدات 
البيـع من ابـار كردسـتان مقابـل ان تتولـى بغداد دفـع نفقات 

التنقيب عن النفط في هذه المنطقة. 
مـن جهة ثانيـة اعلن رئيـس وزراء حكومة اقليم كردسـتان 
العـراق برهـم صالح امس بـدء الاسـتعدادات لاعـادة تصدير 

النفط «قريبا جدا» بعد عام ونصف العام من توقفه.
واكد صالح لوكالة فرانـس برس على هامش مؤتمر لتطوير 
قطـاع الصحة في الاقليـم ان «العمل جار فيمـا يتعلق بمعاودة 
تصدير النفط قريبا وبدأت الشركات الاعمال التجريبية لاعادة 

التشغيل». 
وابـدى «تفاؤلـه بتطبيـق مـا تم الاتفـاق عليه وقريبـا جدا 
سنستأنف بتصدير النفط» في اشارة الى محادثات اجراها مع 

رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد قبل اسابيع. 

العراق يستعد لاستئناف صادرات النفط من كردستان 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: دعا محللون 
ماليـون إلـى ضـرورة تعليـق العمـل 
الاسـتثمارية  الأدوات  ببعـض 
بالبورصـة المصرية بشـكل مؤقت عند 
اسـتئناف التـداول فيهـا بعـد توقـف 
الخسـائر  مـن  للحـد  وذلـك  طويـل 

المتوقعة ولاعادة الهدوء إلى السوق.
منـذ  مغلقـة  المصريـة  والبورصـة 
يـوم الأحد وحتـى نهاية الاسـبوع مع 
اسـتمرار الاضطرابـات المسـتمرة في 
مصـر مـن أجـل إنهـاء حكـم الرئيـس 

حسني مبارك القائم منذ 30 عاما.
ويتوقـع عدد مـن العاملين بسـوق 
المال بمصرعودة التداولات بالبورصة 
الأحـد القـادم خاصـة بعـد أن نقلـت 
وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
عن مسؤول بالبنك المركزي قوله امس 
الأربعـاء إن البنـوك المصريـة سـتظل 
مغلقة اليوم الخميس على أن تستأنف 

عملها يوم الاحد.
الغضـب  احتجاجـات  وعصفـت 
الشـعبي بالبورصة المصرية وأفقدتها 
نحو 70 مليار جنيـه (12 مليار دولار) 
الاسـبوع  تعامـل  جلسـتي  آخـر  فـي 

الماضي.
ويطالـب المحللون بعـدة إجراءات 
تتمثل فـي تقليل زمن التـداول وإلغاء 
نظام الشـراء والبيع في ذات الجلسة 
وتقليل القيود على شركات السمسرة 

في الفترة لمنح الثقة للمستثمرين.
وقال محسـن عادل العضو المنتدب 

صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «لابـد مـن تعليق الجلسـة 
الاستكشافية والتداول بذات الجلسة 
عنـد عـودة البورصة للتـداولات مرة 

أخرى».
والجلسة الاستكشافية هي التي يتم 
على أساسـها تحديد سـعر الفتح على 
الأسـهم بنـاء علـى الطلـب والعرض. 
ويـرى عـادل أنه مـن الضـروري عدم 
فتـح البورصـة بالتزامـن مـع القطاع 
المصرفـي «لأنـه سـيمثل ضغطـا غيـر 
مبـرر على شـركات التـداول من حيث 
طلب سـيولة بشكل اسـتثنائي وقد لا 
يسـتطيع القطاع المصرفي فـي البداية 
توفيرهـا أو قـد يمثـل نوعا مـن البيع 
العشـوائي من جانب المتعاملين خلال 

الفترة الاولى».
وهوي مؤشـر ايجكس30 الرئيسي  
للبورصـة المصريـة الخميـس الماضي 
10.5 بالمئة ليغلـق على 5646 نقطة في 
ثانـي أكبر انخفـاض فـي تاريخه بعد 
أن هوي في السابع من تشرين الاول/
اكتوبـر 2008 نحو 16.5 بالمئة فيما فقد 
المؤشر ايجكس70  الثانوي 15.4 بالمئة 

إلى 537 نقطة .
ووصلت خسـائر المؤشـر الرئيسي 
والخميـس  الاربعـاء  جلسـتي  فـي 
الماضيـين إلـى اكثر مـن 16 بالمئة بينما 
تصل خسائر المؤشر الثانوي إلى أكثر 
مـن 25 بالمئـة بعـد تفجـر احتجاجات 

المصريين على بقاء مبارك في الحكم.

وقـال مصـدر مسـؤول بالبورصـة 
طلب نشـر اسـمه إن محادثـات جرت 
وهيئـة  البورصـة  بـين  السـوق  فـي 
الرقابـة المالية وشـركة مصر للمقاصة 
لاتخـاذ قرارات اسـتثنائية عند عودة 
التـداولات للبورصـة. وأضـاف قائلا 
لرويترز إن الهدف من هذه الاجراءات 
«أن يسـتطيع المسـتثمر التعامـل فـي 
السـوق في ظل الظروف الاسـتثنائية 

التي تعيشها مصر الآن».
المحادثـات  عـرض  «تم  وقـال 
والقرارات على عدد كبير من الشركات 
المقيـدة بالسـوق وسـيتم الاعلان عن 
هـذه القرارات قبل اسـتئناف التداول 
بنحو 48 ساعة حتى تكون هناك فرصة 
للمسـتثمرين لمعرفتهـا والتفكيـر مليا 

قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية».
ودعا عيسـى فتحي العضو المنتدب 
لشـركة المصريـين فـي الخـارج لإدارة 
بعـض  إلغـاء  إلـى  الماليـة  المحافـظ 
مثـل  مؤقتـا  الاسـتثمارية  الادوات 
التداول بذات الجلسة والغاء الجلسة 
الاستكشافية. وقال «يجب عدم إعطاء 
موافقـات لمبيعـات مـن مجلـس إدارة 

الشركات في هذا التوقيت».
من ناحية أخرى قـال محمد النجار 
رئيـس قسـم البحـوث بشـركة المروة 
لتداول الأوراق الماليـة «لابد أن تتعلم 
البورصـة مـن هـذه الأزمـة ضـرورة 
وجود لجنة لإدارة الأزمات بالبورصة 
ووضـع تصـورات مسـتقبلية لجميـع 

الظروف والاحتمالات المتوقع حدوثها 
وغير المتوقعة».

ويتوقـع النجـار عـودة البورصـة 
القـادم بعـد خطـاب  للتـداول الأحـد 

الرئيس المصري أمس.
وقـال مبـارك يـوم الثلاثـاء إنه لن 
يرشـح نفسـه للرئاسـة ثانيـة لكنـه 
سـيعمل فـي المـدة الباقيـة مـن فتـرة 
رئاسته من أجل انتقال سلس للسلطة 
مما جلـب على الفور غضـب المحتجين 

الذين يطالبون بأن يتنحى الان.
وقال عادل «الوضـع اقتصاديا بعد 
الخطاب الأخير يؤكد ان هناك إمكانية 
للاصلاح السـريع خاصة بعـد اصدار 
بعض بنوك الاسـتثمار العالمية تقارير 
المصريـة  الاسـهم  جاذبيـة  بارتفـاع 

للشراء».
وكان بنك الاستثمار اتش.اس.بي.
سـي قال أمس إن التطـورات الأخيرة 
فـي مصـر كانـت «بنـاءة» بمـا يكفـي 
لاعتبار سـعر الأسـهم المصريـة مغريا 
ورفـع تصنيفهـا إلـى توصيـة بزيادة 
الوزن النسبي في محافظ المستثمرين. 
وكتب المحلل جون لوماكس في مذكرة 

«تبدو السوق رخيصة جدا».
يـوم  رفـع  اتش.اس.بي.سـي  كان 
المصريـة  للأسـهم  توصيتـه  الجمعـة 
إلى محايد من توصيـة بخفض الوزن 

النسبي في محافظ المستثمرين.
فـي  البورصـة  «أن  عـادل  ويـرى 
بعـض  سـتنخفض  تداولهـا  بدايـة 

الشيء بسبب وجود صدمة من صغار 
المتعاملـين ولكنهـا سـتكون أقـل ممـا 
كانـت عليه فـي بدايـة الأزمة كمـا انه 
سـيتم بعـد ذلك ظهـور مشـتريات من 
مؤسسات محلية وأجنبية تعوض من 

حجم الخسائر السابقة».
الأجانـب  تعامـلات  صافـي  وبلـغ 
بالبورصة المصرية الشهر الماضي أكثر 
من 300 مليـون جنيه مبيعات في حين 
بلـغ صافـي تعاملاتهم خلال الخمسـة 
سنوات الماضية نحو 33.5 مليار جنيه 

صافي شراء.
وقـال وائـل عنبـة العضـو المنتدب 
لشـركة الاوائـل لإدارة المحافظ المالية 
صعـود.  علـى  البورصـة  تفتـح  ان 
إدارة  تضغـط  ألا  «يجـب  واضـاف 
السمسـرة  شـركات  علـى  البورصـة 
بضرورة تقديم تقريـر بملاءتها المالية 

خلال شهر فبراير بأكمله».
علـى صعيـد آخـر هبطت شـهادات 
الايـداع الدوليـة المصريـة المدرجة في 
لنـدن في معظمهـا امس الاربعـاء بعد 
مصادمـات فـي القاهـرة بـين انصـار 

الرئيس حسني مبارك ومعارضيه.
هبطـت  الشـهادات  هـذه  وبـين 
شهادات اوراسـكوم للانشاء 1.36 في 
المئة الـى 39.3 ونزلت شـهادات البنك 
التجـاري الدولـي 5.31 فـي المئـة الى 

.6.06
غير ان شهادات الاتصالات المصرية 

زادت 5.38 في المئة الى 14.5. 

محللون يدعون لتعليق أدوات استثمارية بمصر عند عودة البورصة للتداول

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
حكومـي رفيـع يـوم الثلاثـاء إن العراق 
الخاصـة  الاسـتثمارات  زيـادة  يتوقـع 
لثلاثـة أمثالهـا إلـى 30 مليـار دولار هـذا 
العام مع تسارع مشاريع للطاقة والزراعة 

والاسكان بعد تشكيل حكومة جديدة.
وقال سـالار محمـد أمين نائـب رئيس 
إن  لرويتـرز  الوطنـي  الاسـتثمار  هيئـة 
الاتفاقـات المبرمـة مـع القطـاع الخـاص 
تجـاوزت عشـرة مليـارات دولار العـام 
الماضي عندمـا كانت الشـركات الأجنبية 
والمحليـة علـى السـواء تتوخـى الحـذر 
بعـد  العـراق  فـي  الاسـتثمار  بشـأن 
انتخابات عامة في آذار/مارس لم تسـفر 

عن تشكيل حكومة إلا بعد تسعة أشهر.
وقـال علـى هامـش مؤتمـر للطاقة في 
اسطنبول «أتوقع أن يكون 2011 والأعوام 
القادمة مدوية في جذب الاستثمار في كل 

القطاعات» مضيفا أن من المرجح أن تشهد 
والاسـكان  والزارعـة  الطاقـة  مشـاريع 

معظم الاهتمام.
وقعـت  الماضـي  العـام  «فـي  وقـال 
والهيئـات  الوطنـي  الاسـتثمار  هيئـة 
فـي المحافظـات عقـودا بأكثر من عشـرة 
لا   ... القطاعـات  كل  فـي  دولار  مليـارات 
أتوقـع أن تتضاعـف الاسـتثمارات بل أن 

تزيد لثلاثة أمثالها هذا العام».
وقـال أمـين إن غيـاب الحكومـة «أثـر 
سـلبا على المسـتثمرين ... تأخر تشـكيل 
الحكومة أثر على قيمة الاسـتثمارات لأن 
كانـت  إن  لمعرفـة  انتظـروا  المسـتثمرين 

الحكومة الجديدة ستكون داعمة».
الاول/ كانـون  فـي  البرلمـان  ووافـق 
ديسـمبر علـى حكومـة جديـدة برئاسـة 
رئيـس الـوزراء نوري المالكي بعد أشـهر 
من السـجال بـين الكتل السياسـية بينما 

للانسـحاب  الأمريكيـة  القـوات  تسـتعد 
بنهاية العام الحالي.

لتحقيـق  يكافـح  العـراق  ومـازال 
هـش  أمنـي  وضـع  ظـل  فـي  الاسـتقرار 
ويحـاول زيـادة إنتـاج النفـط وإعـادة 
بنـاء البنيـة التحتيـة في مواجهـة تمرد 
مسـتمر منـذ نحو ثمانـي سـنوات بعدما 
أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ويقول مسـؤولون إن العـراق يحتاج 
لاسـتثمار 600 مليـار دولار لإعادة البناء 
بعـد عقـود من الحـرب والعقوبـات التي 

أصابت اقتصاده بالشلل.
ومـن بـين الحاجـات الأكثـر الحاحـا 
توسـعة قطـاع النفـط وسـد نقـص فـي 
المنـازل وتطويـر الزراعة وزيـادة إنتاج 
الكهرباء لتلبية طلب يبلغ مثلي المعروض 

الحالي. 

العراق يتوقع استثمارات 
بقيمة 30 مليار دولار في 2011 

■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلن مســؤول عراقــي ان الحكومة 
طلبت مــن البرلمان امــس الاربعاء المصادقة علــى اتفاقية 
تتضمــن دفــع 400 مليــون دولار تعويضــات لمواطنــين 
اميركيين مــن اجل اصدار قرار رئاســي تنفيــذي لحماية 
اموال العراق المودعــة في الخارج بموجب قرارات مجلس 

الامن الدولي.
وقال المتحدث باســم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة 
صادقــت علــى «توصيــات اللجنــة الخاصة بوضــع آلية 
لضمــان حماية الامــوال المودعة خارجا مــن خلال الطلب 
من مجلس النــواب اقرار اتفاقية التعويضــات المبرمة مع 

واشنطن بخصوص 400 مليون دولار». 
ووقع اتفاق بين بغداد وواشنطن في الثاني من ايلول/

ســبتمبر الماضي حــول دفع تعويضــات ماليــة لعدد من 
الامريكيين الذين الحق بهم النظام الســابق اضرارا خلال 

حرب الخليج الثانية في 1991. 
كما اضــاف الدباغ ان مجلــس الوزراء طلــب من البنك 
المركزي «فتح حســابات فورا لنقــل اموال صندوق تنمية 
العراق قبل الاول من ايار/مايو والاتفاق على آلية «محددة 
وشفافة» لاستقطاع خمسة بالمئة تعويضات اقرتها الامم 

المتحدة للكويت. 

وارغم مجلــس الامن العراق على دفــع 5٪ من عائداته 
النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. 

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار 
الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 مليارا للكويت، 

وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. 
وتؤكــد الامم المتحــدة ان العراق دفع حوالــى 32 مليار 
دولار وما يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها. 

وتابــع المتحــدث ان العــراق «حريــص علــى الايفــاء 
بالالتزامات الدوليــة والانتهاء من متعلقــات ترتبت عليه 
جراء سياســات ســابقة (...) مثل برنامــج النفط مقابل 
الغذاء، وســداد تلك الديــون واعتماد آليــة كاملة لضمان 

حماية امواله بعد انتهاء ولاية الصندوق». 
وتقــدر امــوال العــراق المودعة فــي الولايــات المتحدة 
بموجب قرارات مجلس الامن الدولي بســتين الى سبعين 

مليار دولار على الاقل. 
واكد الدبــاغ ان «المبالغ المتبقية من عقود برنامج النفط 
مقابل الغذاء وفقا لبيانات وزارة الخارجية كانت اكثر من 
267 دولار فــي حين بلغــت المبالغ المعلقة نحــو 139 مليون 
دولار» مشــيرا الى ان تســديد كافة المبالغ متروك تقديره 

لمجلس الوزراء». 

بغداد تتخذ خطوات لاستعادة الاموال المودعة خارجا

■ نيويــورك ـ رويترز: قال منتجون للغاز إن 
صــادرات مصر مــن الغاز الطبيعي المســال لم 
تتأثر رغم اضطرابات واســعة النطاق في البلد 

المنتج للطاقة.
وكادت عمليات شــحن البضائع في مينائي 
يــوم  الاســكندرية ودميــاط تتوقــف تقريبــا 
الثلاثاء مــع تظاهر مليون شــخص على الأقل 
مطالبين بتنحــي الرئيس حســني مبارك. لكن 
إنتاج وتحميل الغاز الطبيعي المســال من ثامن 
أكبر مصــدر في العالــم لم يتأثر حســبما قال 

منتجون في مجمعي التصدير بمصر.
وقالــت مجموعة بي.جــي - التي تنتج نحو 
ثلــث الغــاز المصــري وتملك حصة فــي مجمع 

مصــر للغــاز الطبيعي المســال في إدكــو - إن 
عمليــات الغــاز الطبيعي المســال لــم تتأثر يوم 

الثلاثاء.
وقالت فينوســا للغاز الطبيعي التي تشــغل 
مصنــع ديمــاط لتصديــر الغــاز المســال فــي 
الســاحل الشــمالي إن العمل يســير كالمعتاد. 
وقالت متحدثة باســم فينوسا «مصنع دمياط 
يعمــل كالمعتــاد وإذا أرادت ســفينة الذهــاب 
والتحميــل فبوســعها ذلــك» لكنهــا رفضــت 

التعليق بشأن عمليات تحميل محددة.
وقــال محللــون وتجــار إن تأثيــر تعطيلات 
المعروض على الســوق عموما يحد منه تراجع 
دور مصــر كمصدر للغاز الطبيعي المســال في 

الســنوات الأخيرة مع تزايد الطلب المحلي على 
الغاز.

وبحســب أرقــام مــن محلــل الغاز المســال 
المســتقل أندي فلاور تراجعت صادرات مصر 
من الغاز الطبيعي المســال مــن 10.1 مليون طن 
في 2008 إلى 7.2 مليون طن في 2010. ومنشآت 
الغــاز المســال المصرية مصممــة لتصدير 12.2 

مليون طن سنويا.
ويقــول محللون لدى وود ماكنزي إن معظم 
صــادرات الغــاز المســال المصريــة تتجــه إلى 

اسبانيا.
ويراقــب تجار الغــاز المســال والمحللون عن 
كثب الوضع في مصر تحسبا لأي بوادر تعطل 

في الإمــدادات. لكن مبعث القلــق الحقيقي هو 
أن تغلق قناة السويس - وهي شريان ملاحي 
رئيســي لناقلات الغاز المســال - إذا استمرت 

الاضطرابات. والقناة تعمل حتى الآن.
وقال فرانك هاريس محلل الغاز المسال لدى 
وود ماكنزي الاستشــارية «تعطل التحميلات 
لأســبوع أو اثنــين لــن يكون لــه أثــر ضخم .. 
سيشــمل هذا حفنة مــن الشــحنات .. لكن إذا 
أغلقوا قناة السويس فسيكون لذلك أثر أكبر».

وقال محللون في بان يورســيان في مذكرة 
إن 368 ناقلة محملة بالغاز عبرت قناة السويس 
العام الماضي بما يعادل نحو 13 بالمئة من إنتاج 

الغاز المسال السنوي. 

صادرات الغاز المسال المصرية لم تتأثر 

■ تونـس ـ رويتـرز - ا ف ب: يمثـل 
التوسـع فـي القطـاع الخـاص ومواجهة 
الفساد ضرورة لقدرة تونس على تغيير 
اقتصادهـا وتحفيز توفيـر وظائف وهو 
ما يطالب به الشـبان الغاضبون ولكن لا 

توجد حلول سريعة.
فيتـش  التصنيـف  وكالـة  وخفضـت 
توقعـات النمـو الاقتصـادي فـي تونس 
لعـام 2011 إلى 2 في المئة من خمسـة في 
المئة في عام 2011 في اعقاب انتفاضة من 
اجل الديمقراطية الشهر الماضي وتوقعت 
تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار 

الثلث هذا العام.
وليبيـا  الجزائـر  عكـس  وعلـى 
المجاورتـان لا تملـك تونـس احتياطيات 
نفط وغـاز ضخمة. ولكنها تملك اقتصادا 
متنوعا نسـبيا ويقـول اقتصاديون انها 
تمتلـك امكانيـة تحقيـق تقدم مـن خلال 
مزيـج سـليم مـن السياسـات والالتزام 

بالاستثمار طويل الأجل.
ويلقي تونسيون بالوم في الكثير من 
مشاكلهم وأبرزها نسبة البطالة المرتفعة 
والتي تقدر رسـميا عنـد 13 بالمئة ولكنها 
أعلى بكثير علـى الارجح -على الرئيس 
السـابق زين العابدين بن على واسـرته 
واتهموهـم بتكوين ثروات على حسـاب 
الناس خـلال فترة حكمه التي اسـتمرت 

23 عاما.
كان  والفسـاد  المحسـوبية  كل  ورغـم 
النظام ناجحا في بعض الاحيان. وأشاد 
الغـرب بقصـة النجـاح الاقتصـادي في 
تونـس وبلـغ متوسـط النمـو السـنوي 
نحـو خمسـة بالمئة سـنويا خـلال العقد 
الماضـي حسـب تقديرات صنـدوق النقد 

الدولي.
برنامـج  تونـس  اسـتكملت  كمـا 

خصخصة وخفضـت الدين العام إلى 43 
فـي المئة مـن اجمالـي النـاتج المحلي في 

2010 من 60 في المئة في 2001.
ويقـول محللـون ان الحكومـة التـي 
سـتتولى عقـب الحكومة المؤقتـة ينبغي 
ان تواصل خفض الدين العام وتشـجيع 
الاسـتثمار الاجنبـي الـذي نما إلى سـتة 
بالمئة مـن اجمالي النـاتج المحلي في عام 
ابـان  للنصـف  ينخفـض  ان  قبـل   2008
الازمـة الماليـة العالمية وهي السياسـات 

التي اشاد بها صندوق النقد الدولي.
وقـال الصندوق فـي تقريـره في عام 
العاملـون  «يـرى  تونـس  بشـأن   2010
حقـق  بانـه   2010 لعـام  المالـي  الموقـف 
النمـو  دعـم  بـين  الصحيـح  التـوازن 
والحفـاظ علـى المكاسـب الكبيـرة التـي 

تحققت في خفض الدين العام».
ويعانـي سـبعة بالمئة فقط من سـكان 
تونـس مـن الفقـر حسـبما يقـول البنك 
الدولـي الذي يرى ان هذا المسـتوى احد 
أقل المسـتويات في المنطقة كمـا ان معدل 
نمو السـكان ابطأ منه في الدول الاخرى 
الاوسـط  والشـرق  افريقيـا  شـمال  فـي 

بفضل دعم برنامج تنظيم الاسرة.
ومثـل مصـر وغيرها مـن دول المنطقة 
-قـاد ارتفـاع نسـبة البطالـة لتوتـرات 
اجتماعية وكانت احد العوامل الرئيسية 

للانتفاضة على بن علي.
الوظائـف  توفيـر  تحفيـز  وسـيكون 
للمسـاعدة في تخفيف شـكاوي الشبان 
الذيـن يمثلـون نحـو ثلـث العاطلين عن 
العمل فـي تونس حيويا لبقـاء الحكومة 

المقبلة.
ويحصـل نحو ثلـث التونسـيين على 
تعليـم عـال مقارنـة بنسـبة 13 فـي المئة 
فـي المغـرب وتوجد هـذه القـوة العاملة 

الحاصلـة على درجـة عالية مـن التعليم 
مشاكل خاصة لطبقة متوسطة متحضرة 
والمزايـا  الاعلـى  للاجـور  تتطلـع  كيـرة 

السخية في اوروبا.
ويقـول البنك الدولي ان عدد خريجي 
الجامعـة العاطلـين عـن العمـل زاد إلـى 
العشـر  السـنوات  مـدار  علـى  المثلـين 

الماضية.
وقالت امراة وهي تحتج خارج وزارة 
«لدينـا  الماضـي  الاسـبوع  فـي  التعليـم 
شـهادات جامعيـة وليس لنـا وظيفة من 
حقنـا العمـل فـي بلدنـا». ولا يعمل نحو 
نصـف الخريجين الحاصلـين على درجة 

ماجستير.
مـراد  التونسـي  الاقتصـادي  وقـال 
بـن تركيـة «يمكـن للاقتصاد اسـتيعاب 
25 الـف وظيفـة كل عـام ولكـن أكثـر من 
سـوق  يدخـل  متعلـم  شـخص  ألـف   60
العالم سـنويا». وتابع «يمكنا اسـتيعاب 
هـذا العـدد مـن فـي العاطلين عـن العمل 
اذ حققنـا معـدل نمو أعلـى قليـلا .. فقط 
بزيادة واحد او اثنين بالمئة كل عام. ومن 
اجل ذلك ينبغي التركيز أكثر على القطاع 
الخاص. الامر الطيب بالنسـبة للحكومة 
المقبلة ان جميـع القطاعات في تونس لم 

تصل لطاقتها القصوى».
وقال متعاملون ان القطاع المالي بصفة 
خاصة يحتاج لعمليـات اندماج وتعزيز 
القدرة على المنافسـة لتمكـين البنوك من 
دعم قاعدة راس المـال الضعيفة وتطوير 
انشـطة التجزئة المصرفية والتوسـع في 

دول اخرى في شمال افريقيا.
العثـور  فـي  صعوبـة  الزائـر  ويجـد 
على سلسـلة مطاعـم اجنبيـة للوجبات 
السـريعة في شوارع تونس، ولم تساعد 
الحمائيـة فـي هـذا القطـاع علـى تطوير 

علامـة تجاريـة كبيـرة يمكـن ان تنافس 
في الخارج. وثمة حاجة لمزيد من التحرر 
المسـتثمرين  لتشـجيع  الصناعـات  بـين 
الاجانب على التعاون مع صناعة محلية 
بدلا من الاكتفاء بانتاج سلع رخيصة في 

تونس للتصدير فقط.
وحتـى قطـاع السـياحة وهـو مصدر 
دخل رئيسـي ويعمل به 400 ألف مواطن 
امامه مجال للنمو اذا استطاعت الحكومة 
تسـهيل الاسـتثمار في مزيد من الفنادق 

والمنتجعات.
وكي تنجـح اي اصلاحات يتعين على 
الحكومة الجديدة ان تجد سـبل لمكافحة 
الفسـاد. وشـكلت الحكومة المؤقتة لجنة 

مستقلة للتحقيق في الرشوة والفساد.
وتراجعـت تونـس للمرتبه التاسـعة 
والخمسين على مؤشر الشفافية الدولية 
في 2010 من المركز 45 قبل خمسة اعوام، 
وجاءت فـي أعلى مرتبه بين دول شـمال 
افريقيـا قبـل المغرب في المركـز 85 ومصر 

في المركز 98.
ويميـل المسـتثمرون الاجانـب لعـدم 
الشـكوى مـن الفسـاد الا ان اقتصاديين 
يقولـون انـه يعوق نمو القطـاع الخاص 
فـي  لوظائـف  الوصـول  دون  ويحـول 

القطاع العام.
ويقول تونسيون ان يمكنهم الحصول 
علـى وظائف فـي القطاع العـام فقط من 
خلال الرشـى والعلاقات وهي ممارسـة 
مـن الصعب تغييرها علـى المدى القصير 
لان اجـور الدولـة تظـل اعلـى ويعتبـر 
موظفـي الدولة الرشـى التـي يحصلون 

عليها دخلا إضافيا.
في القطاع الخاص قال تونسـيون ان 
عائلـة واصدقاء بن علي طالبوا بنسـبة 
مـن الاربـاح مـن اي مشـروع ضخم مما 

اضعـف الحافز لـدى التونسـيين لاقامة 
شركات.

وقـال الاقتصـادي فتحـي الجربي ان 
الحكومة بحاجة لتدقيق مسـتقل لمراقبة 
كل شـيء من المالية العامـة إلى البيانات 
الاقتصاديـة. واضاف «ينبغـي ان يكون 
هناك جهة تدقيق مسـتقلة حتـى لا يقدم 
الـذي  النـاس  نفـس  الاحصـاءات  لنـا 
يضعـون السياسـات». وذكـر «فـي ظـل 
حكـم ديكتاتوري لا يوجـد عرض وطلب 
حقيقي. الديكتاتور لا يجري مشـاورات 

. يختلق الارقام».
وذكـرت وكالـة فيتـش ان الاقتصـاد 
التونسـي يمكـن ان يتعافى العـام المقبل 
شـريطة وجـود حكومـة مسـتقرة ولكن 

الطريق لاصلاح مستديم ليس سهلا.
ففـي وزارة الفلاحة فـي تونس حيث 
تشـكل الزراعـة 10 بالمئـة مـن اجمالـي 
مختـار  الوزيـر  يؤكـد  المحلـي  النـاتج 
الجلالـي المعـارض السـابق الـذي دخل 
الحكومة في 27 كانـون الثاني/يناير انه 

منهمك في حل «الاوضاع العاجلة». 
واوضـح في مقابلة مـع وكالة فرانس 
موظـف  آلاف  «عشـرة  نحـو  ان  بـرس 
فـي  يعملـون  رواتبهـم  الدولـة  تدفـع 
الدسـتوري  التجمـع  لحسـاب  الواقـع 

الديموقراطي». 
واضـاف ان «النـاس كانـوا مجبرين 
علـى الانخراط في الحـزب الحاكم (اكثر 
مـن مليوني منتسـب) والدفـع للحصول 
على وظائـف»، معتبـرا ان عملية تطهير 

عنيفة قد تزعزع الاقتصاد. 
فـي المقابـل يريد عبـد الجليـل بدوي 
قويـة  «اشـارات  الاقتصـادي  الخبيـر 
وسريعة» وان «تسـقط رؤوس والا فان 

ثقة المواطنين والمستثمرين لن تعود». 

تونس تحاول اعادة اطلاق اقتصادها لكن الخيارات المتاحة محدودة
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■ ميونيــخ ـ د ب أ: تقرر ان يلتقي 
والمنتخــب  ميونيــخ  بايــرن  فريــق 
الهولندي لكرة القدم في مباراة ودية 
فــي أيار/مايــو 2012، لإنهــاء جدل 
اســتمر شــهورا حول الإصابة التي 
عانــى منهــا الهولندي آريــين روبن 

لاعب بايرن ميونيخ، لفترة طويلة. 
لم يكشــف البيــان الــذي أصدره 

نــادي بايــرن ميونيخ عــن مزيد من 
التفاصيــل، ولكــن يعتقــد أن دخــل 
المباراة ســيخصص لتعويض بايرن 

ميونيخ عن إصابة روبن. 
وذكر بيان النادي «توصل بايرن 
ميونيــخ والاتحــاد الهولنــدي لكرة 
القدم إلى اتفاق لتســوية الخلافات 
بــين الطرفــين حــول إصابــة آريين 

روبــن. واتفــق الطرفان علــى إقامة 
مبــاراة ودية يوم 22 أيار/مايو 2012 

في استاد أليانز أرينا بميونيخ. 
طالــب بايرن ميونيــخ بالحصول 
على تعويض من الاتحــاد الهولندي 
عــن الإصابة التي تعــرض لها روبن 
خــلال مشــاركته مع منتخــب بلاده 
لــكأس  اســتعدادية  مبــاراة  خــلال 

العالــم 2010 فــي جنــوب أفريقيــا، 
البطولــة  خــلال  تفاقمــت  والتــي 
وأبعدتــه عــن الملاعــب فــي النصف 
الأول مــن الموســم الحالــي للدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
ألقى بايــرن ميونيــخ باللوم على 
الهولنــدي والأطباء، مؤكدا  الاتحاد 
أن روبن لم يكن مخطئا لأن كل لاعب 

يرغــب في المشــاركة ببطولــة كأس 
العالم. 

رومينيغــه،  كارل  هاينــز  وقــال 
رئيــس نــادي بايــرن ميونيــخ «إننا 
ســعداء لأن هــذه الاتفاقية ســتنهي 
القضيــة.. إنــه شــيء جيــد لأســرة 
كــرة القــدم أننــا وجدنا حــلا عادلا 

ومرضيا». 

مباراة ودية بين بايرن ميونيخ والمنتخب الهولندي
 لتسوية الخلافات حول روبن 

■  لنـدن ـ رويتـرز: يتطلـع بوبـي 
تامبلينغ هداف تشيلسـي عبر تاريخه 
لمشاهدة فرناندو توريس بقميص لعب 
بطـل الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة 
القدم وعقـد مقارنة بين مهاجم منتخب 
اسـبانيا وافضل لاعب ارتدى القميص 
رقـم تسـعة في تاريـخ تشيلسـي بيتر 

اوسجود.
وتعاقـد تشيلسـي مـع توريـس في 
صفقة قياسـية بريطانيـة بلغت قيمتها 
 79.69) اسـترليني  جنيـه  مليـون   50
فتـرة  ايـام  اخـر  فـي  دولار)  مليـون 
الانتقالات الشتوية يوم الاثنين الماضي 
ومن المقرر ان يشـارك مـع الفريق لاول 
القـديم  ناديـه  ضـد  مبـاراة  فـي  مـرة 
ليفربول على ملعب سـتامفورد بريدج 

يوم الاحد المقبل.
وقـال تامبلينـغ لرويترز فـي مقابلة 
«توريس يشبه اوسي (اوسجود) فهو 

لاعب استثنائي».
واضـاف «قبل عـدة سـنوات مضت 
وحتى قبل ان ينضم الى ليفربول قادما 
مـن اتليتيكو مدريد سـئلت عن اللاعب 
الـذي ارغـب بشـدة فـي ان يشـتريه 

تشيلسي وأجبت بانه توريس».
انـه  دائمـا  اعـرف  «كنـت  وتابـع 
سيستقر في الدوري الانكليزي بسبب 
اسـلوب لعبـه. انـه لاعـب رائـع يجيد 
افضـل  مـن  وواحـد  الهجمـات  انهـاء 
حاليـا  الرياضـة  هـذه  فـي  اللاعبـين 
ويمكنه فعل هذه الامور بسـرعة كبيرة 

وهو شيء اكثر صعوبة».
واستطرد تامبلينغ الذي سجل 202 
اهداف للفريق اللندني بين عامي 1959 
و1970 «انضمامه الـى كتيبة المهاجمين 
الرائعـين فـي تشيلسـي سـيكون امرا 

رائعا للنادي».
وسيغيب الكرواتي لوكا مودريتش 
لاعـب وسـط توتنهام هوتسـبير الذي 
ينافـس في الـدوري الانكليـزي الممتاز 
لكرة القدم لمدة اسبوعين بعد خضوعه 

لجراحة لازالة الزائدة الدودية.
وقال النـادي بموقعه على الانترنت 
الاربعاء «شخص اطباء النادي حالته 
على انها التهاب حاد بالزائدة الدودية 
فـي  مبرحـة  الام  مـن  اشـتكى  بعدمـا 

البطن».

وظهـر اللاعـب البالغ مـن العمر 25 
عامـا بشـكل رائـع هـذا الموسـم وقـاد 
توتنهـام لبلـوغ دور السـتة عشـر في 
دوري ابطـال اوروبا ولا يـزال ينافس 
على انهاء الموسم ضمن الاربعة الاوائل 

في الدوري الانكليزي.
المركـز  صاحـب  توتنهـام  وتوجـه 
روفـرز  بلاكبيـرن  لملاقـاة  الخامـس 
الاربعاء وهو يعانـي من ازمة اصابات 
حيـث لن يشـارك العديد مـن اللاعبين 

من بينهم اغلب لاعبي الدفاع.
وسـيغيب مايكل داوسـون بسـبب 
الايقـاف فيمـا يحتـاج يونـس كابـول 
لجراحة في الركبة وتحوم شكوك حول 
وليام جـالاس وقـد يشـارك جوناثان 
وودجيـت لاعب ريـال مدريد السـابق 
اساسـيا لاول مرة منذ تشـرين الاول/

نوفمبر 2009.
لفتـرة  المصابـين  قائمـة  وتضـم 
طويلـة ليدلي كينغ قائـد الفريق وتوم 
هادلسـتون فيمـا سـيغيب غاريث بيل 
بسـبب مشـكلة في الظهر لكن قد يعود 
ويلسـون بالاسـيوس بعـد تعافيه من 

جراحة في الركبة.
المنضـم  سـواريز  لويـس  ودخـل 
الـذي  ليفربـول  قائمـة  الـى  حديثـا 
يسـتعد لمواجهة ستوك سيتي الاربعاء 
بالدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القدم 
بعـد وصـول البطاقـة الدوليـة لمهاجم 

منتخب اوروغواي.
وسيرحب المشجعون بانباء دخول 
احـد اعضاء خـط الهجوم لسـد الفراغ 
الـذي تركه رحيـل الاسـباني فرناندو 
صفقـة  فـي  تشيلسـي  الـى  توريـس 

قياسية بريطانية.
وسـيغيب اندي كارول عن ليفربول 
بسـبب اصابة في الفخذ بعد انضمامه 
 35 مقابـل  يونايتـد  نيوكاسـل  مـن 
مليون جنيه اسـترليني (56.74 مليون 

دولار).
وقال ليفربول بموقعه على الانترنت 
بعد وصول البطاقة الدولية لسـواريز 
من الاتحاد الانكليزي لكرة القدم «لاعب 
منتخب اوروجواي ضمن القائمة التي 
أعلنهـا المـدرب كيني دالجليـش عندما 
الانتصـار  لتحقيـق  ليفربـول  يتطلـع 
الثالث علـى التوالـي ومواصلة تقدمه 

توريس في قميص تشيلسي يحقق حلم الهداف تامبلينغ 

تأهـل  رويتـرز:  ـ  جوهانسـبرغ   ■
الاسـباني فليسـيانو لوبيـز المصنـف 
الأول الـى الـدور الثانـي فـي بطولـة 
جوهانسـبرغ المفتوحة للتنس للرجال 

الاربعاء.
ففي الـدور الأول للبطولة المقامة في 
جنوب افريقيا تغلب لوبيز على الكندي 
فرانك دانسـيفيتش بمجموعتين مقابل 
و2-6   7-6 بواقـع  واحـدة  مجموعـة 

و6-7.
وودع الصربي يانكو تيبسارفيتش 
المصنف الثالث البطولة بخسارته أمام 
الهولندي جيسـي هوتـا جالونغ 7-6 

و6-4 و6-7.
شـوتلر  راينـر  الالمانـي  خـرج  كمـا 
بعـد  البطولـة  مـن  السـابع  المصنـف 
هزيمته أمام الياباني جو سـويدا 6-3 

و6-4 و4-6.
بيـك  كارول  السـلوفاكي  وحجـز 
مكانـا فـي الـدور الثانـي بفـوزه على 
الارجنتيني برايان دابول 7-5 و6-7.

فريتـز  افريقـي  الجنـوب  وتأهـل 
فولمارانـس بعدما تغلب على الهولندي 

ايغور سيسلينغ 4-6 و6-3 و4-6
وودع الصربي يانكو تيبسارفيتش 
المصنـف الثالـث بطولة جوهانسـبرغ 

المفتوحة للتنس الاربعاء.
وخسر تيبسارفيتش أمام الهولندي 
بمجموعتـين  جالونـغ  هوتـا  جيسـي 
مقابـل مجموعـة واحـدة بواقـع 7-6 
و6-4 و7-6 فـي الـدور الأول للبطولة 

المقامة في جنوب افريقيا.
شـوتلر  راينـر  الالمانـي  ودع  كمـا 
المصنـف السـابع البطولـة مـن الـدور 
جـو  اليابانـي  أمـام  بخسـارته  الأول 

سويدا 3-6 و6-4 و4-6.
وتأهل الالماني فلوريان ماير المصنف 
الخامس الـى الدور الثالـث في بطولة 

زغرب للتنس للرجال الاربعاء.

الاسباني لوبيز يتأهل للدور الثاني 
في بطولة جوهانسبرغ للتنس 

■ زيوريخ ـ د ب أ: حافظ المنتخب 
والقــارة  العالــم  بطــل  الأســباني 
الأوروبيــة على موقعه فــي صدارة 
كرة  لمنتخبــات  العالمــي  التصنيــف 
القدم الذي أصــدره الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا) الأربعاء. 
وعــاد المنتخــب اليابانــي المتوج 
حديثا بلقــب كأس آســيا 2011 في 
قطــر إلى المراكــز العشــرين الأولى 
مــن جديــد، بينمــا تراجــع المنتخب 
المصري بطــل أفريقيا بشــكل كبير 

في التصنيف. 

الأســباني  المنتخــب  ويتصــدر 
نقطــة   1887 برصيــد  التصنيــف 
متفوقــا علــى المنتخــب الهولنــدي 
الألمانــي  والمنتخــب  نقطــة)   1723)

(1485 نقطة). 
 1446) البرازيل  منتخبات  وتليها 
نقطــة) والأرجنتــين (1367 نقطــة) 
وانكلترا (1195 نقطة) وأوروجواي 
 1090) والبرتغــال  نقطــة)   1152)
نقطــة)   1075) وكرواتيــا  نقطــة) 

واليونان (1016 نقطة). 
أما المنتخب المصــري فقد تراجع 

من المركز العاشــر إلى المركز الثالث 
والثلاثين. 

وصعــد المنتخــب اليابانــي مــن 
المركز التاسع والعشرين إلى المركز 
الســابع عشــر بعدمــا حقــق رقمــا 
قياســيا وتــوج باللقــب الآســيوي 

الرابع له يوم السبت الماضي. 
هــو  أوزبكســتان  منتخــب  وكان 
صاحــب القفزة الأكبر في التصنيف 
بعدما وصل إلى الــدور قبل النهائي 
للمــرة الأولــى في كأس آســيا، وقد 

صعد من المركز 108 إلى المركز 77. 

اسبانيا تحافظ على موقعها 
في صدارة تصنيف الفيفا ومصر تتراجع 

■ مدريـد ـ د ب أ:  لفت والتر بانديانـي، المهاجم المخضرم 
لفريـق أوساسـونا الأسـباني لكـرة القـدم، الأنظار بشـكل 
كبير الأربعاء بعدما تسـاءل عن الاسـتقرار النفسـي للنجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد. 
دخـل بانديانـي فـي مشـادة كلاميـة مـع رونالـدو خلال 
المبـاراة التي فـاز فيها أوساسـونا على ريـال مدريد 1/صفر 

الأحد الماضي في الدوري الأسباني. 
أن  بانديانـي  المخضـرم  الأوروغويانـي  اللاعـب  ادعـى 

رونالدو استفزه بالسؤال عن مدى ارتفاع راتبه. 

وقـال بانديانـي الأربعـاء «مـا يجـب علـى كريسـتيانو 
(رونالـدو) أن يفعلـه هو التعلم من أفضل لاعـب في العالم، 
وهو (نجم فريق برشـلونة) ليونيل ميسـي.. يجب أن ينهي 

موقفه الاستفزازي». 
وأضاف «عندما يفوز بالألقاب التي أحرزتها في أسبانيا، 

سيكون لديه القدرة في هذا الوقت على قول شيء ما». 
فـاز بانديانـي (34 عاما) بلقـب كأس ملك أسـبانيا ثلاث 
مـرات، مـع فريـق ديبورتيفـو لاكورونـا عـام 2002 وريـال 

مايوركا عام 2003 وإسبانيول عام 2006. 

باندياني يتساءل عن:
 الاستقرار النفسي للنجم البرتغالي رونالدو 

نجم منتخب اسبانيا انيستا يسدد هدفا في مرمى هولندا

■ رومـا ـ د ب أ: اختتـم العمـلاق يوفنتـوس 
نشـاط سـوق انتقـالات اللاعبـين الشـتوية في 
إيطاليـا بشـراء المهاجـم أليسـاندرو ماتري من 
نـادي كاليـاري مع محـاولات النادي المسـتمرة 

للخروج من أزمته. 

ودفع النادي التوريني 15 مليون يورو (20.5 
مليون دولار) للحصول علـى المهاجم (26 عاما) 
الذي نشـأ في قطاعات الشـباب بفريق آيه سي 
ميـلان وتنقل بين بعـض الأنديـة الصغيرة قبل 

انضمامه إلى كالياري في 2007. 

يوفنتوس وإنتر يضمان مهاجمين جددا 
مع إقفال سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا 

ومـع غلق سـوق انتقـالات اللاعبـين الاثنين، 
انتقـل مهاجم يوفنتوس أمـاوري إلى بارما على 

سبيل الإعارة لنهاية الموسم. 
ولم ينجح المهاجم البرازيلي الأصل في إثبات 
جدارتـه منـذ انتقالـه إلـى يوفنتـوس قادما من 
باليرمـو فـي 2008. كما أنـه، لإصاباتـه المتكررة 

كسبب رئيسي، لم يهز الشباك منذ عام تقريبا. 
وانضـم المخضرم لـوكا توني إلـى يوفنتوس 
قادمـا من جنوة مطلع كانـون ثان/يناير الماضي 
ولكنـه سـرعان مـا انضـم إلـى قائمـة المصابين 
التـي لا تخلو من الأسـماء أبدا بالفريـق، والتي 
يتوقـع أن يظـل أفضـل مهاجمـي الفريـق فابيو 
كوالياريلـلا، هـداف يوفنتـوس برصيد تسـعة 
أهـداف، على رأسـها لنهاية الموسـم والتي أيضا 

عادة لا تخلو من اسم فينتشينزو ياكوينتا. 
وبعـد ثـلاث هزائـم فـي مبارياتـه الخمـس 
الأخيـرة، حـاول يوفنتوس أيضـا رأب خطوطه 
نـادي  مـن  بارتزالـي  أندريـا  بضـم  الدفاعيـة 
فولفسـبورغ الألمانـي بينما سـمح للاعبه نيكولا 

ليجروتالي بالانضمام إلى ميلان. 
وكان لميلان متصـدر ترتيب الدوري الإيطالي 
بهـذا الموسـم نشـاطا كبيرا فـي سـوق انتقالات 
اللاعبـين منذ بدايتـه حيث افتتح نشـاطه بضم 
اللاعـب الدولي الموهـوب أنطونيو كاسـانو من 

سامبدوريا. 
كما ضـم ميـلان الهولندي مـارك فـان بوميل 
وإربـي إمانويلسـون إلـى جانب المدافـع ديداك 
فيلا الـذي انضم للفريق هذا الأسـبوع قادما من 

إسبانيول الأسباني. 
مـن ناحية أخـرى، يبدو أن حامـل اللقب إنتر 
ميـلان قد أبرم أفضـل صفقات سـوق الانتقالات 
الشـتوية عندمـا ضـم جامباولـو باتزينـي مـن 
سـامبدوريا مقابـل 12 مليـون يورو إلـى جانب 

المهاجم الفرنسي جوناثان بيبياني. 
وسـرعان ما أثبت باتزيني أنه يستحق كل ما 
دفـع فيه عندما سـجل هدفين يـوم الأحد الماضي 
ليقـود إنتـر للفـوز 2/3 علـى باليرمو، وسـيبدأ 
الوافـد الجديـد منافسـة النجمين صمويـل إيتو 
ودييجو ميليتو على مكان أساسي بصفوف إنتر 
الآن. وسـيتقاضى باتزيني 5ر2 مليون يورو عن 

الموسم الواحد حتى 2015. 
ووصـل لاعب المنتخـب اليابانـي الفائز بلقب 
كأس آسـيا يوتـو ناجاتومـو مـن تشـيزينا فـي 
صفقة تبـادل باللاعب دافيدي سـانتون لتعزيز 

دفـاع الفريـق إلـى جانب لاعـب جنوة السـابق 
أندريا رانوكيا. 

وانتقـل لاعـب خـط الوسـط المغربي حسـين 
خرجـة من جنـوة إلى إنتـر على سـبيل الإعارة 
بينما غادر اللاعب البرازيلي مانسـيني صفوف 
مينييـرو  أتلتيكـو  نـادي  إلـى  لينضـم  الفريـق 
البرازيلـي وانتقـل الغاني سـولي مونتاري إلى 

ساندرلاند الانكليزي. 
وكانت تحركات نابولي، صاحب المركز الثاني 
بالدوري الإيطالي، في سـوق انتقالات اللاعبين 
حذرة ولكنها فعالة حيث ضم لاعب خط الوسط 
المهاجم جوزيبي ماسـكارا مـن كاتانيا مقابل 1.3 

مليون يورو. 
وانتقـل لاعـب المنتخـب الأسـباني للشـباب 
فيكتـور رويـز إلى نابولـي قادما من إسـبانيول 
مقابل سـتة ملايـين يـورو، بينما انتقـل اللاعب 
النـادي  إلـى  داتولـو  خيسـوس  الأرجنتينـي 

الأسباني في المقابل. 
العـاب  صانـع  سـنايدر  ويسـلي  وعـاد 
انترناسـيونالي المؤثـر والغائـب عـن المباريات 
منذ اصابته في الفخذ اثناء مشاركته مع منتخب 
هولندا فـي كاس العالم الماضية لكـرة القدم الى 
تشـكيلة الفريـق الايطالي لمباراتـه خارج ارضه 
امـام بـاري اليـوم الخميـس فـي دوري الدرجة 

الاولى المحلي (1945 بتوقيت غرينتش).
وانضـم الـى التشـكيلة ايضا الظهير الايسـر 
مـن  مؤخـرا  المعـار  ناغاتومـو  يوتـو  اليابانـي 
تشـيزينا لتتعزز امـال انترناسـيونالي صاحب 

المركز الرابع في المنافسة على اللقب.
ان  بيـان  فـي  ايضـا  انترناسـيونالي  وقـال 
ناغاتومـو اضيـف الـى قائمـة الفريـق لـدوري 
ابطـال اوروبـا مـع زميليـه المنضمـين حديثا من 

جنوة اندريا رانوكيا وحسين خرجة.
لكـن المهاجم الجديـد جيامباولو باتسـيني لا 
يحـق لـه اللعب مع انترناسـيونالي فـي اوروبا 
لمشـاركته فـي سـامبدوريا فـي تصفيـات دوري 

ابطال اوروبا.
ويعاني ميلانو من المشـكلة ذاتها مع المنضمين 
الماضـي  ينايـر  الثانـي/  كانـون  فـي  حديثـا 
انطونيـو كاسـانو ومـارك فـان بومـل واوربـي 

ايمانويلسون.
ويتقابـل انترناسـيونالي مع بايـرن ميونيخ 
في دور الستة عشر بينما يلعب جاره ميلانو مع 

توتنهام هوتسبير. أليساندرو ماتري

في جدول ترتيب الدوري».
علـى  علامـات  ليفربـول  وأظهـر 
صحوتـه منذ عـودة دالجليش الشـهر 
حقـق  الـذي  النـادي  لقيـادة  الماضـي 
فيه نجاحـا كبيرا كلاعب ومـدرب قبل 

رحيله منذ 20 عاما.

وبعدما أمضى أغلب فترات الموسـم 
في الجزء الأسـفل من جدول المسـابقة 
الهبـوط  منطقـة  الـى  وتراجـع  بـل 
فـي بعـض الاحيـان مـع المـدرب روي 
هودجسـون جمع ليفربول سبع نقاط 
فـي اربـع مباريـات ليصعد الـى المركز 

السابع.
وارتـدى دالجليش الرقم سـبعة في 
مشواره مع ليفربول وسيمنح سواريز 
المشـجعون  ويتمنـى  القميـص  هـذا 
رؤية دليل على أحقيـة مهاجم منتخب 

اوروغواي في ارتدائه.

ففـي الدور الثانـي للبطولـة المقامة 
فـي كرواتيا تغلب ماير على التشـيكي 
راديك ستيبانيك بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 7-6 و6- 3.
الأول  الـدور  منافسـات  وضمـن 

علـى  كليمـو  ارنـو  الفرنسـي  فـاز 
القازاخسـتاني ميخائيـل كوكوشـكين 
6-4 و6-3 كمـا تغلـب الاوكراني ايليا 
دوسـان  الصربـي  علـى  مارتشـينكو 

لايوفيتش 7-5 و2-6.

فليسيانو لوبيز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ المنطق الســليم والتحليل الواعي يؤكــدان أن المتغيرات في 
مصر العربية لــن يتم التعامل معها من جميع الأطراف كما تم مع 
المتغيرات التونســية، وذلــك لأن مصر العربية تمثــل في المعادلة 
الدوليــة عنصرا من شــأنه أن يغير خرائط سياســية ومعادلات 
دوليــة ويدخــل العالم أجمــع في نظــام جديد لا تحــب كثير من 
الأطــراف رؤيتــه والتعامــل مع نتائجــه لأنه يتعــارض تماما مع 
المخطط العالمــي الخفي ومع الثوابت الأمريكية والصهيونية ومع 
مصلحــة أنظمــة كثيرة لا تريد للشــمس أن تشــرق على الشــرق 
الأوسط ،لأن إشــراقها يعني فشلا مطلقا للسياسة الاستعلائية 
الغربيــة التــي وطنت نفســها على بقاء الشــرق الأوســط رهينة 

مصالحها ومخططاتها .
لا أسوق هذه المقدمة لبث التشاؤم في النفوس بقدر ما أسعى 
إلــى أن تأخــذ الشــعوب العربية ما يحــدث بمنتهــى الجدية لأن 
الطــرف الآخر ممثلا في المعســكر الأمريكــي الصهيوني لن يقبل 
بســهولة أن تنهار مشاريعه الاستعمارية في المنطقة، من هنا فإن 
ما يحدث في كواليس السياســة الآن أشــبه بالخلية التي تبحث 
عن وســائل لإجهاض ثورة الشــعب المصــري أو امتصاصها أو 
تجييرها لأن المســألة بالنســبة إليهم مســألة حياة أو موت، مما 
يعني عودة جميع الأطراف إلى المربع الأول قبل ثلاثين ســنة مع 
زيــادة ملحوظة في الوعــي الجماهيري وتطور وســائط الإعلام 
ونشــاط ملحوظ للمؤسسات الحقوقية في العالم وكلها عناصر 
من شأنها أن ترجح كفة الهزيمة للنظام الأمريكي الصهيوني في 

حال نجاح ثورة مصر وعدم سرقتها أو إجهاضها لا سمح الله .
مــاذا يحدث فــي كواليس السياســة الآن ؟ الولايــات المتحدة 
وإسرائيل ســتعملان على إعطاء نظام مبارك فرصة أخيرة لا من 
أجل التنحي بل للخروج من الأزمة بأقل الخسائر لمشروع أمريكا 
وإســرائيل في المنطقة، وأقرب ســيناريو أن يحل مبارك مجلس 
الشــعب ويدعــو لانتخابات، لإعطــاء أمريكا فرصــة للتفكير في 
البدائــل ولخروج مبارك من الســلطة بهدوء،مما يعني باختصار 
أن تســارع الأحداث لم يمكن أمريكا من اســتحضار البدائل التي 
ترضي الشارع المصري وتحافظ على مصالحها في وقت واحد، 
وهي معادلة صعبة ربما ســتدفع الجيش المصري لحســم الأمور 
لإرضــاء الجماهير الغاضبــة وللبحث عن بدائل تحقــق المعادلة 

الصعبة التي تريدها أمريكا وإسرائيل في هذه المرحلة .
ليــس أمــرا ســهلا أن تنســحب أمريــكا والغــرب من مســرح 
الأحــداث دون أن تؤمن الحد الأدنــى من الضمانات التي تحافظ 

علــى إنجــازات الثلاثــين عامــا الماضية، ولكــن هــذا يمـــــكن أن 
يحدث لو أصــر الحراك الشــعبي في مصر العربيــة على المضي 
في مشروعه الثوري، وتتحسن شروط هذا الحراك لو صار على 
حــدود إســرائيل الأخرى حراك شــعبي داعم أو مماثــل لذا فإن 
الفجــــر العربي المنتــظر لا بد أن تصنعه شــعوب أخرى في هذه 
المرحلة ولو على ســبيل الدعم المتســم بالزخم لتشــتيت التركيز 
الغربــي وإرباك مؤامراته التي تعد في هــذه اللحظــــات للثـــورة 

في مصر. 
على الشــعوب العربية أن لا تحــــيد نفســها فــي هذه المرحلة 

وتكتفي بالمراقبة والدعاء، وعلى شباب مصر أن يصبروا لأن في 
أجندة النظام حزمة من الضغوط على ثورتهم وهم يراهنون على 
الوقت، لتنفيذ هذه الأجندة فكل طرف يراهن على انكسار الآخر، 
وليعلم أبناء مصر العظيمة أن الشــجاعة صبر ساعة وأن النظام 
لن يتخلى عن الســلطة بســهولة لأن الغرب كلــه لا يريد للفجر أن 

يبزغ على الشرق الأوسط، إلا ضمن شروطه ومعاييره .

د. أحمد عرفات الضاوي
Aldawi48@hotmail.com

صبر ساعة يغير التاريخ

■ قالوا إذا عطست القاهرة أصيبت باقي العواصم العربية بالزكام، 
فحين تملك القاهرة (العطاس الثوري) إن جاز لنا القول، منتصف القرن 
الفــارط أصيبــت كثير (إن لم تكــن جميع) العواصم في مشــرق الوطن 
العربي ومغربه بزكامٍ ثوريّ ســببه فيروس الاستعمار والقهر الأجنبي 

لبلاد العُـــرب الذي استوطن أرجاء هذا الوطن الكبير.
  واليوم وان أغفلنا بدون قصد إشــراقة شمس الحربة والانعتاق من 
ربقة الاســتبداد من المغرب العربي وســطعت على مشرقه، لعلها اشرط 
ســاعة تحرر الشعوب، فإننا نقدر أن نقول إن التأريخ  اليوم يعيد عرض 
شــريط نفســه أمام أعيننا من نقطة البدايــة التي كانت، وهــذه البداية 
هي حاضــرة العرب الأولى القاهرة، قاهرة (المعــز للعروبة) جمال عبد 

الناصر حين 
عصــف المد الثوري القومــي العربي بكل الأرجاء بعد فترة اســتكانة 
وخمود طالت عشــرات السنين، قبل ان يمزق خيوط هذا الصمت شعاع 
الثورة العربية المتهادي الــى كل العواصم والبلدان العربية من الجزائر 
واليمــن الجنوبي بوجه الاحتــلال الأجنبي إلى أقصــى المعرب العربي 

الواقع تحت نير الاستعمار الفرنسي حتى السودان والصومال وعمان 
والخليج كافة 

والعراق مرورا ببلاد الشام جمعا طبعا.
اليوم القاهرة انتفضت بوجه الاستعمار الداخلي بما لهذه الكلمة من 
مدلــول لغوي، والذي يعني أن ظلمه اشــد مضاضــة وإيلاما، كونه يقع 
من ذوي القربى وبني الجلدة، الذي يســلط ســيفه على رقاب الشعوب 
بمسميات شتى لا تعدو أكثر من سواطير تحز بها الرقاب ليتسنى لطغاة 

وأصنام وركائز الهيمنة إن يمدوا من عمر حكمهم أكثر وقتا ممكن.
  لقد بذرت الثورة التونسية المباركة في الوجدان العربي  بذرة الحرية 
والتحرر ونبتت هذه البذرة في مصر وسوف تتبرعم في الشام وستثمر 

بإذن الله في الجزيرة واليمن حتى شواطئ بحر العرب.
  من ســخرية الأقدار أن نســمع اليــوم عويل هذه الأصنام البشــرية 
ومن لف لفها يتردد من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه ملقين باللائمة 
على هــذا الوضع المثخن بالظلم والقهر على القنوات الفضائية وشــبكة 
الانترنــت وصدور الصحف العربية الحــرة، بل ووصل الأمر بأحد هذه 

الأصنام بالمطالبة بوقف قناة عربية حرة مثل قناة الجزيرة بعد أن شعر 
هذا 

باهتزاز عرشــه وكرســيه الصدئ يهتــز، وكأن هذه القنــاة بعقلية، 
التوجيهات العليــا من صاحب الفخامة والمعالــي، وهو يعرف جيدا ان 
حجب الخبــر وان كان ضربا من الجنون لن يكون الحل لمشــاكل تنثال 
كزخات يوما ماطر جراء حصائد ما زرعه هؤلاء الحكام من ظلم وفساد 

وقهر عبر سني حكمهم العتيق .
 نقول لهذه الديناصورات ان خير ما تقرضوا الله به ان تنقرضوا فقد 

مللناكم انتم وسدنتكم فانقرضوا انقرضوا...
وهكذا صرخ شاعر العروبة (محـمود درويش) بوجه ظالمه :

(إنا لا اكره الناس 
ولا أسطو على احد 
 ولكني إذا ما جعت
 أأكل لحم مغتصبي

 حذاري... حذاري
 من جوعي  ومن غضبي).

صلاح السقلدي - اليمن
Bka951753@yahoo.com

لنعلم أولادنا أفضل دروس الحياة
■ كثيــر من النــاس يتحملون كافة الأعباء الماديــة من أجل تزويد 
أولادهــم بأفضل أنواع التعليم النظامــي، فيهيئون لهم أفضل أجواء 
الاســتذكار، ويتابعون وضعهم المدرسي باهتمام ويراقبون عن كثب 
جميــع التقارير المدرســية التي تقيــم حالهم ويجلبون لهم المدرســين 
الخصوصيــين في البيــوت ويعلنــون حالــة الطــوارىء المنزلية في 
مواســم الامتحانــات ويطيرون فرحاً لو نجح أولادهــم ويعانون من 
الاكتئاب لو رســبوا ، وفي زحمة تلك التجهيزات المدرســية ينســون 
تعليــم أولادهــم أفضــل دروس الحيــاة ثــم يكتشــفون فــي نهايــة 
المطــاف أن التعليــم النظامي لا يكفي وحده لصنع الانســان الناجح، 
ويصطدمون بحقيقة مريرة وهي ان بعض أصحاب الشهادات العليا 
يميلون لممارســة الديكتاتورية الثقافية ويفتقــرون الى قيم التواضع 
والمشاركة وتقدير الآخرين! فما هي أفضل دروس الحياة التي يهمل 
غالبيــة الناس تعليمها لأولادهم أثناء انشــغالهم بتزويدهم بالتعليم 

النظامــي؟ وكيف يمكننــا تفادي صنع وحــوش أكاديمية تعيش في 
أبراج عاجية وتمارس الاستعلاء على الآخرين؟ 

مــن المؤكد ان قيام أولياء الأمور بتعليم أولادهم ممارســة الأعمال 
المنزليــة منــذ الصغر هــو أفضــل دروس الحياة وهــو درس لا يجب 
الاســتهانة به مطلقاً حتى لو كان بعض أولياء الأمور يملكون جيشــاً 
من الخدم ، فالمشاركة في الأعمال المنزلية أياً كان نوعها يعلم الأولاد 
الشــعور بتقدير واحتــرام مجهــودات الآخريــن أياً كانــت طبيعتها 
ويعلمهم الإحساس بروح المشاركة وقيمة العمل الجماعي فيفهمون 
منذ الصغر أن كثرة الإيدي تسهل أصعب الأعمال وان العيون الكثيرة 

ترى أفضل من عينين في كل الأحوال!
وهناك سلســلة من دروس الحيــاة التي يمكننــا تعليمها لاولادنا 
في شــكل جرعات صغيرة ودون الظهور بصورة المعلم الآمر الناهي، 
فيمكن لــلأولاد أن يتعلمــوا أدب الحوار حينما يســتمعون إلى حوار 

الآباء الايجابي ، ويمكنهم تعلم أدب الاعتذار حينما يســمعون الكبار 
وهــم يعتذرون لبعضهم البعض عند ارتكاب الأخطاء ، ويمكنهم تعلم 
ثقافة الشــكر حينما يســمعون الكبــار وهم يشــكرون الآخرين على 
تقــديم أي خدمة حتى لو كانــت مدفوعــــة الثمــــــن ، فمن المؤكد أن 
وجــود التربـــــية المنزليــة الايجابية يعزز التعليــم النظامي ويصنع 
المديــر والموظــف والعامــل الناجــح وأن غيابهــا يصنــع الفاشــلين 
اجتماعيــاً الذين يســتهينون بمجهـــــــودات الآخرين ولا يشــعرون 
نحوهــم بــأي نــوع مــن التقديــر والاحتــرام ويمارســون كل أنواع 
الأنانيــة وكافة صنوف الغطرســة ويعتبرون ذلــك حقاً من حقوقهم 
الطبيعية فيفسدون حياتهم وحياة الآخرين، فهلا التفتنا الى واجبنا 
الأساســي في تعليم أولادنا أفضــل دروس الحياة قبل فوات الأوان 
واضعين نصب أعيننا ان الهدف الأساسي من التعــــليم هو تحقــيق 
النجاح في الحياة بشــكل عــام وليس تحقيق انجــازات صغيرة في 

مكتب صغير.
  فيصل علي سليمان الدابي
fsuliman1@gmail.com

■ تقوم السياســة في العالم العربي على علاقــة هرمية عمودية بين 
الحاكــم الذي يهيمن على كل شــيء ويملك كل شــيء وله الحق في كل 
شــيء وعلى شعب مســلوب من كل شــيء ولا يملك أي شيء وليس له 

الحق في فعل أي شيء.
ورغم أن هذه الوضعية السياســية تكاد تكــون واحدة في كل العالم 
العربي فان الشعب التونسي بثورته على نظام حكمه الاستبدادي الذي 
يعتبر من أشد الديكتاتوريات وأقساها في العالم قد نجح في اسقاطها 
بطريقة شــعبية أذهلت الجميع وهــو ما دفع البعض الى التســاؤل عن 
العوامل التي جعلت الشعب التونسي قادرا على اسقاط هذا النظام رغم 
مــا تردد من انها كانت ثورة عفوية لا سياســية رغــم انها حققت نتائج 
سياســية بامتياز. ومهما يكن الأمر فان ما يجــب فهمه وتعلمه من هذه 
الثورة الشــعبية المباركة هو أن خيار العبودية والحرية هي بيد الشعب 

وهو المسؤول المباشر عن الوضع الذي يوجد فيه.
بمعنى آخر ان الشعب هو من يصنع عبوديته الطوعية وهو من يصنع 
حريته لذلك عليه أن يختار بين أن يكون فريســة لوحوش الاســتبداد أو 
ينيــر درب التحرر فلا يكفــي أن تكون لدينا قناعة أننــا خلقنا أحرارا بل 
يجب التجنــد للدفاع للمحافظة عن هذا الحــق الطبيعي في الحرية بكل 
الوســائل المتاحة لنا مــا دمنا نعيش في عالم يتربــص بحريتنا الفردية 
والجماعية وفي ظل ســلطة تحولت الى مجــرد عدو متوحش يفرط في 

اســتغلال الشــعب ويغتصب حقها في الحرية عنــوة وبطريقة قصدية 
ومبيتــة فان تحرر الشــعوب لا يكون بطريقة تلقائية بــل عبر حثها على 
استرداد انسانيتها خاصة وانه مثلما تصنع الشعوب طغاتها هي قادرة 
ايضا على الاطاحة بهم والتخلص من بطشــهم وظلمهم هم وعصابتهم 
التابعــة لهــم ذلك انــه لا يكفي ازالــة الطاغيــة لنتحرر مــن الطغيان لان 
الطاغيــة في حقيقة الأمر انما يعتلي هرما تسلســليا من الطغاة الصغار 
الذيــن يدعمونــه بالتملق والكــذب والنفــاق يتضافر مع زمــرة الطغاة 
ذلك الشــعب المنوم الذي يخشــى مــن محاربة الطاغية فيستســلم لهذا 
الاستبداد عن طواعية وكأن الشعب يتواطأ على نفسه مع المستبد لذلك 
يمكن ان نقول ان الطغاة الذين يحكمون الشعب ليسوا طاغية واحدا بل 
ثــلاث وهم كالآتي: الطاغية الكبير و الطغــاة الصغار الداعمون للطاغية 

والمستسلم طوعا لهما. 
مــن هنــا نقــول أن الشــعوب هــي المســؤولة عــن وقوعها فريســة 
للاســتبداد كما هي مســؤولة عن صناعة ربيع حريتهــا متى أرادت هي 
ذلك وربما لهذا الأمر اســتجاب القدر للشــعب التونســي لأنه اراد حياة 
الحريــة واراد حيــاة دون طغــاة وفي هذا الســياق يندرج بيت الشــعر 
الشــهير لأبي القاسم الشــابي «اذا الشــعب يوما أراد الحياة فلا بد ان 
يستجيب القدر» والشعب التونسي أراد التخلص من الطاغية وان يحيا 
حياة الحرية فاســتجاب له .علينا ان نفهم درس الثورة جيدا ان الشعب 

هــو الذي يصنع حريتــه أو يصنــع عبوديته وعلى كل شــعب ان يختار 
طريقته في الخلاص من نير الاســتبداد فهو المخلص لنفســه أما الثورة 
التونســية فانها مثلما كشــفت عن هشاشــة الطاغية وجبروته الورقي 
الزائف فانها أيضا ستكشــف الشــعوب وتعريها أمام أنفسها وتختبر 
مدى توقهــا الحقيقي واســتعدادها لخــوض مغامرة حريتــه وتحرره 
ومدى رغبته الجدية في التخلص من أنظمة الحكم المســتبدة خاصة ان 
التحــرر لا يتوقف عند تمني التحرر بل لا بد من التحول من لحظة التمني 

الى لحظة ممارسة فعل إنجاز هذه الأمنية.
 وحتــى ننجح في ذلك يجــب أن نعلم أن غذاء الاســتبداد هو الطاعة 
وبقدر استعداد الشعب لطاعة الطغيان بقدر ما ساهم في مد طول البقاء 
ويطيل في عمر الاســتبداد أمــا اذا أردتم أن تمحقــوا الطغيان وتقضوا 
عليه كما فعل الشعب التونسي ونجح في ذلك فعليكم ان تسحبوا كلمة 
السر التالية التي تفشل كل طريق للحرية « الطاعة» وتستبدلونها بكلمة 
السر التي ستحملكم لمدن الحرية «العصيان» فلا بد اذن من عملية تطهير 
نفســي عبر ازالة جبل الركام الهائل الوهمي الذي وضعه المســتبد أمام 
الشــعب ونجح في الترويج لعجــزه عن اتيان فعل التحــرر ودافعا اياه 
إلى الاعتراف الوهمي بعجزه عن المقاومة والاطاحة بعجائز الاستبداد 
ورموزه. ان الإيمان بجدية مطلب التحرر والاستعداد للتضحية من أجل 
تحقيق هذا الهدف واســتئصال فوبيا الخوف من صدر الشعب ودفعه 
لمواجهة مصيره عبر لفظ الطاعة وتبني العصيان والرفض والتمرد هي 

الشعلة الأولى التي تنطلق بها الثورة الشعبية على أنظمة الطغيان. 
سلمى بالحاج مبروك
 شاعرة وكاتبة تونسية

لقد عطست القاهرة: حذاري  من جوعي ومن غضبي

لمن يريد أن يتعلم درس الثورة التونسية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليس أمامكم الا الغرب
■ هذه العبارة قالها الخليفة الفاطمي في مصر لشيوخ قبائل بنى هلال وسليم، ليس 
إمامكم الا الاتجاه نحو الغرب، هناك ســتجدون الراحة والأمان والاطمئنان، وفوق ذلك 
ستجدون المراعي الخضراء والمياه الوفيرة والوجه الحسن؛ والغرب انذاك كان المقصود 
بــه من طرابلــس بليبيا إلى أقصى المغرب العربي، حتى ضفاف المحيط الاطلســي وجبل 
طــارق، لم يكن هناك حدود ولا بوابات ولا جمارك، أو رســوم عبــور وتفتيش وجوازات 
سفر، الأرض منبســطة متواصلة إذا ضاقت الأرض بسكانها انتقلوا بسلاسة إلى ارض 
أخرى ووجدوا الترحاب وكرم الضيافة من مستقبليهم، بل وجدوا المصاهرة والاندماج 
مــع القبائــل الاخرى، حتــى أصبحوا جــزءا منهم والســؤال هل كان الخليفــة الفاطمي 
مــن الذكاء ليعــرف ان هناك فراغا في الوطــن العربي يجب تعبئته؟ وهل كان يســتقرئ 
المســتقبل؟ فبعد هذه الواقعة بآلاف الســنين خرج علينا ايزنهــاور بنظرية (ملء الفراغ) 
لقــد كان الفاطميون من أصحاب العلم والمعرفة والرؤية الواضحة، وانظر معي في العام 
1878 وبعــد ان حقــق الألمان انتصارهم الســاحق على فرنســا وبموجب هــذا الانتصار 
تنازلت فرنســا عن مقاطعتــي (الالزاس واللورين) نتيجة الهزيمــة المنكرة، وجاء الوزير 
الفرنســي لو دانغتون المنكســر الذليل المهزوم يســتجدي المستشــار الالمانــي اوتو فون 
بيســمارك لينظر بعين الرضا في حال قوة كانت عظمــى وانهزمت وأصابها الركود في 
كافــة المجالات، وأصيــب قادتها بحالة من القلق على مصير فرنســا، فــكان ان نظر إليه 
بســمارك موحد ألمانيا قائلا: لماذا لا تذهب إلى قرطاجة؟ وانصاع الوزيرالفرنسي لأوامر 
بيسمارك الالماني لإنقاذ فرنسا من الضياع، وحطت أول قافلة فرنسية مدججة بالسلاح 
والمدافــع على شــواطئ تونس في ســنة 1881، فكانــت تونس هي منقــذة الإمبراطورية 

الفرنسية من الضياع.
سعيد جابر – ليبيا

مصر التي تشغل العالم كله
■  تعليقا على ما جرى وما يجري الان  في مصر العزيزة على قلوبنا نسأل الله العلي 
القديــر ان يكلــل بالنجاح التام لم اســمع الكلمة الســحرية التي بها في هــذا الاوان اوان 
التكالــب والالتفاف من كل الجهــات المتربصة بمصر وبثورتها لاجهاضهــا تكلل الثورة 
بالنجــاح هــذه الكلمة الســحرية التي هي العصيــان المدني والاضراب السياســي العام 
ولماذا؟ ببساطة شديدة جدا لان هناك مخططا لاجهاض هذه الثورة الغاضبة بكل الطرق 
والوســائل الخبيثــة من قبل من لا يروق لهم ان يكون فــي مصر وضع اي وضع غير هذا 
الوضع الكســيح واخطر الادوار هو الدور الذي يلعبه الجيش من مسكنة الى حين اشعار 
اخر لهذا يجب ان توفر لهذه الجموع لانزال شــعار الاضراب السياسي العام والعصيان 
المدني وانجاحه على درجة كبيرة لان به تشل يد كل المتربصين مهما كانت الادوار الخفية 
التي يلعبونها والمجد والنصر لثورة مصر لان في انتصارها بداية لانتصار كل الشــعوب 

العربية وفي اجهاضها في انتصار لكل متكبر جبار من الحكام العرب.
يحز في نفســي انني لم اســتطع الاتصال بالجزيرة او اي جهة اخرى لتوصيل رأيي 
عاجلا الى جموع المتظاهرين  حتى يعدوا انفســهم للانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى 
تتبعــا لمجرى الاحداث التي تتوالى ســراعا وحتــى لا يؤخذوا على غفلــة فتذهب ريحهم 

سدى منثورا.
محمد توفيق صديق عمر - الدنمارك

يجب أن يرحل مبارك!
 

■  يجب أن يرحل الرئيس حســني مبارك ونظامه الآن وليس غدا وقبل فوات الأوان! 
لأن ثورة الشــعب المصري رفضت عملية الترقيع وبقاء مبارك ورموزه في الســلطة، كما 
يجب أن يســتقيل اللواء عمر ســليمان والفريق أحمد شــفيق! حتى لا تتضاعف ضحايا 
ثورة الشــباب المصري وتتحول مصر لا قدر الله الى دولة فاشــلة وحمام من الدماء! لأن 
مطالب ثورة الشــباب المصري هي نهاية نظام حسني مبارك الذي استمر في حكم مصر 
لمــدة 30 عامــا، وتكوين حكومــة انقاذ وطني مؤقتة يرأســها رئيس المحكمة الدســتورية 
وعضوية اللواء ســامي عنان رئيس أركان حرب القوات المصرية المســلحة لمدة 60 يوما، 
ووقف العمل بالدســتور، لحــين تعديله، وينص علــى أن مصر دولــة جمهورية برلمانية 
كايطاليا وتشــكيل اللجنة العليا للانقاذ الوطني من كافة أطياف المجتمع المصري والتي 
تقوم بتلقي الترشيحات للرئاسة واعداد دستور جديد لدولة علمانية مصرية للاستفتاء 
عليه يضمن حقوق المواطنة في المســاواة بين جميع فئات الشــعب المصري من مســلميه 
وأقباطــه ومســيحييه وطوائف أخرى فــي حرية العبــادة وبناء دور العبــادة ويضمن 
تداول الســلطة ويحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات يمكن تجديدها بأربع سنوات أخرى 
فقط، وينص على حرية الــرأي وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية تكوين الأحزاب 
وحرية اصدار المطبوعات بأنواعها كالجرائد والمجلات والكتب وغيرها، وحل مجلســي 
الشعب والشورى، استعدادا للانتخابات التشريعية الجديدة، والافراج عن كل المعتقلين 
السياســيين، واصدار عفو قضائي عنهم من كافة الأحكام الصادرة ضدهم حتى تســير 
مصر على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الانســان الى مســتقبل مشرق في القرن 

الواحد والعشرين.
 د. أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com

الجيش بقي منحازا لنظام مبارك
■  على الجيش المصري ان يســتبق الاحــداث قبل فوات الأوان، وان لا يبقى في حالة 
ترقــب وانتظار الى اي جهة رابحة ســيميل. وان كان الجيش حامي مصر وحريصا على 
مصالحها، فما افســده حتــى الآن مبارك ونظامه كفيل بأن يرجــح ميل الجيش الى كفة 
الشــعب المصري، الذي يصرخ عن آخره بنفاذ صبره وضرورة رحيل مبارك طواعية قبل 
ان تســيل وديان من دماء اخرى لشــعب كره مبارك حتى النخاع وأصبح لا يطيق بقاءه 

لحظة واحدة، فما بالك بـ6 اشهر قد يقع فيها ما لا تحمد عقباه.
احمد سعيد

الجزائر في خطر
■  لســت متشائماً، ولست ســلبياً وإنما كل المعطيات السياسية والعلمية تتنبأ بهذا. 

الجزائر يا إخواني مقبلة على كارثة كبرى. من يعمل على صوملة الجزائر؟
حزب فرنسا؟ تجار الأسلحة؟ المافيا السياسية ـ المالية؟ الحركي؟ أياد خارجية؟

 أو كل هذه الجهات تعمل على جعل الجزائر صومال شمال افريقيا.
أيــن هي الدولــة؟ أين هي الحكومــة؟ كم نقول بالعاميــة «مال بلا راعــي» لا حياة لمن 

تنادي.
الحرية؟ أين هي حرية التعبير، حرية التفكير والابتكار؟ للجزائر طاقات بشرية تذهل 

الأجانب، أين هم علماء الوطن؟
يتخبطون في مشــاكل اجتماعية واقتصادية تحرمهم من أداء مهامهم. لدينا شــبيبة 
ناشــطة متفطنــة تعوم في ميــاه عكرة. البطالــة يقولون انها بنســبة 20 فــي المائة وفي 

الحقيقة تفوق الـ 70 بالمائة.
مشــاكل، مشاكل، مشاكل النقل والتنقل، في انتظار مشروع مترو العاصمة، منذ عام 
1982 لــم يظهــر للوجود وربما لن يظهر أبداً. الســكن، نتكلم عن بناء ملايين الشــقق ولم 
نصل لـ 100.000 ســنويا بل لن نصل أبداً. مشــاكل الصحة، المستشــفيات تشبه المذابح 
لا نظافة ولا نظام. مشــاكل التعليم، من الأفضل عدم التطرق لهذا الموضوع. العدالة؟ هل 
توجد عدالة حقاً. كل هذا يشــبه مكونات قنبلة نووية، هذه القنبلة التي ســتنفجر حتماً، 

ولسنا ندري كم ستكون قوة مفعولها.
حسن زين الدين
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رسالة مفتوحة الى الرئيس بشار الأسد
سورية الوطن والشعب هي الأبقى

التطرف ومسؤولية الحكومات الاردنية
المعركة ليست في ترويض المواطن العربي

بالأمس تونس... اليوم مصر... وغداً من؟

نهضت مصر.. سقط الطاغية

شاهد فيلم «البريء» على يوتيوب واحمد فؤاد نجم
على فيسبوك يصف الحكم بالعصابة:

جيل «الانترنت» يقود الهجوم
يقظة الشعوب العربية.. انه يوم الفصل

■ سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد
منــذ ثلاثــة عقــود أطمــح لأن أكون جــزءاً مــن وعي 
عربي يؤصّل لثقافة سياســية تعتبــر التحرر من الأنظمة 
الشمولية أحد أهم المداخل للاستقلال الوطني والقومي 
(نشــرت 7 كتب وشــاركت في نشــر 16 كتاباً وأنجزت 
مئات المقالات والدراســات والمحاضــرات)، وطوال هذه 
الســنوات آليــت على نفســي أن أحافــظ – دائما – على 
موقف يحذر من معاناة شعبنا ووطننا من وطأة نظامكم 
الشــمولي، الذي هــو معضلة ســورية تتمثــل في غياب 
الشــرعية الدســتورية، وما رافــق ذلك من قمــع داخلي 

ومصادرة للحريات الديمقراطية. 
وكي لا تبكي على الأطلال بعد أن تقع الواقعة، كما بكى 
المخلوعــان زين العابدين بن علي وحســني مبارك، فإني 
أنصحك بضــرورة احــداث تغييرات ســريعة، جوهرية 
وجذرية، في سياساتك وتوجهاتك الداخلية، بما يؤدي 
إلى انفتاح سياســي حقيقي، بما يتناســب مــع التحول 
المؤسســي العالمي والعربــي القائم علــى مجموعة القيم 
العالميــة في الديمقراطية وحقوق الانســان والشــفافية 

والحكم الصالح. 
انّ النصيحــة الســابقة تقتضــي منكــم الشــروع في 
مصالحــة وطنية طــال انتظارها وكثــرت المطالبات بها، 
واصلاح النظام بجدية وعمق، واعادة تحديد المشــكلات 
التي يجب أن تعالجها سورية بجهود أبنائها، في الموالاة 
والمعارضة، والذين لــن يتمكنوا من مواجهة الخطر بغير 
تحول نظامهم من نظام أمني الى نظام سياسي، يعترف 

بحقهم في الحرية، وبحق أحزابهم ومنظمات مجتمعهم 
المدني في الشرعية والعلنية، ويقوم على نمط من الادارة 
والتنظيم يســتند على مشاركة المواطن في الشأن العام، 
دون قيــود تبطــل حريتــه أو تتعارض معهــا، وبتحويل 
الدولــة من دولة حزب الى دولــة حق وقانون تخص كل 

واحد من مواطنيها.
انّ ســورية تواجــه فرصــة تاريخية تمكّن مــن إجراء 
التغييــر الديمقراطــي المنشــود، بالاعتماد علــى تضافر 
جهــود جميع مواطنيها دون اســتثناء، فلا يجوز تفويت 
هــذه الفرصة، بــل الحرص علــى الانتقــال الديمقراطي 
الهادئ والممأسس، الذي يفتح الآفاق أمام إعادة صياغة 

مستقبلها على أسس دستورية جديدة.
وفــي هذا الســياق، من حقنا أن نتســاءل عــن ما هو 
الأفضــل والأقل خســارة: بقــاء الوضع علــى حاله في 
ســورية، أم انتظــار المخاطر المحتملــة، أم تبنّــي الحكمة 

والتعقل في التعاطي مع الوضع ؟ 
من المؤكد أنّ أية مبادرة حكيمة من ســيادتكم ســوف 
تنطوي على أنّ الشــعب السوري العظيم أهم من حكامه، 
وأنّ مهمة الزعيم الحقيقي هي حماية شعبه وتوفير الأمن 

والاطمئنان له، وليس لشخصه وأولاده وعشيرته.
ولا شــك في أنّ ســورية القوية داخلياً، بديمقراطيتها 
والاجتماعــي،  السياســي  واســتقرارها  واقتصادهــا 
وبنخبها الفكرية والسياسية والاقتصادية، والمتصالحة 
مع حقائق العصر، يمكن أن تقدم أنموذجاً وأن تكون أكثر 
نفــوذاً في مجالهــا الاقليمي، وأكثر قــدرة على التعاطي 

المجدي مع التحديات التي تواجهها.

                       
٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس 

■ التدهورالاقتصـادي هـو ظاهـرة عالمية أدت إلـى ارتفاع 
أسعار السلع الأساسـية، والتضخم العالمي ومشاكل حادة في 
الائتمان المالي (الدولي والمحلي) من خلال عدد أقل من القروض 
ومتطلبات أكثر تعقيدا. ولكن كان تأثيرها على البلدان العربية 
أكثـر صعوبة بسـبب الفسـاد الداخلـي، والمحسـوبية المفرطة 
وانعدام سـيادة القانون. ومن الصعـب إقناع المواطنين العرب 
قبـول تدابير التقشـف عندما فقدت المليارات مـن خلال انعدام 
المسـاءلة الدسـتورية والافتقـار إلـى الحكـم الرشـيد. يضاف 
إلـى هـذا التجاهـل لحقوق الانسـان العربـي من قبـل الأنظمة 
العربيـة، والتـي في مناسـبات عديدة أثبتت عـدم قدرتها على 
فهـم التطلعـات العربية ، من كرامة المواطنـين وحقهم في حياة 

كريمة. 
 ما الذي يدفع شـباب العرب لحرق أنفسهم بسبب إغلاق كل 
بـاب في وجوههم؟ هـل هو لتمكين القادة العـرب واتباعهم في 
الفساد والمحسوبية من السـيطرة على عالم الأعمال في الدول 
العربية ومجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة، بينما يتم 
خطف التعيينات من قبل النخب السياسـية من خلال انتهازية 
رخيصـة بعيدا عن الجدارة ونبض الشـارع العربي؟ فلماذا لم 
نشهد أي زعيم عربي يقف على قدميه على ارض عربية ورأسه 
في السماء بجانب خزان للنفط يقول بكل ثقة ان النفط هذا هو 
لحرق أعـداء هذه الأمة، وأولئك الذين سـرقوا مواردها... فهو 

الضوء لمستقبل هذه الأمة وليس أبدا وسيلة للانتحار؟
ما حدث في تونس هو أوضح مثال على ذلك. ومن السـخف 
أن القـادة العـرب يدعـون أنهـم لا يعرفـون مسـتوى الفسـاد 
والمحسـوبية والظروف اللاإنسـانية التي دمرت حياة الملايين 
مـن العـرب بطريقـة أو بأخـرى. فهنـاك حاجـة إلـى إصـلاح 
شـامل في جميـع البلدان العربيـة من أجل معالجـة العديد من 
الاختلالات. واذا تعذر ذلك، فان الأغلبية السـاحقة من الأنظمة 
العربية ما زالت لا أكثر ولا أقل من ديناصورات سياسـية ترعى 

في ظل ناطحات سحاب. 
ونحن في الأردن لسنا استثناء، ولا تزال هناك حاجة ماسة 
لإصـلاح جذري يمـس تفكيرنـا كحكومـات وكأدوات تنفيذية. 
هـذا ما قلناه في تموز من العام الماضي في صحيفة الاندبندنت 
البريطانية في سـياق دفاعنا عن الملك: «لا يوجد شك في أن أي 
وطني أردني سـيقول ان الاردن يعاني من المحسـوبية المفرطة 
وعـدم وجود سـيادة القانون. وعدم اتخاذ إجراءات حاسـمة 

لحشد مسيرة وطنية أردنية هادفة».

ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننظر إلى نقاط القوة عندنا. 
فقـوات الأمـن لدينا علـى درجة عالية مـن الانضبـاط ومعظم 
ضباط الأمـن الأردني على درجة عالية مـن التعليم والالتزام. 
و فـي هـذا الصـدد يجـب علـى وزارة الداخلية الأردنيـة ان لا 
تلجأ للقوة بطريقة سادية، وأن تواجه جميع المخالفين (بغض 
النظر عـن رتبهم) بإجراءات قانونيـة وتأديبية وانها في حين 
سـتضرب بيـد من حديـد ضـد أولئك الذيـن يهـددون وحدتنا 
الوطنية والدسـتورية، ففي الوقت نفسه فان دور رجال الأمن 

سيكون أيضا حماية المواطنين الأردنيين عند التظاهر.
ينبغي كذلك أن يكـون هناك المزيد من الانفتاح الأردني فيما 
يتعلـق بالتعاون المزعوم مـع وكالات الاسـتخبارات الأجنبية 
عنـد مواجهة الارهاب الدولي باسـم الاسـلام. هـذه العمليات 
الارهابيـة، القتـل الجماعي والتطـرف لا تمثل القيـم الحقيقية 
للاسـلام. المواطـن الأردنـي هـو ذكي وقـادر على فهـم مخاطر 
الارهـاب، لا سـيما وقـد أدى هـذا الارهـاب لتدميـر الصـورة 
الحقيقية للاسـلام، وخلق مئـات الملايين من الأعداء للاسـلام 
ولقضيتنـا العادلـة. فمـا الهـدف مـن الارهـاب الدولي باسـم 
الاسـلام الذي نجـح فقط في تعزيـز قوة اليمين السياسـي في 
أوروبا وقدم وصمة عار لم يسـبق لها مثيل إلى الاسـلام كدين 
للسـلام واحترام الانسـان. لم تكن هذه الخدمة لتتحقق حتى 
مـن خلال الجهـد المكثف لأعـداء الاسـلام والأمـة العربية على 

مدى عقود عديدة.
الأردن ليـس بحاجة لاخفاء مثل هـذا التعاون المزعوم طالما 
هـو ضمن مصالح الأردن في ظل القانون الأردني (الذي ينبغي 
أن يخضـع لمراقبة مجلـس النواب الأردنـي) والقانون الدولي 
(الـذي يحدد معاييـر واضحة وتحتـوي على مجموعـة كاملة 
مـن المعاهدات الدوليـة والقوانين المتعلقة بالكرامة الانسـانية 

والحماية القانونية للمقاتلين).
بلا شـك أن التطرف غدا مشـكلة كبرى تعانـي منها منطقتنا 
العربيـة فـي زمـن الحداثـة والـذي يجـب أن يكـون عنوانـه 
اسـتيعابٌ أكثـر شـمولية ومنهجيـة منفتحـة لا مغلقـة. ولكن 
الملاحـظ أن الحديث غائـب عن تحديد مسـؤوليات الحكومات 
أو الفئـات الحاكمـة لهـذه التراجعات الخطيـرة والتقصير في 
العديـد مـن الجوانـب والتي تدفـع المواطن الى أحضـان الفكر 

التطرفي المتشدد.
فكل الذي نشـاهده ونسـمعه هـي تصريحـات حكومية من 
هنـا وهنالك وكأنها تأتي من أبـراج عاجية تتعامل مع التطرف 
كما لو أنه مرض مسـتورد من ذلك البلـد أو تلك القارة النائية، 
دونمـا تواضع في الطرح من حيث محاسـبة الذات والاعتراف 
بـأن هنالك أخطاء حكومية كبيرة في التعامل مع المواطن وفهم 
أولوياتـه الوطنية وبشـكل يسـمح بالتعلم من هـذه الأخطاء 
ومحاسـبة المقصريـن مـن الجانب الحكومي. المشـكلة ليسـت 
في التضييق القانوني والدسـتوري علـى الجماعات الوطنية 
ومحاربتهـا مـن خـلال محاولـة تصفيتها مـن خـلال تغيير أو 
التلاعـب بقوانـين الانتخاب وغيرهـا، فهذه الممارسـات هي ما 
يؤصـل التطرف والشـغل الشـاغل للحكومـات الأردنية يجب 
ألا يكون في كيفية ابتداع وسـائل اجهاض هذه الحركات وشل 
حقها في ممارسـة عملها سـواء أكانت يسـارية أو اسـلامية أو 

قومية.
والمعركـة ليسـت فـي ترويـض المواطـن العربـي وبشـكل 
يُرضي المنهج الأمريكي والأوروبي و ليسـت في قتل التطلعات 
الوطنية للمواطن البسـيط والتي غالبـاً ما تدور حول محاربة 
الفسـاد والتسـلط الداخلـي وتحقيـق حـد أدنـى مـن الكرامة 
الوطنيّة. المعركة تكون في تفهّم أعمق من الفئات الحاكمة لهذه 
التطلعـات النبيلة والمسـاهمة الايجابيـة والفعّالـة لتحقيقها. 
فـدور الحكومـات لا يجـب أن يكـون مقتصـراً علـى «محاربة» 
كل تطلـع وطني تحت رايـة التطرف أو الاصولية، بل السـؤال 
الحقيقـي الذي يجب أن نطرحـه للجميع هو أي اتجاه يمكن أن 
يخدم الأمة أكثر؟ وكيف؟ ولماذا؟ الوسيلة يجب ألا تكون قمعية 
أو تسـلطية بل في المنافسة الشريفة بين الحكومة وكل الجهات 

التي تريد أن تخدم الوطن وتحقيق الأمثل.
فالمسـألة ليست مسـألة تصفيات بل في المنافسـة في خدمة 
الوطن ورفع شأن مواطنه البسيط وعدم الالقاء به الى أحضان 
التطـرف والأصوليـة كملجأ مـن تقصير الحكومـات وتخاذلها 
وتعاليهـا عـن اعترافها بهذا الكم التراكمـي الهائل من الأخطاء 

في التعامل مع العديد من القضايا العامة والحساسة.

٭ استاذ زائر في جامعة كامبردج

■ قلنا في مقالة سـابقة في «القـدس العربي» عن حتمية التغييرات 
فـي العالـم العربـي، وتونـس كانـت الأنمـوذج الأول، اليـوم مصـر، 
وبالتأكيـد ستسـتمر هـذه الانتــــفاضـات، ربمـا ليــــس بالشـكل 
المــــتواصـل: مـن دولـة إلى دولـة، فقد تسـتغرق وقـــــتـاً، لكن لن 
يسـتطيع أحـد إغلاق بـاب الانتفاضـات أمـام الشـعوب العربية، على 

طريق حركـــة التغيــير. 
بدايـةً، فان ما يحدث فـي مصر وحدث قبلها فـي تونس هو: ثورات 
بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليست حركات عفوية جماهيرية، بمعنى أنها 
أتت كرد فعل على حدث معين، بل هي تراكم كمي لأزمات مركبة:سياسية، 
اقتصاديـة، اجتماعيـة، ثقافيـة. ووفقاً للقوانـين الطبيعيـة، فان هذه 
التراكمـات الكميـة لابـد وأن تتحـول الـى تغييـر نوعـي، يتخذ سـمة 
الانفجـار. الأهم، هو كيفية التقاط هذه اللحظة من قبل القوى الوطنية 
فـي البلد المعني، من أجـل إنتاج نظام ديمقراطي جديد بكل مقاييسـه، 
نظـام ديمقراطـي فـي كافة المجـالات، يعبـر حقيقـة عـن ارادة التغيير 
الشعبي، بناء جديد بكل مقاييسه بدلا من النظام الذي جرى أو يجري 
هدمه. للأسف في البلدان سواء في تونس أو في السودان، لم تستطع 
القـوى الوطنيـة والديمقراطية التقـاط هذه اللحظة ورفع الشـعارات 
المطلوبـة وتولي قيادة الأنتفاضـة (الثورة)، لذا فالخـوف كل الخوف 
من الالتفاف على الانتفاضة(الثـورة) من قبل قوى داخلية وخارجية، 
لإنتاج نظام سياسـي جديد في شـكله، يطرح الديمقراطية الليبرالية، 
أمـا من حيث المضمون فـلا يختلف الاّ في الهوامش مع النظام السـابق 

المخلوع، أو على طريق الخلع.
مـا حـدث في تونـس وما يحدث فـي مصر هـو وصول أزمـة النظام 
الحاكـم الـى مرحلة جديدة واسـعة، بحيـث أضحت هذه الأزمة سـمة 
خاصـة بالدولـة، وصلـت الـى أوجها، مـع افتقـار النظام إلـى تطبيق 
أسـاليب الإصلاح، حتى لو نادى بها وأصدر القوانين من أجلها، سواء 
مـن حيث حـل الحكومة السـابقة، وتكليف أخرى جديـدة بالقيادة، أو 
بـأي من الحلول التجريبية الأخرى، فالافـاق أمام امكانية الاصلاحات 
مغلقـة، الحل الوحيـد والحالة هـذه هـــــو التغيير، التغييـر بمعناه 
الواسـع في نمط علاقات الانتاج المجتمعي مـن الخصخصة الى الملكية 
العامة لوسـائل الإنتاج(وليس بالضرورة على طريق الفهم الشيوعي 
لها، البرازيل يمكن أخذها مثلاً)، وبناء الأسـس الديمقراطية الحقيقية 
في العلاقة مع الجماهير، وإنشـاء القاعدة الاقتصــــادية التصنيعية 
في البلد المعني، والتداول السـلمي للسـلطة واسـتقلالية السلطـــات 
فيـه، بهـذا يمكـن الاعتمـاد علـى القاعـدة الجماهيريـة فـي مواجهـة 
التحديـات السياسـية الخارجية، وهي في معظــمها(بالنسـبة للعالم 
الأمريكي-الصهيوني-الغـــربـي  التحالـف  طابـع  تأخـذ  العربـي) 
عموماً، للهيمنة السياسـية والاقتصادية على المنطقة، والاستيلاء على 

ثروات البلد. 
لوحـظ سـواء بالنسـبة لتونـس أو لمصـر، موقـف أمريكـي شـبه 
تخلـى عـن النظامـين فـي البلديـن، من خـلال الدعـوة الـى الإصلاح، 
وعدم قمـع الانتفاضة الشـعبية بالعنـف.... الى آخره.فـي الواقع، أن 
أمريـكا وتحديداً في المنطقـة العربية(لاعتبارات كثيرة) ليسـت معنية 
بديمقراطيـة شـعبية عربية حقيقيـة، ولا بانتاج أنظمـة تتبنى وتعمل 
حقيقـة مـن أجل هـذا الشـعار أي: أنظمـة ديمقراطية عربية، لأسـباب 
عديـدة أبرزهـا وأهمهـا: أن مثـل هـذه الأنظمـة لـن تكـون فـي صالح 
الولايـات المتحدة ولا اسـرائيل وليسـت في صالح الغرب بشـكل عام، 
فاحدى السـمات الانتفاضية الثوريـة للجماهير العربية هي: التصادم 
مع المشـروع الأمريكي-الغربـي عموماً ومواجهة المشـروع الصهيوني 
الذي له التماس المباشـر في اسـتهداف هذه الجماهيـر من الخليج الى 
المحيـط. الولايـات المتحدة معنيـة بانتـاج أنظمة ديمقراطيـة ليبرالية 
ذات توجهـات سياسـية عامـة، قابلة للاصطفـاف معهـا، والتعامل مع 
مخططاتهـا، كل ذلـك انطلاقـاً مـن: أن الأنظمـة الدكتاتوريـة القعميـة 
العربيـة أصبحـت عبئـاً علـى الراعـي الأمريكـي، لا تأخذ مسـتجدات 
العصـر بعـين الاعتبـار، ولا التقـدم التكنولوجـي الحديـث، ولا الدور 
الجديـد للاعلام فـي الفضائيات والانترنـت باعتباره وسـيلة معرفية 
جديـدة، لحقيقة ما يدور في العالم، ولذلك فان النظام المصري وامعاناً 
فـي فهمه المتخلف للجديد، سـارع إلى اغلاق وسـائل المعرفة الاعلامية 
من: تصوير مراسـلي فضائيات، وانترنت. وذلك انطلاقاً من هواجسه 
بالمحافظـة علـى بقـاء النظـام بايـة وسـيلة ممكنـة. بالفعـل الأنظمـة 
الدكتاتورية تريد حكم شـعوبها بأسـاليب القرون الوسطى، وهذا هو 

منتهى الغباء والجهل. 
الدليل الثاني، على أن الولايات المتحدة لا تريد حكماً(نظاماً) سياسياً 
عربياً ديمقراطياً شـعبياً حقيقيـاً، هو أنها(تدرك حقيقـة المتغيرات في 
العالـم وبضمنها فـي العالم العربي) حاولت ومنذ فتـرة طويلة(أوائل 
التسـعينيات وفيمـا بعد) اسـتبدال الصراعـات الاجتماعية-الطبقية 
السائرة في عملية متصاعدة في الكثير من الدول العربية، بنمط جديد 
من الصراعات: المذهبية والطائفية الدينية والاثنية، وذلك في محاولة 
لاسـتباق عمليـة التغيير الحتمي، بـدءاً بلحظة الانفجـار وتداعياتها، 
بهـذه النزاعـات الجديـدة. هـذا يجنبهـا: التصـادم الشـعبي العربي 
مـع مشـروعها أولاً، ومواجهـة المشـروع الصهيوني فـي المنطقة(وهما 
متحالفان مع وجود ثمة هوامش بين المشـروعين) ثانياً، وتحويل شكل 
التناقضـات الداخليـة من النزاعـات الثانوية الى صراعـات تناحرية، 
وتحويـل شـكل التناقضـات الخارجيـة مـع المشـروعين، مـن الصراع 
التناحـري الـى النزاعـات الثانويـة، والى حد مـا نجحت فـي ذلك، اذ 
ابتدأنـا نسـمع عن امكانيـة انفجار هـذه الصراعات الداخليـة في هذا 

البلـد العربـي أو ذاك(هـي انفجـرت فـي أكثر من بلـد عربـي: العراق، 
السـودان، والى حد مـا اليمن، وفي لبنان ابّان الحـرب الأهلية رغم أن 
السـمة العامة للحرب هي السياسية، لكن جرى تحريفها لتُفهم بشكلها 
الطائفي)، وللأسـف فان بلداناًُ عربية أخرى مرشحة لانفجار مثل هذه 

الصراعات فيها.
بالنسـبة لأفـاق ومسـتقبل التغييـر فـي هـذه البلـدان، وامكانيـة 
امتداداتهـا الى أقطـار عربية أخرى...ولـو بدأنا في القضيـة الأخيرة، 
فـان امكانيـة الامتـداد، أكثـر مـن واردة فـي هـذا السـياق، للكثير من 
الاعتبارات أبرزها: أن سـمات كثيرة مشـتركة تشـكل قاسماً أعظم بين 
هـذه البلدان، ان من حيث معاناة شـعوبها، فالشـعوب العربية تحمل 
المعانـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة، ذاتها، في 
العديـد مـن البلـدان العربية، أو مـن حيث التشـابه الى درجـة كبيرة 
في جوهر أنظمـة الحكم فيها، فالأنظمة الرئاسـية العربية تحولت الى 
ما يشـبه الملكية الوراثية، ان في انتخـاب الرئيس لما يزيد عن الثلاثين 
أو الأربعين سـنة أو في محاولات توريث الحكم للأبناء في أكثر من بلد 
عربـي، بالطبع بعد طـرح تولية هـذا الرئيس أو ذاك لمـدى الحياة. أما 

بالنسبة لآفاق التغيير فهي حتمية بالضرورة.
بالطبع من المسـتحيل أن يكون التشابه قائماً الى درجة التطابق في 
البلـدان العربيـة المعنية، فلا بـد من وجود اختلافات هامشية(ليسـت 
جوهرية من حيث عمليـة التغيير والتأثير فيها) وظروف تطور وواقع 
حياتـي مختلف بهذه النسـبة أو تلك، أو بهذه الطريقـة أو تلك، أو بهذا 
المستوى أم ذاك. لذا فالامتداد قائم الى درجة كبيرة ولكن رهناً بمستوى 
انضاج الظروف الموضوعية والعوامل الذاتية للشعب(وليس لحركته 
الوطنيـة فملاحظ في البلدين تونس ومصر عفوية الانتفاضة والثورة 
بعيـداً عـن القوى الوطنية فـي كل منهما هذا مع أهميـة القول والتركيز 
علـى دور هذه القوى في التعبئـة الجماهيرية الطويلـة، وذلك حتى لا 

تُظلم هذه القوى).
أمـا المراهنة على شـكل التغييـر فمرهون بالطبع بالشـعب الذي هو 
القوة الرئيسـية في عملية التغيير، شريطة ادراكه للعديد من القضايا 
المسـتوجب طرحها وتنفيذها، وهذا هو دور الطلائع الوطنية للشـعب 
والمثقفـين الثوريين فيه، وهو ليس بمعـزل بالطبع عن حركته الوطنية 
والوان طيفه السياسـي المتعددة، مع ملاحظة(أهمية وحدة الشعارات 
المرفوعـة) وأيضاً هـذا ليس بمعزل عن الطلائع العربية على المسـتوى 

القومي كضرورة موضوعية للنجاح والاستمرار.
على ما يبدو فان العقد الثاني من القرن الواحد والعشـرين سيكون 

عقد التغيير الثوري في العالم العربي.

٭   كاتب فلسطيني

■ أظهـر النظام المصري المنخور بـداء اتفاقيات «كامـب ديفيد» الحدود 
الحقيقيـة لـ»عروبته» الضائعة حين تنكر الرئيس المسـتبد حسـني مبارك 
لحـق المقاومـة اللبنانيـة فـي مواجهـة العـدوان الاسـرائيلي عـام 2006، 
كمـا تخلـص مـن جلـده العربـي بعـد ذلك بسـنتين حين سـاهم عن سـبق 
اصـرار وترصـد في جرائم اسـرائيل وفـي الحصار المفروض على الشـعب 
الفلسـطيني فـي غزة ضدا علـى رغبة الشـعب المصري العظيـم الذي ضاع 
صوته وسـط ضوضـاء الـولاءات المشـبوهة للنظــــام الى ان اسـتعاده 
الشعـــب المصري ونقله واضحا صرّاحا الى «ميدان التحرير»، ومنـــــه 
الى اسـماع العالم اجمع. صوت هذا الشعب الثائر أرعب المحور الاسرائيلي 
ـ الامريكـي ـ العشـائري والنفطي الـذي يهمه بالدرجة الاولى «اسـتقرار» 
الديكتاتوريـة و»اسـتقرار» وتيـرة قهـر الشـعب المصـري ورفـض الخيار 
الديمقراطـي الـذي يحتكره الكيان الصهيوني لنفسـه وتحتكـره المنظومة 
الغربيـة المهيمنة، وتفوض للفراعنة الدمويين الجدد مهمة الحفاظ على أمن 
اسرائيل والوقوف الى جانبها ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته وبيع امن 
الشـعب المصري في المزاد العلني مقابل «الاسـتقرار» الوهمي لـ»جمهورية 
الطوارئ»، ومقابل توريث شـعب كامل للأبناء كما لو تعلق الامر بقطيع من 

الأغنام.
لا يـا جلالة الرئيس لن يسـمح لك ابنـاء مصر الاحرار الثـوار بتنصيب 

ولي عهدك جمال.
عبّـر النفاق العالمـي عن «احترامه» لثورة الشـعب التونسـي واعترفوا 
بالواقـع الجديـد، لكن هـذا الاحترام المزعـوم تبخّر تماما حين قال الشـعب 
المصري كلمته الفصل، وضرب موعداً مع التاريخ ليس فقط لثوار وفصحاء 
مصـر بـل ايضـا لكافـة الشـعوب المحاصـرة والمقموعـة بحكـم العائـلات 
والعشائر والقبائل حتى كادوا يدخلونها في خانة شعوب  ـ «البدون» بعد 
ان صادروا الحرية والخبز والحق في الكرامة، وسرقوا صناديق المال العام 
وصناديق الاقتـراع، وتحولوا الى ولاة يأتمرون بأوامر وتعليمات لوبيات 
«الايبـاك» الصهيونية والنصائح الآمرة الصارمة التي تصدر عن السـفراء 
الامريكيين المعتمدين في عواصم العرب، رافضين التقاط الرسـائل اليومية 
الصادرة عن الشـعوب الغاضبة والنخب السياسـية التـي تأرجح مآلها ما 

بين السجن والمنفى.
نزل الشعب الى ميدان التحرير فوصفه النظام الديكتاتوري بـ»الرعاع» 
لكونه انتفض ضد لصوص «كامب ديفيد» والقطط السـمينة التي ازدهرت 
فـي عهـد «الرئيس المؤمـن» (بامريكا واسـرائيل) أنور السـادات وأرسـت 
ـق فقر الفقراء وفسـح المجال امام كائنـات طفيلية لا  اقتصـادا مافيوزيا عمَّ

حدود لجشـعها الذي فاق قواعد قانون الغاب التي سطرها اقتصاد السوق 
والليبرالية المتوحشـة التـي تنفي عن الانسـان كل المواصفات وتحتفظ له 

فقط بوظيفة الاستهلاك السلبي.
ولـن نحمّل شـعب «ميـدان التحريـر» اكثـر مما يحتمـل اذا مـا اعتبرنا 
معركتـه الحاسـمة معركة العرب قاطبة ان تمّ التسـريع مـن وتيرة التاريخ 
فهذه معركة اسـتعادة الحق في الحياة والحرية وهو ما يعني ان لا احد في 

منأى عن انتفاضة الشرف والتحرير.
ولـن نحمل شـعبنا المصري اكثر مـا يحتمل اذا ما تملكنـا الامل العريض 
في ان ثورته ستساهم في استعادة الدور المصري التاريخي كقاطرة عربية 
بعد ان تآمر شـيوخ النفط على ذلك الدور الطليعـي بتوظيف البترو دولار 
مـن اجـل قص اجنحة النسـر المصـري وتدجينه وترويضه (مسـتغلين في 
ذلك اسـتعداد النظام المصري العميل والمسـتبد لتقزيم مصر) من اجل لعب 
الأدوار الثانويـة والأدوار المخجلة كرجل درك يسـهر على حماية اسـرائيل 
ويرعـى المصالح الامريكية وأذناب واشـنطن داخل الاتحـاد الاوروبي. لقد 
كانـت ارض مصـر العزيزة تحتضن ثـوار العالم وأحراره وتسـتقبل نخب 
دول عربية كانت منخرطة في خمسـينيات القرن الماضي في معركة التحرر 
من الاسـتعمار الاوروبي، حيث اسـتقبلت على سبيل المثال لا الحصر نخب 
دول المغـرب المهـددة بالاعتقال والنفـي من مغاربة وجزائريين وتونسـيين 
ومكنتهـم من وسـائل التعبيـر والدفاع عن مطالـب الشـعوب المغاربية في 
الاسـتقلال الـى ان تحقـق لكنه تعـرضَّ في مـا بعد الـى القرصنـة من قبل 
الاحـزاب الوحيدة والانظمـة التي رهنـت مصيرها بوصاية الخـارج، لكن 

هذه قصة اخرى.
قطـار الحريـة والكرامـة انطلق في مصـر رغم ايقـاف حركـة القطارات 
من طـرف النظـام الظالم. فـلا صوت سـيعلو على صوت الشـعب المصري 
وفصاحتـه، مهمـا ارتفعت حـدة الممانعة والرفـض من المحور الاسـرائيلي 
الامريكـي العشـائري الـذي يملـك مـن الوسـائل مـا يكفـي للتأكـد مـن ان 
«تحفظاتـه» علـى الثـورة المصريـة غيـر مجدية وتشـبثها بآخـر فرعون ـ 
جـلاد، فـي مصر الجديدة لـن يفيد الا في ربـح القليل من الوقـت (هذا زمن 
الثـورات ونهاية الديكتاتوريـات) وذر الرماد في أعين مـن تبقى من هؤلاء 
الديكتاتوريـين العـرب وأيهامهم بأن المظلـة الاسـرائيلية الامريكية قادرة 
على حماية اصدقائها من غضب شـعب لم يعد له اي شـيء يخسـره. فهذه 
المظلـة لم توفر الحصانة لشـاه ايران العميل والسـفاح ولا للديكتاتوريات 
الدموية في آسـيا وافريقيا، فكيف لها ان توفرها لطاغية مصر الذي سـقط 
لتنهض مصر وتقتلع ثورة شـعبها الرائع جذور نظامه المسـتبد الفاسد الى 

الأبد.
لتسلم لنا مصر.

٭ كاتب وفنان من المغرب

■ كنـت دائما أؤمن أن وضع العالم العربي لا يمكن 
أن يسـتمر في قبول الذل والتخلـف. كنت دائما أؤمن 
أن مـا يجمعنـا كعـرب أكبر بكثيـر مما يفرقنـا. وكنت 
دائمـا أؤمن أن الشـباب الذين ولدوا بعـد آخر فرحة 
عرفها العـرب في حرب أكتوبر سـيزرعون الفرح بين 
الدمـوع. زرت معظـم العواصـم العربيـة مـن الرباط 
الـى الكويت، وكنت في كل مـرة أتحدث فيها مع عائلة 
عربية، أجد المشـترك. لم أؤمن بالأحزاب السياسـية، 
ولـم أجد لـدى أي منها ما يميزه، فلـدى كل منها نقاط 
ضعـف وقـوة، وما نفرني منهـا جميعـا تركيزها على 
نقـاط الاختـلاف والشـقاق بـين كل منهـا والآخرين، 

بينما كنت أبحث عن المشترك. 
وعندمـا كنـت أصـرح بـكل هـذا بـين أصدقائي من 
الشـباب، كانـوا يصفوننـي بالمثاليـة المتفائلـة التي 
تتحـدث بالقيـم لا بالواقـع. الواقـع الـذي تتكلم فيه 
المادة وقيم السـوق، والحدود التي تجـعلني كعربية 

أحتاج تأشيرة لأزور أي دولة عربية أخرى.
 وكانوا كلما طفت على السطح أحداث للشـــقاق، 
مثـل الجزائـر ومصـر أو المغـرب والكويـت، يؤكدون 
لـي أن الحلم العربـي الذي أتحدث عنـه موجود فقط 
فـي خيالـي، وأن الشـباب العربـي اليـوم لا يمكن أن 
ينـــتفـض لأن «جلده أصبح سـميكا». لم أكن أصدق 
وكنـت أحــــيانا أقنع نفسـي أنني لا أريـد أن أصدق 
حتـى لـو كان كلامهـم صحيحـا، فيكفينـي شـرفا أن 

أعيش في الخيال. 
لكن مـا يحدث في القاهـرة هذه الأيـام، وما حدث 
ويحدث في تونس، بجهود شباب آثروا أن ينتفضوا، 
وعرفـوا أن ظلم ذوي القربى أشـد مضاضة على المرء 
من وقع الحسـام المهنّد، وكسروا حاجز الخوف، جدد 
فيّ الثقة أن ما آمنت به دائما كان حقا. وأن ما نشـأت 
عليـه من أن بـلاد العـرب أوطاني من الشـام لبغدان 

لم يكـن أكذوبة. عندما يغني شـباب العشـرينات في 
ميـدان التحرير أغنية «صورة» لعبد الحليم، فان هذا 
يؤكـد أن زمن السـتينات ليـس زمنا قلبـت صفحته، 
وأن الوحـدة التـي جمعت دمشـق والقاهـرة لم تكن 
حلما أفـل زمنه، وأن احتلال بغداد الـذي أقنعونا أنه 
حـدث دون أن ترمـش عـين الرباط لم يكـن صحيحا. 
ويؤكد أن أي ضعف له وقت، وأن أي قبول بالذل لا بد 
أن ينتهـي، وأن الظلـم، مهما طال، لا بد له من نهار. لو 
قـال كل منا: ما الذي يمكن أنا أن أفعله، أنا فرد وحدي 
ولن أستطيع فعل شيء، فاننا لن نفعل شيئا. اذا كان 
كل منا سيقول: لا يمكن أن أضيف، أنا واحد بين مئات 
الملايين، فاننا لن نصل الى أي تغيير، ولن يجد الظالم 
من يقف في طريقه. ولو أن كل شـابة في الاسـكندرية 
أو كل شـاب في سـيدي بوزيد فكر: سـينزل الآخرون 
الى الشـوارع، انهم لن يحتاجوننـي، لما كان حدث ما 

حدث. 
لقـد قلت لهم ذات مرة نحن جيل «افتح يا سمسـم» 
فضحكـوا. وقلـت لهـم اننـا مـن جيـل «التلفزيـون» 
فاسـتهزأوا. نعـم، أنـا أنتمي لجيـل فتـح عينيه على 
التلفـاز، فلم يعشـق الراديـو ولم يقـدس الصحيفة. 
اننـي أنتمي الى جيل عرف معنى الصورة واسـتطاع 
أن يطوعهـا لخدمته. وأفخر أننـي تعلمت الأحرف من 
افتح يا سمسـم وعلقت صورة نعمان في غرفة نومي. 
حينها كنت طفلة لـم أدرك أن هناك حدودا بين الوطن 
العربي الكبير وأحسست أن الجزائر وبيروت، كلاهما 

جزء مني وأنا جزء منهم.
وجـاء بعدنـا جيل، هـو جيـل «الانترنـت»، فجمع 
التلفـاز مع الانترنـت وأصبح جيل «الاعـلام الجديد» 
الـذي سـماه البعـض جيل «الفيـس بـوك». انه جيل 
شـاهد علـى اليوتيوب فيلـم البريء لعاطـف الطيب 
رحمه الله، وشـاهد على الفيـس بوك أحمد فؤاد نجم 
وهو يصف رجال الفسـاد بالعصابة. انه جيل لم يعد 
ممكنا أن نخبئ عنه عوراتنـا. جيل عرف رعب النظم 
الأمنيـة، وخبر ألاعيبها بشـق الصف، لكن انكشـاف 
الأمـر لـم يصبـه بالاحبـاط، أو جلـس لينتظر صلاح 

الدين على حصان أبيض، لأن الحصان من زمن ولى، 
ولأن صلاح الدين لن يولد الا من بيننا. 

لم يكن في خيالـي أن موقعا للتواصل الاجتماعي، 
كبيـرة،  اسـتفهام  علامـات  وعليـه  أمريكـي  أصلـه 
سـيعكس في صفحته قمة الوحدة العربية بين أناس 
لم يجمع بينهم سـوى أنهـم «عرب». ولم يخطر ببالي 
أن قنـوات فضائية تبث من العالم العربي ومن العالم 
الغربي سـتتضامن مـع قناة الجزيرة لتبث شاشـتها 
وتثبـت أن الصديق وقت الضيـق، وتعلن أنها جميعا 
قنـوات «عربيـة». ولم أتوقـع أن أرى بعيني سـقوط 
نظام بن علي، وتهاوي نظـام مبارك، ولم أتوقع يوما 
أن أسمع المثقفين والفقراء كلهم يذمون الفساد والظلم 
ويصفونـه بـكل الصفـات التي يجـب أن يوصف بها. 
أنـا لا أتقن فن السياسـة ولا فن الأبـراج والتوقعات، 
لكننـي أعترف أنني - مع كل تفاؤلي وايماني بالوطن 
العربـي الكبيـر - لـم أتوقـع أن أرى كل هذا الشـباب 
فاعلا من أجل الحرية. آمنت فقط أننا كلنا عرب، وأننا 
نهون حين ننسـى المقولة الأثيـرة أكلت يوم أكل الثور 
الأبيـض، وأننا نعلو حين نتذكر أننـا واحد، وأننا اذا 
اشـتكى منـا عضو يجـب أن نتداعى له بالسـهر حتى 
نكون كالجسـم الواحد، فـان كنا كذلك فاننا سـنفخر 
حـين نعلم أبناءنـا لغتنـا وتاريخنـا، ونؤكـد لهم أن 

مستقبلنا نصنعه بأيدينا. 
اليـوم أسـتذكر قصـة درسـناها جميعـا فـي كتاب 
القـراءة في الابتدائيـة، لكننا لم نـدرك معانيها حتى 
اليـوم، أن شـيخا كبيـرا كان يحتضر، فجمـع أولاده 
وطلـب حزمة من الأعـواد، وكانت متفرقة، فاسـتطاع 
كل واحـد منهـم كسـرها، فلمـا جمعهـا صعـب عليهم 

كسرها فقال لهم: 
كونوا جميعا يا بني اذا اعترى  

خطب ولا تتفرقوا آحادا
تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا 

واذا افترقن تكسرت أفرادا 

٭  إعلامية في قناة الجزيرة 

■   هـا هـو المـارد العربـي يسـتفيق مـن سـباته 
ويصـرخ فـي وجـوه الطغـاة الذين يجثمـون على 
صـدره منذ زمـن، ليرحلوا ولا شـيء غيـر الرحيل. 
إنـه يـوم الفصـل ولـن تشـفع لهـؤلاء ولا لمنافقيهم 
وزبانيتهم وولية أمرهم  ماما أمريكا ولا غير أمريكا، 
لأنـه لات حين منـاص، فقد حصحـص الحق وزهق 

الباطل .
  مـا يحـدث فـي تونـس ومصـر واليمـن ولبنان 
وما سـيحدث، حتماً، فـي البلـدان العربية الأخرى 
هو مشـهد تاريخي لـم يتنبأ به المنجمـون ولم يعلم 
به سـوى الخالق العالم العليم الـذي قال في كتابه 
المجيـد «مـن المؤمنين رجـالٌ صدقوا ما عاهـدوا الله 
عليه»، وقال في القسـاة قلوبهم كالحجارة أو أشـد 
منها أولئك الذين يحسبون أنهم يملكون الأرض بما 
رحبـت «قل لن ينفعكم الفـرار إن فررتم من الموت أو 

القتل وإذاً لا تُمتَعون إلا قليلا». 
 بـن علي فـر بجلده وهو يظن أنه حل عن نفسـه 
مسؤولية القتل والدمار واغتصاب السلطة والتهام 
ثـروات البلاد الغنّـاء الخضراء. ولم يـدر في خلده 
يوماً أن اليوم الذي سيُسـأل فيه عـن مصدر ثروته 
ومـا جنتـه يده الملطخـة بدمـاء أبناء شـعبه طوال 

خمسة عقود آت لا محالة. 
وينتظر باقي أقرانه في مصر واليمن والسـودان 
والجزائر وليبيا ومن لف لفهم ذات المصير، فهيهات 
أن ينـام المارد مرة أخـرى وهيهـات أن تنطلي عليه 
سياسات عف عليها الزمن، فاليوم لا تنفع صداقات 
إذ أن  أو..   .. أو  أو فرنسـية  أو بريطانيـة  أمريكيـة 
زمـن الغضـب الجماهيـري  له سـمات القيامـة، أما 
شـياطينهم فهـم «لا يسـتطيعون نصرهـم وهم لهم 

جند محضَرون «. 
  اليـوم الريح الصرصر العاتية تجرف مخلفاتهم 
وتجتـث جذور أنظمتهم السياسـية الفاسـدة. ومن 
المفارقات العجيبة أن هذه الهبّة الجماهيرية العربية 
العفويـة التـي تجتـاح الأرض العربيـة علـى طول 
وعرض الوطن العربي كحمم بركانية، تأتي متوافقة 
مع المتغيرات المناخية الجديدة التي يشهدها العالم 
أجمـع مؤخراً، من أعاصير وأمطـار وزلازل وبراكين 

وفيضانـات نتيجة اتسـاع ثقب طبقـة الأوزون في 
الفضـاء الخارجـي، وباتسـاع مسـاحة الفسـاد في 
الطبقـة الحاكمة، فـي الوطن العربي، ثـارت براكين 
الغضـب واندلعـت نيرانهـا وكأنمـا السـماء اتفقت 
مـع الأرض على احداث التغيير فـي الكون، فمرحى 
والتغييـر  المناخـي  بالتغييـر  ومرحـى  للأعاصيـر 
السياسـي معاً، وألف رحمة على الشـاب بوعزيزي 
التونسـي الذي لـم يدر في خلـده أبداً وهو يشـعل 
النار في جسده احتجاجاً على الظلم الذي لحق به، 
بأن في فعلته تلك انما أشـعل فتيل اليقظة الشعبية 
فـي كل أرجـاء الوطـن العربـي، وإن هـذه النيران 
سـتمتد مـن تونـس الخضـراء الـى مصر السـمراء 
ومنهـا الى الجزائر وليبيا واليمن والسـودان حتى 
آخـر بقعة عربيـة، ولو بعد حـين، ولن يهنـأ هؤلاء 

الحكام ولو كانوا في بروج مشيدة. 
  صحوة الشعب المصري اليوم لا رجعة عنها، ولا 
تراجع عن قراره في تغيير النظام السياسي الراهن 
الـذي مـا زال يكابر ويظن أن الشـعب لعبـة بيديه، 
وأن مـن خرج الـى الشـارع مجرد شـباب طائش لا 
يعـرف أبجديـات السياسـة، وأن مطالبه بسـيطة، 
ومـاذا يعنـي؟ فقام رئيـس النظام المصري الفاسـد 
ليزيـد الطين بلة بأن أقال الحكومـة، الأراجوز، لأنه 
ـب عناصر  وحـده الآمـر الناهـي فـي البـلاد، لينصِّ
بديلـة عـن الأولـى، وهـو يـدرك تمامـاً أن مطالـب 
شـعبه تتجاوز هذا الاجراء ولا مطلب للشـعب غير 
تخليه عن رئاسـة النظام السياسي ويرحل بهدوء. 
لكنه يتعامـى ويتغابى وكأن في اذنيـه وقرا. وبعد 
مشـاورات مـع نظيـره الشـاب القابـع فـي البيـت 
الأبيـض، تم نصحـه بتعيـين نائـب له، وهـو الذي 
لا نائـب لـه لأكثـر من ثلاثة عقـود، هي فتـرة حكمه 
لمصر، معتقداً بأن هذا الاجراء سينطلي على الشعب 
الغاضـب الرافض لنظامـه ورموزه. الرجـل ما زال 
يعتقـد بأنـه أب المصريين كلهـم، وهـي النغمة التي 
ظل يكررها السـادات قبله بعـد اتفاقية كامب ديفيد 
السـيئة الصيـت التي تسـببت في اخـراج مصر من 
المنظومـة العربيـة واضعاف دورها القيـادي كأكبر 
دولـة عربيـة لهـا مكانتهـا التاريخيـة والجغرافية 

الخاصة .
  سقط المئات من أبناء الشعب المصري خلال أيام 
الغضب منذ يوم الثلاثـاء 25 كانون الثاني( يناير)
الماضـي، وخاصة يوم الجمعة، برصاص الشـرطة، 

التي من المفترض أن تكون في خدمة الشعب وتأمين 
حياته، فأيـن كان أب المصريين وهو يرى بأم عينيه 
اولاده يتسـاقطون ويرى سـيارات الأمن تدهسـهم 
دون أي اعتبار لكرامة الانسـان؟ أين كان من نصّب 
نفسـه أباً على شـعبه أمام جحافل اللصوص الذين 
اتجهوا عنوة الى سـرقة المتاحف والممتلكات العامة 
أمـام مـرأى ومسـمع رجـال الأمـن والجيـش الذين 
أبلغـوا المواطنـين بـأن يحمـوا أنفسـهم بأنفسـهم؟ 
أين هذا الأب وهو يسـمع اسـتغاثة المواطنين العزل 
(البلطجيـة)  السـلاح يطلبـون الحمايـة مـن  مـن 
حاملي السـلاح، الذين يجوبون الشـوارع ينهبون 
ويدمـرون ويخربـون الممتلكات العامـة والخاصة، 
وكأنمـا ينفذون أوامر من جهـات معينة بغية تغيير 
هدف التظاهر، ألا وهو تغيير النظام ورحيل رئيسه 
؟ أيـن أب المصريـين الذي هرّب ولداه مـع عائلتيهما 
الـى لنـدن وتـرك أبناء شـعبه يسـقطون برصاص 
قناصـة امـن مبنـى وزارة الداخلية ؟ أيـن هذا الأب 
كبير (العيلة) الذي يرفض الرحيل حقناً للدماء التي 
تراق في شـوارع القاهـرة والاسـكندرية والمنوفية 
ودمياط والاسماعيلية والسويس وغيرها من المدن 

المصرية البطلة بأبنائها وبناتها؟ 
ف لرئيس النظام المصري    هذا الموقف غير المشـرِّ
الذي يصر على البقاء على عرش النظام السياسـي 
الهـش، يجعلنا نضـع الرئيـس التونسـي الفار بن 
علي في مكانـة أفضل منه، فالأول صـدَق عندما قال 
لشـعبه بأنـه فهمـه، وأخذ زوجتـه وما خـف وزنه 
ورحـل عن السـلطة عبر نفق سـري فـي قصره بعد 
ثلاثـة أيام من هدير شـعبه الرافض لـه. ولا أظن أن 
الرئيـس المصري مبـارك لم يحفر تحـت قصره نفقاً 
سـرياً ليتسـنى له الفرار منه الى وجهة محددة هو 
أدرى بها، فليحترم سـنين عمره المطابقة لعدد أبناء 
شـعبه، ويقدم اسـتقالته ويتنحى عن السـلطة، أو 
ليفـر كغيـره ولا مـن (شـاف ولا مـن دري)، ويترك 

الشعب ليقرر مصيره. 
  ولتكـن هذه الخطـوة العِـــبـرة الثانيـة لبقية 
الزعمـاء العرب، ليشـمروا عن سـواعدهم ويهيئوا 
أنفسـهم للقـادم الآتـي، حـين لا منـاص مـن يـوم 

الحساب. 

٭ كاتبة وصحافية يمنية 
وناشطة في حقوق الانسان  

د. عبدالله تركماني٭

د. فايز رشيد٭

د. لؤي منور الريماوي٭

احمد السنوسي٭

روان الضامن ٭

نادرة عبد القدوس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البركان اليمني ينفث دخانه

الثورات الشعبية بين نظم الحكم ونظام الدولة 

انتفاضتا تونس ومصر وبداية النهاية لعصر الهيمنة الامريكية

■ كل تعابيـر الوصف والتحليـل والعبر 
لمسـار ثـورة تونـس الشـعبية تتطابـق مـع 
مسـار ثورة مصر الشعبية : انتفاضة شعبية 
عفويـة مبهـرة ضـد نظـام طغيـان وطفـاة، 
ـط مضحـك مـن قبـل  ارتبـاك وعجـز وتخبُّ
النظام ومسـانديه في بعض عواصم العرب 
والغرب والكيـان الصهيوني، إصرار بطولي 
بالـغ الوعـي من قبـل جماهيـر الثـورة على 
مطالـب واضحة لا تقبل المسـاومة الإنتهازية 
ة لشـعب مصـر العربي العظيـم المفاجئ  المذلُّ
ة  للتاريـخ وللعالـم. صـورة الحاضـر المشـعًّ
يراها الإنسـان عبر شاشـة الجزيرة وغيرها 

دون حاجة لفذلكة أو مزيد.
 لكـنًّ الحاضـر لا يسـتطيع الإنفصال عن 
علـل الماضي ولا عـن آمال المسـتقبل. في هذا 
ط الضوء على جانب  المقال الموجز دعنا نسـلًّ
محوري شـلًّ الحيـاة السياسـية لا في مصر 

فقط وإنما في كل بلاد العرب.
يـزات نظام  لقـد كان أحـد أبـرز وأهـم ممًّ
الحكـم فـي مصـر مـا قبـل الثـورة الحاليـة، 
اعتمـاد  هـو  سـنة،  ثلاثـين  امتـداد  وعلـى 
سـلطته على توليد ونشـر ثقافـة التخويف. 
لقـد كان هنـاك فيـض لا ينقطـع، تنشـره آلة 
إعلامية ومخابراتية محلية هائلة تسـاعدها 
ـة غربيـة وصهيونية  آلـة إعلاميـة مخابراتيًّ
وعربيـة رجعية متناغمة، فيـض من دعاوى 
وفبركات وأكاذيـب التخويف. التخويف من 
الإسلام السياسـي لأنه سـيبني دولة دينية 
كهنوتية غير ديمقراطية، من اليساريين لأنهم 
يريدون إيقاف الانفتاح الاقتصادي وبالتالي 
عرقلـة الاسـتثمارات الآتية من الخـارج، من 
إلـى  العـودة  سـيحاولون  لأنهـم  القوميـين 
النقابـات  مـن  الناصريـة،  وإحيـاء  الـوراء 
هـا بمطالبهـا وإضراباتهـا تعرقـل الإنتاج  لأنًّ
والاسـتثمار والتنافس في عالـم العولمة، من 
ـه لأنه يكسـر الحصـار الجائر على  حزب اللُّ
ة ومـن ثمُّ يحـرج الحكومـة المصرية أمام  غزًّ
العالم الغربي والكيان الصهيوني، من ومن. 
في سلسـلة طويلة لم تترك أحـداً أو إعلاماً لا 
يقـف بجانبهـا أو حركة لا تسـير فـي ركابها 
إلاً ووضعتـه في خانة التخويـف وفي خانة 

التآمر على مصر وشعبها.
إضافـة الى توليد ونشـر ثقافة التخويف 
تلـك علـى المسـتوى الجمعـي حتى تٌشـلًّ كل 
ه النظام  أصـوات الإنتقاد أو المعارضـة، توجًّ
إلـى الفرد نفسـه ليبنـي في عقلـه ووجدانه 
عـب والخـوف. تمًّ ذلـك من خلال  مشـاعر الرٌّ
والمخبريـن  الجواسـيس  مـن  هائلـة  ماكنـة 
والبلطجيـة، يقال ان عـدد أفرادها وصل إلى 
المليونـين، والتـي كانـت تراقـب كل كلمـة أو 
حركة يقولهـا أو يأتي بها أي فـرد لينتهي به 
المطـاف لفقدان الوظيفة والخدمات العامة أو 
ـجن أو للإغتصاب  للاختطاف أو لدخول السٍّ
أو للتشـهير مـن قبـل بعض وسـائل الإعلام 

المحلية الفاسدة.
لقـد امتزجـت ثقافة التخويـف المجتمعية 
عـب الفرديـة لتخلـق  بمشـاعر الخـوف والرًّ
وضعـاً سياسـياً غيـر قـادر علـى ممارسـة 
أعمـدة  مـن  وهمـا  والمحاسـبة،  المسـاءلة 
الفسـاد  ـى  فتفشًّ الديمقراطيـة،  الممارسـة 
ـخت اللصوصيـة وديـس علـى القيم.  وترسًّ
وكدنـا نصـل إلـى قناعـة بـأن تلـك الحلقـة 
نت  الجهنميـة من التخويف والخـوف قد تمكُّ
من رقبة وروح شـعب مصـر العظيم وإطفاء 
تاريـخ نضالاته وثوراتـه وانتصاراته. وبدا 
أن المثل الإسباني القائل بأنٌّ حياة تٌعاش في 
الخـوف هي نصف حياة أصبـح ينطبق على 

إنسان مصر.
وللحقيقـة والإنصاف فقد حـاول المجتمع 
م، بالرغم من إنقساماته وضعفه،  المدني المنظًّ
أن ينتفض ضدًّ الخـوف، لكنه لم ينجح، إلى 
أن فاجأنا شـباب مصـر، كما فاجأنـا من قبل 
شـباب تونس، بمبادرتـه التاريخيـة لإنقاذ 
نفسـه وشـعبه ومجتمعه من جحيم العيش 
فـي ظـلال الخـوف المـذل للإنسـان العربـي 

المصري.
وإذن فثـورة مصر الشـعبية، ومـن قبلها 
متـا حواجز خوف المجتمع  ثورة تونس، حطًّ
لطة التي تحكمه. ومن خلال  من قوة قمع السًّ
متابعة أحداثهما البطولية المبهرة ومشاهدة 
قهما الـذي عـمًّ الأرض العربية، بل  أنـوار تألُّ
ـه، بـدأت ظاهـرة كسـر حواجـز  والعالـم كلًّ
الأردن  مظاهـرات  فكانـت  تنتشـر  الخـوف 
ـر  واليمن والسـودان والجزائر، والأفق يبشٍّ

بالأكثر في كل بقاع الوطن الكبير.
لكـنًّ ذلك لن يكفي. فإنهـاء خوف المجتمع 
ـلطة التـي تحكمـه يجـب أن  مـن بطـش السُّ
يتبعه العمل على بناء خوف ورهبة السـلطة 
ذلـك  إن  مجتمعاتهـا.  وقـدرات  غضـب  مـن 
القانونيـة  سـيحتاج لتأسـيس كل الأدوات 
والتنظيميـة والعقابيـة التـي تجعل سـلطة 
الدولة في خوف دائم من المساءلة والمحاسبة 

بذ من قبل قوى مجتمعها. والنًّ
الديمقراطيـة  العربيـة غيـر  الدولـة  فـي 
دة جهازي  لت السـلطة السياسـية المستبًّ حوًّ
الأمن والإعلام إلـى أداتي تخويف وترهيب. 
فـوزارة الداخليـة التـي وجـدت فـي الأصل 
لحمايـة أرواح وممتلـكات المواطنـين وبنـاء 
السـكينة فـي نفوسـهم قلبهـا الطغيـان إلى 
والاعتـداء  والقهـر  للابتـزاز  ـس  تجسًّ أداة 
الإعـلام  ووزارة  والكرامـة.  الحقـوق  علـى 
التـي أريد لها في الأصل أن تكون أداة تثقيف 
كـذب  أداة  إلـى  انقلبـت  ومعرفـة  وتنويـر 
وتلفيق وتلاعب بالعواطف والعقول وتبرير 
وتزيين لكل الممارسات الخاطئة التي ترتكبها 
السـلطة. وكانـت النتيجـة أن انقلبتـا إلـى 
ة  أداتـي تخويـف وخـوف لشـلًّ إرادة وحريًّ

المجتمع والفرد.
وعليه، فالى حـين وصول الدولة العربية 
إلـى مرحلـة مـن الديمقراطيـة المعقولـة لابدًّ 
مـن وضـع ضوابـط مجتمعية لمنع اسـتعمال 
جهـازي الأمـن والإعـلام مـن قبـل البعـض 
ة وذلك  قـه أنانيًّ لأغـراض تخدم مصالـح ضيٍّ
الح العام ومصالح المجتمع  على حسـاب الصًّ
المشـروعة. كيف يمكن ذلك؟ سؤال سنحاول 

الإجابة عليه في مقال قادم.

من خوف المجتمع 
للدولة لخوفها منه

هل اصبحت
الشعوب هي الرمز؟

رأي القدس

■ فـي أعقـاب الانتفاضـة التونسـية ارتفعـت أصوات 
فـي العالم العربي تبشـر بأن مـا حدث في تونس سـوف 
يتكـرر فـي أماكن مختلفة مـن العالم العربـي، وقد حددت 
هـذه الأصـوات عـددا مـن الـدول العربيـة تقع فيهـا مثل 
هـذا الأحداث مـن بينهـا مصر، ولكـن تشـكك البعض في 
ذلـك وقالوا علـى الرغم مـن أن مصر تحتاج إلـى مثل هذا 
التغييـر فـإن احتمـال اندلاع ثورة شـعبية فيهـا على هذا 
النحو بعيد الاحتمال بسـبب ما عرف به الشـعب المصري 
من صبر ورغبة في تغيير الأمور بطريقة سلسة تبتعد عن 
العنـف، غير أن اندلاع الثورة الشـعبية في مصر على هذا 
النحو فاجأ الكثيرين الذين انتظروا ما ستسـفر عنه هذه 

الثورة.
وهنا نلاحظ أن ثورة مصر أحدثت أصداء غير مسبوقة 
ليس في العالم العربي وحده بل في مختلف أنحاء العالم، 
وقـد بدأنا نرى دولا غربية وعلى رأسـها الولايات المتحدة 
تقـول إنهـا ظلت تذكـر الحكومة المصرية بضـرورة إجراء 
إصلاحـات، ووصـل الأمـر فـي نهايـة المطـاف بالولايات 
المتحـدة أن تقـول إنها اتصلت بعدد من الـدول في المنطقة 
وأوروبـا وبحثت معها إمكانية التغيير السـلس للسـلطة 
في مصـر، ومن جانب آخـر أثارت الأحداث فـي مصر قلق 
إسرائيل التي ترتبط معها باتفاقية سلام تخشى إذا تغير 

النظام في مصر أن تلحق بها أضرارا كثيرة. 
وفـي الوقت الذي تتطور فيه الأمـور في مصر على هذا 
النحـو يلاحـظ أن الرؤيـة الداخليـة فيها ما زالـت مقيدة 
بقيـود نظرة محـدودة، فمـن ناحية قام الرئيس حسـني 
مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وليس 
ذلك بالطبع بسـبب رغبته في الاستجابة لمطالب الشعب، 
بل لاعتقاده أن هذا التعيين يمكن أن يقنع الكثيرين خاصة 
في داخـل مصر بأنه لم يعد بفكر فـي توريث ابنه للنظام، 
وفـي الوقـت ذاته قـام الرئيـس بتعيـين حكومـة جديدة 
برئاسـة أحمد شـفيق، غير أن موقف الشارع المصري منها 
كان واضحـا جدا وهو أن رسـالته لم تصـل حتى الآن إلى 
الرئيـس إذ المطلـوب ليس تغييرات في هيكل السـلطة بل 
المطلـوب في نظـر الكثيرين هو إسـقاط النظـام واختفاء 
الرئيـس مبارك من الصورة، وفي ضوء ذلك بدأت الأنظار 
تتجـه نحو الجيـش لتعـرف موقفـه، ويبـدو الجيش في 

موقف حرج جدا إذ هو يعرف أنه 
لا يسـتطيع فـي هـذه المرحلة أن 
يقـوم بانقلاب عسـكري إذ يعني 
الأول  المربـع  إلـى  العـودة  ذلـك 

وبـدء مسلسـل الانقلابـات مـن جديد فـي مرحلة لـم تعد 
صالحـة لهذا النوع من الحكـم، ويعرف الجيش في الوقت 
ذاته أنه لا يسـتطيع أن يواجـه الجماهير بكون ذلك يعني 
أنه قد قرر الانحياز للحكومة التي يرفضها الشعب، ولذلك 
اصـدر الجيش بيانـه الذي يقـول فيه، إنه يتفهـم مطالب 
الشـعب ولـن يقف في وجه هـذه المطالب كمـا لن يقف في 
وجه الشـعب الـذي يعبر عن رأيه بطريقة سـلمية وكل ما 
يريـده الجيش هو أن يلتزم الشـعب النظـام ولا يلجأ إلى 

العنف.
ولا يعني ذلك أن أهم العقبات في طريق الثورة المصرية 
قـد أزيلـت، إذ المطلوب في هـذه المرحلـة أن يكون واضحا 
مـا يريده الشـعب وكيـف يمكن تحقيقـه، ولا أعنـي بذلك 
الشـعارات المعروفـة مثل إسـقاط نظام مبارك أو إسـقاط 
الحكومـة لأنـه لو حدث ذلك فسـوف ينشـأ سـؤال هو ثم 
مـاذا بعد؟ هل يبدأ الناس فـي البحث عن رئيس جديد من 
نوع محمد البرادعي أم يبحثون عن حكومة جديدة؟ وهل 
تغييـر الحكومة أوتغيير الرئيس يعنـي بالضرورة تعيير 

نظام الحكم؟
الإجابـة بكل تأكيد هي لا، ذلك أن ما تحتاجه الشـعوب 
العربية في هذه المرحلة هو ثقافة جديدة تسـتهدف تغيير 
نظـم الدولة وليس تغيير نظم الحكم، ذلـك أن تغيير نظم 
الحكم بدعوى الفسـاد أو الدكتاتورية قد لا يكون توصيفا 
صحيحا للحالة السائدة في العالم العربي لأنه حتى أكثر 
الحـكام صدقا في هـذا العالم قـد لا يكونـون قادرين على 
تغييرأحـوال النـاس، بكونهم لا يعرفـون الفرق بين نظام 
الدولـة ونظام الحكـم، ولا ننكر هنا أن معظـم نظم الدولة 
فيها حكومات غير أنه من الممكن أن يكون هناك نظام حكم 

في ظل غيـاب نظـام الدولة ولكن 
العكس غير صحيح، وحتى نجعل 
الصورة واضحة فيجب أن نشرح 
الفـرق بـين نظـام الدولـة ونظام 

الحكم، كما هو الحال في العالم العربي،
مـا نعلمـه هـو أن الدولة هـي نظام سياسـي فـي بقعة 
معينـة مـن الأرض، وأسـاس هـذا النظـام هـو الاقتصـاد 
حيث ترتبـط مصالح الناس ببعضها بعضـا، ولا يتم ذلك 
إلا حـين تدخل الثـروة القوميـة كلها فـي دورة اقتصادية 
مشتركة بحيث يستفيد منها جميع الناس، ولا يحدث ذلك 
إلا حين يضع الأغنيـاء أموالهم في المصارف بحيث تصبح 
من ممتلكاتهم اسـما ولكنها في الحقيقة ملك الشـعب كله، 
ذلك أن المصارف تقرض عشـرين ضعف ما تمتلكه حقيقة، 
ومـن خلال هـذا الإقراض يتمكـن جميع أفراد الشـعب من 
إقامـة مشـاريعهم الاقتصاديـة الخاصة كما يسـتطيعون 
أن يقترضـوا لبنـاء مسـاكنهم، وهنـا لا يحـدث تشـاحن 
بـين أفراد الشـعب بكـون الجميع يسـتفيدون مـن الثروة 
وليـس مهما من يمتلكونها فقط، وبالإضافة إلى ذلك يكون 
هنـاك نظام للضمان الاجتماعي يسـتفيد منـه جميع أفراد 
الشـعب في حال التبطل عن العمل وفي حـال تزايد أعباء 
الأسرة، ويقوم هذا النظام على فرض نظام ضريبي عادل 
يشـارك فيه جميع الناس ولا يتهربـون منه لأنهم يعلمون 
أن الفائدة سـتعود عليهـم في نهاية الأمـر، ولكن مثل هذا 
النظام يحتاج في الوقت ذاته إلى درجة عالية من التنظيم 
في مجال التشريع والقانون، وذلك ما يحتم وجود حزبين 
على الأقل كما هو الشـأن في الولايات المتحدة وبريطانيا، 
أحدهما في الحكم والآخـر في المعارضة ويخضع الحزبان 
لقواعد النظام الديمقراطـي الحديث ولا يخضعان للنفوذ 
القبلـي أو العشـائري أو الطائفـي، أمـا القانـون فيكـون 
تحت أيدي سـلطة مسـتقلة قادرة علـى أن تفرض نفوذها 
علـى الحاكم والمحكوم، ومتى توافـر هذا النظام كان هناك 

ضمان في إقامة نظام الدولة المعافى.
وعلـى عكس ذلـك فإن نظـم الحكم تقوم علـى مبادىء 
تختلـف عن ذلـك كلـه، إذ هي لا تهتـم كثيرا بأن تؤسـس 
نفسـها علـى نظـام الدولة بكـون الحاكـم قد يـرث الحكم 
مـن ثقافـة قبلية أو عشـائرية أو اسـتعمارية، فهو لا ينظر 
إلى الحكم إلا على أنه وسـيلة من وسـائل السـيطرة على 
يهتمـون  لا  وبطانتـه  الحاكـم  فـإن  وبالتالـي  المقـدرات، 
بتأسـيس نظـام الدولـة الذي تحدثنـا عنه سـابقا، كما لا 
يهتمـون ببنـاء قاعدة اقتصاديـة عريضة، ذلـك أن أموال 
الفئـة الحاكمـة تذهـب مباشـرة إلـى المصـارف الأجنبية 
وتخـرج بالتالـي مـن الـدورة الاقتصادية لتصبـح جزءا 
مـن دورة اقتصادية في بلـد آخر، وفي ظل هـذا الوضع لا 
يكون هناك نظـام ديموقراطى حزبي بل يكون هناك نظام 
دكتاتـوري لأن النظـام الديمقراطـي يتعـارض مـع نظام 
الحكـم أساسـا، وبالتالـي يصبح الحكـم اجتـرارا يعتمد 
على القوى البوليسـية والعسـكرية ليس من أجل تحقيق 
مصالـح معينة بل لأن الحكم لا يسـتطيع الاسـتمرار دون 

هذا الأسلوب.
وإذا عدنا الآن لما يجري في مصر تأكد لنا أنه منذ ثمانية 
وخمسين عاما فإن الذي يسيطر على مصر هو أنظمة حكم 
لا علاقـة لهـا بنظام الدولـة وقـد كان من الممكن أن تسـير 
مثـل تلك الأنظمـة أمورها عندما كان عدد السـكان هو ربع 
العدد الحالي ولكن لا تسـتطيع الآن هذه الأنظمة مواجهة 
الاحتياجـات الفعليـة للمواطنـين وهو ما يجعل الشـعب 
بالضـرورة ينقلب على الحكومـة، ولكنه انقلاب ليس فيه 
ضمان بأن يحدث تغييرا حقيقيا في أسـلوب الحكم بكون 
العقبـة الرئيسـية التي سـتقف فـي طريـق المواطنين هي 
كيفية الانتقال من أسلوب الحكم السائد إلى نظام الدولة، 
وهذا تغيير مؤسسي وليس تغييرا يقوم به فرد وبالتالي 
فـإن البحث عن فرد أو مجموعة أفراد يقومون بهذه المهمة 
هـو حرث فـي البحر، ذلـك أن المطلوب في نهايـة الأمر هو 
تغييـر نظام المجتمع بأسـره وتلك مهمة شـاقة تحتاج إلى 
تغييـر جذري في النظام الثقافي الذي يقف عائقا دون أي 

تحول أساسي في العالم العربي في الوقت الحاضر. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ مـا يجـري على السـاحة العربيـة عموما 
مـن انتفاضات عملاقة ومشـرفة، على اختلاف 
حدتهـا، يعيد الـى الاذهـان حالة المـد الوطني 
الثـوري الذي اتسـمت بهـا فترة الخمسـينات 
والستينات من القرن الماضي. واصبح بامكاننا 
دون  الفـم  بمـلء  بلغتهـا،  او  عنهـا،  الحديـث 
التعـرض الى اتهامات سـخيفة من قبيل مرض 
الطفولة اليسـاري او الثورية الجوفاء او عدم 
الخبـرة او التخشـب الى اخر هـذه الاوصاف. 
هـذه  عـن  فالحديـث  اكثـر،  نطيـل  لا  ولكـي 
الانتفاضـات، ينبغـي العـودة به الـى البداية، 
وعلـى وجـه التحديـد مـن تونس الخضـراء. 
ليـس مـن بـاب الاعتـراف بفضـل انتفاضتهـا 
العظيمـة وما آلت ايه من نتائج مشـرفة، وانما 
من بـاب التاكيد علـى قدرة هذه الامـة العربية 
العظيمـة وبلدانهـا علـى العطـاء والتضحيـة 
والفـداء، بصـرف النظـر عـن حجم هـذا البلد 
او ذاك، سـواء من ناحية النفوس او المسـاحة 
او الثـروة اوغيرهـا. الامر الـذي يمنحنا القوة 
والعزيمـة ويعيد الثقة بالنفـس ويعزز الايمان 
بقدرة اي بلد عربـي على صنع المعجزات، مهما 

كان صغيرا.
يمكـن القـول بـان مـا حـدث في تونـس من 
انتفاضـة عظيمـة، ومـا حققتـه مـن انجـازات 
كبيـرة، يمكـن ادخالهـا فـي عـداد التحـولات 
او  الشـعوب  حيـاة  فـي  الكبـرى  التاريخيـة 
الامم، وليـس كمـا وصفها البعـض بانها حدث 
داخلي يخص تونس وحدهـا. صحيح ان هذه 
الانجازات التي تحققت تخص الشـعب العربي 
فـي تونـس، سـواء فيمـا يتعلق بهـروب رأس 
النظـام، ووضع حد لنهاية الظلم والاسـتبداد، 
او فيمـا يخص احتمـال الفـوز بحكومة وحدة 
وطنيـة بـدل حكومـة محمـد الغنوشـي، لكـن 
الصحيـح ايضا هـو امتـداد نيـران الانتفاضة 
الـى خـارج حدودهـا لتشـمل الوطـن العربي 
من اقصـاه الى اقصـاه، وهذا سـيؤدي بدوره 
الى احـداث تأثيـرات كبيرة في المجـال العالمي 
، خصوصـا اذا تدحرجت رؤوس حـكام الردة 
العرب الواحد تلو الاخر، كما تدحرج رأس زين 
العابديـن بن علـي. لا تسـتغربوا مـن ذلك، او 
تحسـبوا هذا الكلام مبالغة غيـر مبررة، فالنار 

توقد من صغائر الشرر.
لسـنا بحاجـة الى مرافعـات طويلـة لتأكيد 
ابعـاد الانتفاضـة التونسـية، على المسـتويين 
العربـي والعالمي. فنحن على الهواء مباشـرة، 
نعيـش فصول هـذه الحقيقـة، ونرى ونسـمع 

مـا يجـري من احـداث ذات صلـة مباشـرة بها 
اوغيـر مباشـرة. فعلى المسـتوى العربي قامت 
انتفاضات وتظاهرات غاضبة ضد حكام الردة 
فـي اكثر من بلـد عربي، بعضها طالـب بالتغير 
والاصلاح، مثـل الاردن والسـودان، والبعض 
الاخر طالب برحيل النظام مثل الجزائر واليمن. 
في حين تجري الاسـتعدادات فـي بلدان اخرى 
مثل سورية والمغرب وغيرها لذات الهدف. لكن 
ما حدث ويحدث في مصر من انتفاضة شـعبية 
عملاقـة، ويزداد اتسـاعها وزخمهـا وقوتها مع 
مرور السـاعات، يعد الدليل القاطع، او شـاهد 
الاثبات، علـى هذه الحقيقة. وليس لدينا شـك 
بقـدرة الشـعب العربـي في مصر علـى تحقيق 
اهدافـه كاملـة، واولهـا رحيـل حسـني مبارك 
رأس النظـام، او القـاء القبض عليـه وتقديمه 
للمحاكمـة والاقتصـاص منـه، جـراء الجرائم 
التـي ارتكبهـا بحق الشـعب العربـي في مصر 

وفي غير مصر، على مدى ثلاثين عاما. 
اذا حدث ذلك، وجرت الاطاحة برأس مبارك 
وتدحرجت الرؤوس الاخـرى في بقية الاقطار 
العربيـة او عدد منهـا، يمكننـا الحديث، ودون 
تردد، عن دخول الامـة العربية مرحلة التغيير 
والاسـتكانة  الاحبـاط  حالـة  مـن  والتحـول 
والقبـول بالامـر الواقـع، الى حالة الاسـتقلال 
والتحرر وامتلاك السيادة الوطنية والسيطرة 
السياسـي  بالقـرار  والتحكـم  الثـروات  علـى 
والاقتصـادي والعسـكري، بمـا يخـدم البـلاد 
والعبـاد، وليس بمـا يخدم الاعداء والاسـياد. 
اي تحـول هـذه الامة العظيمـة، من امـة تابعة 
وخانعـة، واحيانا ذليلة، الى خير امة اخرجت 
للنـاس. وهذا ما يفسـر حالة الذعـر التي غزت 
اوسـاط الحلف الامبريالي الصهيوني من هذه 
الانتفاضـات الهـادرة، والـذي نجـد نموذجـا 
عنها في دخول هـذا الحلف حالة الانذار باعلى 
درجاتـه، وتشـكيل اللجـان المتعـددة لمعالجة 
هـذه المصيبـة التي حلت فـوق رؤوسـهم على 
حين غرة، حتى وصل الامر لان يدلي رؤسـاؤه 
بتصريحـات مرتبكة بين سـاعة واخـرى، بدءا 
ببـاراك اوبامـا الامريكـي ومرورا بسـاركوزي 
وكلهـا  الالمانيـة،  بميـركل  وانتهـاء  الفرنسـي 
تطالـب حسـني مبـارك بالبحـث عـن حلـول، 
الرئاسـة  اذا تطلـب الامـر تخليـه عـن  حتـى 

واللجـوء الـى اي دولة تتكـرم عليـه. اما قادة 
الكيان الصهيوني فقد اصابهم الخوف والهلع، 
لقربهـم مـن نـار الانتفاضـة اكثـر مـن غيرهم. 
ومـن الطريف جدا في هـذا الخصوص، هروب 
كل اعضـاء السـفارة الصهيونية فـي مصر في 
جنح الظـلام، رغم عدم تعـرض المنتفضين لهم 
لانشـغالهم بالعمل على اسـقاط نظام حسـني 

مبارك. 
شـعور امريـكا والكيـان الصهيونـي بهـذه 
المخـاوف، والتفكيـر بالهزيمـة، والخشـية من 
انتهاء عصر الهيمنـة والتحكم بمقدرات العالم 
وشـعوبه لـه ما يبـرره، وهنـا تكمن قـوة هذه 
الامـة وعظمتهـا. فامريـكا مثلا، وفـي ظل حالة 
جـراء  تعيشـها  التـي  والاسـتنزاف  الارهـاق 
وافغانسـتان،  العـراق  احتـلال  فـي  تورطهـا 
وبسـبب ما تكبدته من خسـائر بشرية ومادية 
في كلا البلدين، فاقـت كل الحدود والتوقعات، 
لـم يعـد بامكانهـا تحمـل انتصـارات شـعوب 
المنطقة التـي تكره امريكا والكيـان الصهيوني 
حتى النخاع. ومعلوم بان امريكا قد بنت قوتها 
الفريـدة واحتلالهـا موقـع الدولـة الاقـوى في 
العالـم، كان بسـبب تمكنها من فـرض هيمنتها 
على هذه الامة العظيمة، وما تملكه من مسـاحة 
جغرافية اسـتراتيجية واسـعة، وطاقة بشرية 
هائلـة وثـروات لا حدود لهـا، واهمها السـلعة 
التي تشكل عصب الحياة في النظام الامبريالي 
العالمي الذي تقوده امريـكا، ونقصد به النفط، 
اضافة الى سـيطرتها المطلقة على المال العربي، 
حيـث تصـب معظـم ورادات هـذه الامـة فـي 
الخزينـة الامريكية. فاذا ما تحـررت هذه الامة 
من الهيمنـة الامريكيـة وامتلكت قرارهـا، فانه 
سـينعكس ذلـك علـى مصالحهـا الحيويـة في 
المنطقـة وقـد تفقدهـا الى الابـد. فليـس غريبا 
اذن مـا قامـت به امريـكا في الماضي بشـن اكبر 
عمليـات تصفيـة ضـد حركـة التحـرر الوطني 
العربيـة نظما واحزبـا، ومنع اي دولـة عربية 
من تحقيـق اي تقدم او تطور مهمـا كان حجمه 
ضئيـلا. واذا حدث وجـرى خرق ذلـك من قبل 
هـذه الدولـة او تلك، تسـارع امريـكا الى وقفه 

بـل وتدميره بكل الوسـائل. وقـد نجد نموذجا 
صارخـا عنه، في تدمير تجربـة الزعيم الراحل 
جمـال عبـد الناصر، وتجربـة الرئيـس صدام 
حسـين، بالضبـط كمـا فعلـت دول الغـرب مـع 

تجربة الزعيم محمد علي باشا الكبير.
لكن هذا ليس كل شيء، فالكيان الصهيوني 
الـذي تعتمـد عليه امريكا في لجـم دول المنطقة 
ومنعهـا، كمـا ذكرنـا، من بنـاء قوتهـا وعرقلة 
سـينتهي  والازدهـار،  التقـدم  نحـو  تطورهـا 
دوره ان لـم ينتـه وجـوده على المـدى البعيد، 
خصوصا وان القوى الشـعبية التي ستسـتلم 
الحكـم فـي هذه البلـدان، قـد تسـلحت بالقوة 
والوطنيـة والارادة التي لا تلـين، وهي بالتالي 
لن تخضـع لمنطق القـوة ولن تعرف المسـاومة 
علـى الحقـوق والثوابـت، ومـن بينهـا واهمها 
حق الشـعب الفلسـطيني في اقامة دولته على 
كامل ارض فلسـطين. ولسـنا نحلم اذا تحدثنا 
عن عودة قضية فلسطين الى الواجهة والعودة 
الى خوض الصراع ضد الكيان الصهيوني بكل 
الوسـائل بمـا فيها دخـول الحرب ضـده، الامر 
الذي سـيكلف امريكا كثيرا ويستنزف طاقاتها 

المستنزفة والمرهقة اصلا.
واخيـرا وليس اخـرا، فان مـأزق امريكا في 
العراق سـيزداد صعوبة وحرجـا، فالحكومات 
الوطنية القادمة سـتعوض العراق والعراقيين 
عـن جريمة مشـاركة حـكام الـردة العـرب في 
احتـلال العـراق، وذلك بطرد ممثلـي الاحتلال 
في العـراق مـن الجامعـة العربيـة، مثلما طرد 
السـادات منها بعد اعترافه بالكيان الصهيوني 
فـي نهاية عـام 1977، وتقديم الدعم والاسـناد 
للمقاومـة العراقية ومسـاعدتها بكل الوسـائل 
الاحتـلال  رجـس  مـن  العـراق  تحريـر  علـى 
الامريكـي اولا والايراني ثانيا. وهذا سـيؤدي 
حتمـا الـى زيـادة ازمـة امريـكا ويضعهـا على 

ابواب الهزيمة في كل المنطقة العربية. 
لا ننكـر حجم التفاؤل هنا من قبلنا، ولا ننكر 
ايضا خرقنا لمقولة الحقائق ليسـت مطلقة على 
الدوام مهما كانت عنيدة، فلكل قاعدة استثناء، 
ثـم ان الانتفاضات لـم تزل فـي بدايتها وهناك 
احتمـالات مـن الالتفـاف عليهـا او سـرقتها او 
حـدوث خلافات داخل قياداتها، وقد يحدث في 
حالـة انتصارهـا لان تأكل الانتفاضـة ابناءها. 

لكن اشاعة مثل هذه الاقاويل من قبل الوطنيين، 
الذيـن مـن المفتـرض ان يكونـوا متفائلين على 
الدوام، ستصب اولا في خدمة اعداء الانتفاضة 
او الثورة، وستعطل، في نفس الوقت، امكانية 
المشاركة فيها باي وسيلة متاحة وتقديم الدعم 
والاسناد لها واشاعة روح الانتفاضة واهميتها 
في النفوس. فالانتفاضـة فعل جمعي وبحاجة 
الـى كل دعـم مهمـا كان متواضعـا، واذا كانـت 
هنـاك مخـاوف علـى الانتفاضة جـراء مخاطر 
تعتـرض طريـق انتصارهـا، فالواجـب علينـا 
الاشـارة اليها والتحذير منهـا والدعوة لايجاد 
حلـول لتجاوزهـا، وليـس الوقوف علـى التل 
بانتظـار نتائجها، وكأننـا مواطنون من امريكا 

الجنوبية.
ومـع ذلك فمـا حـدث ويحـدث حتـى اليوم 
ينبغي قياسـه بمـا تحقق من انجـازات، وهذه 
تعد مكاسـب كبيرة ويمكـن اعتبارهـا القاعدة 
التي سيسـتند اليها الشعب العربي في معاركه 
لهـذه  اللـه،  سـمح  ،لا  قـدر  اذا  حتـى  المقبلـة، 
الانتفاضـات الفشـل او الهزيمـة. حيـث هـذه 
الانتفاضـات قـد ايقظـت المواطـن العربـي من 
سـباته واخرجته من حالة اليـأس والاحباط، 
واثبتت له مدى قدرته على العطاء، واستعداده 
لتقديم التضحيات، ، كما انها كسرت في داخله 
حاجـز الخوف مـن الالـة القمعية، التـي كانت 
ترهبـه بمجـرد ذكرهـا او وصفهـا، ورسـخت 
الانظمـة  هـذه  زوال  بحتميـة  القناعـة  عنـده 
القمعيـة مهمـا بلغـت مـن قـوة ومهما طـال بها 
الزمـن، وليـس كما اشـاع الاعلام المعـادي بان 
هـذه الامة قـد ماتـت ودخلت متحـف التاريخ. 
والاكثـر من ذلك فقد كسـرت هـذه الانتفاضات 
حالة الجمود في الشارع العربي، وعززت لديه 
القناعـة بامكانيـة تحقيق طموحاتـه والعيش 
بعـزة وكرامـة. ولكـي لا نطيـل اكثـر، فانه في 
اسـوأ الحالات، فان الهزيمة فـي معارك وطنية 
من هذا القبيل، ستكون مشرفة، او افضل بكثير 

من حالة السكون والخنوع.
لا نجـازف اذا قلنـا بان عصـر الانتفاضة او 
الثورة قد بدأ، واذا فشـلت هنا سـتنجح هناك، 
ولا عودة للاوضاع السابقة الى ما كانت عليه، 
ودخـول النـاس فـي نفـق الحكومـات المظلـم 
مرة اخـرى. فمثل هذا الزمـن مضى وولى دون 
اراد  العربـي  الشـعب  وان  خصوصـا  رجعـة. 

الحياة واستجاب له القدر فعلا.

٭ كاتب من العراق

■ الثورة التونسية التي فجرت حركة التغيير 
ثــورات، وتهــدد ديكتاتوريــات،  بــدأت تفجــر 
وتفــرض اجنــدات جديــدة علــى طــول الوطن 

العربي وعرضه.
وزرائــه،  برئيــس  اطــاح  الاردنــي  العاهــل 
والرئيس الســوري وعد بالاصلاح السياســي، 
ولا ننســى ما يجري فــي مصر حاليــاً من ثورة 
شــعبية يشــارك فيها الملايين فــي مختلف المدن 

المصرية.
الرئيــس اليمنــي علــي عبدالله صالــح الذي 
كان حتى قبل شــهر يخطط لتعديل الدستور بما 
يمكنه من البقاء في كرســي الحكم حتى اللحظة 
الاخيــرة مــن حياته، دعــا بالامس الــى اجتماع 
طارئ لمجلسي الشورى والشعب (البرلمان) لكي 
يعلــن امام المشــرعين انه لا يســعى لتمديد فترة 

رئاسته، او توريث ابنه لتولي الحكم من بعده.
تعهــدات الرئيس صالح هذه جاءت كخطوة 
اســتباقية لمظاهــرات صاخبــة ســتنطلق في 
انحاء اليمن اليــوم تحت عنوان «يوم الغضب» 
تنظمها حــركات المعارضة اليمنيــة للاحتجاج 
على فســاد النظام وديكتاتوريتــه، وللمطالبة 

برحيله اســوة بما حــدث في تونــس ويحدث 
حالياً في مصر.

ســتغير  اليمنيــة  المعارضــة  ان  نعتقــد  لا 
مخططاتها هــذه، والتراجع عــن مطالبها، بعد 
تصريحــات الرئيــس صالح هذه، رغم اشــادة 
حزب الاصلاح بها، واعتبارها خطوة ايجابية، 
فالشــعب اليمني لم يعد يثق بالنظام ووعوده 
فيما يبدو، ومظاهراته الاحتجاجية لم تتوقف 

طوال الاسابيع القليلة الماضية.
الرئيــس علــي عبداللــه صالح يجلــس على 
كرســي الحكم منذ ثلاثة وثلاثين عاما تقريبا، 
واستطاع ان يحقق لبلاده وشعبه اهم انجازين 
فــي تاريخهما، وهمــا الوحــدة الاندماجية مع 
الجنــوب، واعتمــاد الديمقراطيــة والتعدديــة 

السياسية كنهج للنظام الوحدوي الجديد.
ومن المؤســف ان هذيــن الانجازين قد تآكلا 
في الاعوام الاخيرة، بســبب انتشــار الفســاد 
في اوســاط البطانة المحيطة بالرئيس، ولجوء 
النظــام الــى الحلــول الامنية لقمــع المعارضة، 
والحــاق اكبر قــدر ممكن مــن الاهانة بالحزب 

الاشتراكي الشريك الاساسي في الوحدة.

الرئيس علــي عبداللــه صالــح كان يتباهى 
بوجود اكثر من 165 مطبوعة في بلاده، ويؤكد 
اســتعداده لارســال خبراء يمنيين في الوحدة 
الى المانيا للاســتفادة من التجربة الالمانية في 
هذا المضمار، ولكن الديمقراطية انكمشــت الى 
بضــع مطبوعــات ضامــرة مستأنســة، وبات 
اضطهــاد الصحافيين وتضييــق الخناق على 
عملهــم، واعتقالهــم فــي بعــض الحــالات من 

سمات النظام اليمني الحالي.
اليمــن يعتبر واحــدا من افقر عشــرين دولة 
فــي العالم، ويحتــل مرتبة متدنيــة على قائمة 
الشــفافية، ومتقدمة على قائمــة الدول الاكثر 
فســادا فــي العالــم، ويواجه حاليا تمــردا في 
الجنــوب يريد الانفصــال، وآخر في الشــمال 
(الحوثيــين) مــا زال يثير المشــاكل للحكم بين 

الحين والآخر.
البــركان اليمنــي ينفث دخانــه الكثيف ربما 
كمقدمــة لانفجــار كبير، ولا نعتقــد ان تنازلات 
هــذا  ســتمنع  الدســتورية  صالــح  الرئيــس 
الانفجــار، وقــد تنجح فــي تأجيله فــي افضل 

الاحوال.

■ خـلال قـرن مضى، كانـت المنطقـة العربية كمـا البركان 
الذي يغلي فيحرق كل حين اوكار الاستعمار هنا وهناك بعد ان 
يظهر من يحركها ويقودها بكلمة من احمد عرابي، اوانتفاضة 
من الامير عبـد القادر الجزائري او صرخة من الشـيخ ضاري 
الحمـود او ابراهيـم هنانـو، هـؤلاء الزمور ومن جـاء بعدهم 
ليقـود حـركات التحـرر العربية على مـدى المئة عـام الماضية 
كانـوا يحظون بتأييد جماهيري مـن الامة التي تزحف خلفهم 
ناشدة طريق الحرية.. بيد ان جذوة البركان اخذت تخمد منذ 
ان سلمت الجماهير بثورة الدبابة، ظنا بان الخلاص والرخاء 
سيكونان على مدفعها .. فاخذ الجيل الثاني، من قادة الثورة، 
على عاتقهم اخضاع الشعوب العربية لحكم دكتاتوري توالى 

على مدى العقود الماضية الى وقتنا الحاضر.
المعادلـة الجديـدة بعد ثـورة تونس الشـعبية وما لحقتها 
مـن بـوادر لثـورات جماهيرية في امتنـا، اهمها مـا يجري في 
مصرالان، من حراك شـعبي فعال اقلق النظام وجعله يترنح، 
بانتظـار الضربـة القاضيـة !!,تجعلنا نفكر مليا، لمـاذا لم تهب 
الجماهيـر العربيـة قبـل الان؟؟ فهل السـبب في المـزاج العام 
الـذي لـم يكن يسـاعد على قيـام حركـة عربيـة تحررية على 
كل الصعـد، بعد اختفـاء المعارضين الحقيقيين للاسـتبدادات 
العربية، اما في الزنازين التي ينسـى فيها الانسان انسانيته 
ناهيك عـن المبادئ والاحـلام الوردية بوطن تسـوده الحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة، أو انهـم غيبـوا فـي المنافـي التي تعد 
مقبرة الثوار، حيث تكبرالهوة بين القيادات والشعوب وشيئا 
فشـيئا تتلاشـى احلام الامة وتخلق حالة من اليأس بالتغيير 
على ايديهم، سـيما وان جزءا من المعارضة في خارج الاوطان 
تتعـرض لضغوط واجراءات مـن الدول المضيفـة منها منعهم 
من النشـاط السياسـي، خوفا على مصالحها المتبادلة، وهكذا 
لا يعـود لها اي دور مؤثر في تغيير الواقع المرير الذي تعيشـه 

شعوبها العربية.. 
بالاضافـة الـى ان طريقـة التغييـر او قلـب نظـام الحكـم 
باقتحـام الدبابات مقـر الاذاعة والقصر الجمهـوري او الملكي 
واعـلان البيـان رقـم واحـد لم تعـد مجديـة، بعد ان رسـمت 
السـلطة العربيـة لنفسـها دائـرة واسـعة بمسـاحة الوطـن 
وجعلت اذرعهـا الاخطبوطية تزحف في اعمـاق كيان الوطن 
وخيراته..!! ناهيك عن ان تجربة الشعوب مع العسكر لم تكن 
بالمثمرة، خصوصا بعد ان اسـتلمت المنظومة العسـكرية زمام 
الدولـة المدنية من شـرق الوطـن العربي الى غربـه، فتحولت 
معظمهـا الى دول عسـكرتارية يحكمها جنرالات ومارشـالات 
اعتـادوا على مقولة (نفذ ولا تناقش) التي لا يمكن ان تدار بها 

الدول المدنية. 
فـي ذات الوقـت اصـاب الشـعوب يـأس وقنوط مـن عدم 
ظهـور قائد أو رمـز من بين الملايين ليحرك النـاس او ليقودهم 
نحـو المطالبـة بحقوقهـم المشـروعة ... ممـا اوصـل المواطـن 
العربي الى التسـليم بان بطون النسـاء جفت ولم تعد قادرة 
على انجاب عبد الناصر جديد او عمر المختار او بن بلة او عبد 

الكريم قاسم!! 
 لقـد تنبهـت الشـعوب العربيـة في غفلـة من الزمـن وبعد 
ردح طويل من الانحناء تحت سـياط الحكام، حيث فاض كيل 
النـاس بالظلم والجوع والبطالة والقمع والفسـاد والرشـوة 
ومصادرة الحريات.. فثارت بشـكل عفـوي وغير مؤدلج، بعد 
ان طـال انتظارهـا لقائد بمزايا قادة الامة السـابقين.. صحيح 
ان الحكومـات والممالـك التي عينها الاسـتعمار لـم تكن محبة 
لشـعوبها، وولاؤهـا التام للاسـتعمار، ليسـت بالخافية على 
احد، ورغم ذلك لم تكن بالقسـوة التي جـاء بها الجيل الثاني 
من دعـاة التحـرر للاوطان المسـتعمرة، ولا يمكننـا باي حال 
مـن الاحـوال اغفـال او انـكار بـان وسـائل الاذلال والتنكيل 
هي اشـد ظلمـا مما كانـت عليه ومن قـادة انتفضـوا على تلك 
الانظمـة بثـورات وانقلابات، ليصبحـوا بعد حين مـن الزمن 
قامعين لشعوبهم بقسـوة اكبر واستبداد اوسع، ويستأثرون 
بخيـرات البلـدان بشـكل اشـد مـن تلـك التـي كانـت على يد 
الانظمة البائدة.. فما ان امسـكوا السـلطة وذاقوا طعم الحكم 
حتى استبعدوا التفكير بالتخلي عنها باي ثمن، حتى لو كانت 
الوسـيلــــة قتـل وتجويـع الناس، آخذيـن بالاعتبـار المبدأ 
الميكيافيلـــــي (الغايــــة تبرر الوسـيلة)!! بعـد ان هيمنوا 
عقدين او ثلاثة على سـدة الحكم، ثم نجدهم ماضين بمشاريع 
التوريث لابنائهم، غيرعابئين بمطالب ورغبات شعوبهم التي 

ملت من الانتخابات الصورية، والاستفتاءات المزيفة.
فثاروا بشـرارة بوعزيري وافلحوا باجبـار زين العابدين 
بـن علي علـى الفرار في ليلة ظلمـاء تاركا البـلاد خلفه .. وها 
هـم يجبرون مبـارك علـى التغييرالشـامل وتسـمية نائب له 
بعـد ثلاثـة عقود مـن حكمه الاوحـد، وهو يسـتعد الان لحزم 
حقائبـه اسـتعدادا للرحيـل الـذي باتـت تباشـيره تلوح في 
الافـق القريـب، ان باقي الشـعوب العربية ماضيـة حتما على 
ذات الطريـق، فجمرة الثورة تنفخها ريـاح الرفض ..وها هي 
الجماهير العربية تتحمل المسؤولية، وتأخذ على عاتقها وضع 
حد لتجاوزات الانظمـة ودكتاتورياتها، ففي وقت اختفت فيه 

الرموز والقيادات، اصبح الشعب هو الرمز والقائد!!..

منتظر الزيدي

د. علي محمد فخرو

د. يوسف نور عوض٭

عوني قلمجي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

بهـاء طاهـر   • أعلــن الروائــي المصــري 
الحائــز علــى جائزة مبــارك لــلآداب - وهي 
ارفع الجوائــز المصرية - رفضه الجائزة التي 
تحمل اسم الرئيس « بعد أن أهدر نظام مبارك 
دماء المصريين الطاهرة» طوال ثمانية أيام من 

الاحتجاجات. 
وقال طاهر امس إنه قبــل هذه الجائزة في 
2009 باعتبارها في المقام الأول جائزة الدولة 
المصريــة «والآن وقــد أهدر نظــام مبارك دماء 
المصريين الطاهرة فإنني أرد هذه الجائزة بكل 

راحة ضمير».

• سـعود قبيـلات رئيــس رابطــة الكتّاب 
الأردنيــين وجــه رســالة تأييــد ومــؤازرة إلى 
حــاد كتّاب مصر، ثمن خلالهــا عاليا موقف  اتًّ
الاتحاد من الانتفاضة الشــعبية التي تشهدها 

مصر حاليا.

• مانويل جوزيه المدير الفني لفريق الكرة 

بالنــادي الاهلي المصري اعتذر عن الســفر من 
القاهــرة الى بــلاده البرتغال امــس الأربعاء، 
ضمــن 47 مواطنــا برتغاليــا بــدون جــوازات 

سفر. 

• عبـد الواحـد الراضـي رئيــس مجلــس 
بالربــاط،  الأربعــاء  امــس  أجــرى  النــواب 

مباحثات مع مامادو ديـوب وزير الدولة لدى 
رئيس الجمهورية الســنغالية، تمحورت حول 

تعزيز التعاون بين البلدين.

• ادريس الوالـي رئيس الجمعية المغربية 
للصحافــة الجهويــة دعــا الى حلقة دراســية 
عنوانها «حقــوق المؤلف والعمــل الصحافي: 
أيــة ضمانــات؟» تنظــم اليوم الخميــس بمقر 
صندوق الايداع والتدبير بالرباط، بمشــاركة 
عبـد الرحيم فكاهي وسـيدي علـي الماموني 

والبشير الزناكي.

• عبد الله ساعف المفكر والباحث المغربي 
قــدم في بروكســل كتابه «العنف السياســي 
والســلم بالعالــم العربي»، ويتناول ســنوات 
التســعينيات والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشــرين، في ضوء «الارهاب» «اللاعنف»، 
«حرب المــدن» ، «الأمن الانســاني» و«الموقف 

من الصراع العربي الاسرائيلي». 

النصر صبر ساعة
يا شباب مصر

أمجد ناصر

المنــاخ الانتفاضــي يلف العالــم العربي مشــرقاً ومغرباً. هذه بشــائر العام 
الجديد التي لاحت من بلاد أبي القاســم الشــابي مؤكدة، ومردّدة، بيت شعره 
الشــهير: إذا الشــعب يومــاً أراد الحياة فلا بدَّ أن يســتجيب القــدر. واضح أن 
2011  لــن يكون كســائر الأعوام في الحيــاة العربية. إنه الرقم الســحري، كما 
تبدو ملامحــه حتى الآن، في رزنامــة تاريخنا المعاصر. ســيكتب لهذا العام أن 
يكــون أكثر الأعوام العربية ســخونة في الأحداث، أكثرها مدعــاة لأمل فقدته، 
أو كادت، النخب والشــعوب على الســواء بعدما بدا أن لا شيء يحدث في هذا 

الفضاء المشبع بالإحباط. 
فقدنــا، أو كدنــا، أيّ أمل بالتغيير. لــم يكن هناك ما يدعو إلــى الأمل قبل أن 
يضرم محمد البوعزيزي النار في جســده الهش ويصعــد، بائع عربة الخضار 
التونســي، كرةً ملتهبةً إلى جبل الجلجلة العربي. كان كل شــيء يبدو مستقراً 
على مــا هو عليه: الأنظمة ممعنة في خنق شــعوبها. العيــش اليومي المرّ يزداد 
مرارة. فصائل من الطفيليين (من يسمونهم «رجال الأعمال») يمصّون، كالعلق، 
ما تبقى من دم في جســد شعوبهم. التبعية الذليلة للغرب تتكرس حتى لتصبح 
شــرطاً وحيــداً لبقاء الطغاة النماريــد. مقدرات الدول تُنهب، فــي رابعة النهار، 
وتباع لــرأس المال الطفيلــي الداخلي والخارجــي. البــؤس الاجتماعي والفقر 
المدقع يتجاوران، في نســخةٍ ما بعد حداثيةٍ فنتازيةٍ، جنباً إلى جنب. «المولات» 

و»الأبراج» التجارية العملاقة تقابل المزابل.
اســتقر هذا المشهد العربي، المشــحون ببروق وصواعق متوارية، وبدا أن لا 
شــيء يمكن أن يهــزّ ثباته المكين. لا شــيء يمكن أن يغيره. لكن شــرارة التغيير 
اندلعــت ووجدت حطبــاً جاهزاً ينتظرها. من تونس انطلقت الشــرارة وامتدت 
شــرقاً وغرباً. لكن نار التغيير المقدســة لم تأت، ســريعاً، علــى الحطب القديم. 
يحتاج الأمر لإدامة النار. فحطب عشــرين أو ثلاثين ســنة لا يحترق بين عشــية 
وضحاهــا. وعلينا أن لا نيأس عندما نرى بقايا النظام القديم تتلكأ في الانهيار. 
تقــاوم بــكل ما اوتيت مــن قوة وخبث. لكن المهــم، في كلّ ما حــدث، أن الناس 

اكتشفت سلاحها وها هي تستخدمه. ويا له من سلاح بسيط: أن تقول لا!
***

أثبتت ثورتا تونس ومصر وتحــركات اليمن والأردن والجزائر وجود قوى 
دافعة لعملية التغيير ليســت من صلب التنظيمات السياسية التقليدية بما فيها 
لت في هذه المجتمعات العربية (وغيرها) خارج  الإســلاميون. هناك قوى تشــكَّ
الحاضنات السياســية والفكرية التقليدية: اليسار بشقيه القومي والماركسي، 
والقوى الاســلامية بشقيها الدعوي والجهادي. هذه القوى الجديدة تتمثل في 
فئة الشــباب. من المؤكد أن هؤلاء الشباب يتبنون قيماً سياسية وفكرية ينهل، 
بعضها، من المعين السياســي والفكري ســابق الذكر، لكنها، كما يتضح، حتى 
الآن، ليست ممهورة بخاتم حزب بعينه أو فكر محدد. كأن انتماءها الى مشاغل 

عمرها وثقافته وفضاءاته الواقعية والافتراضية هو هويتها.
لقــد فوجــىء الجميــع عندنــا نظمــاً ومعارضات (كمــا فوجــىء المراقبون 
الغربيــون) بانبثــاق هــذه الشــريحة كمحــرك رئيســي لعملية التغييــر. صار 
الــكل يلهث للحاق بهــذا الهدير الشــبابي الذي خضَّ حالة الاســتنقاع العربية 
الموصوفــة. فهنــاك من يريد أن يتخذ لنفســه موطىء قدم وســط هذه الجموع 
الشــبابية، وهناك من يريد أن يفهم كيف انبثقت الحياة في جســد ظنه الجميع 

هامداً بلا حراك، وها هو ينهض وينتفض. 
ر بحركة أيار الطلابية  أبرز ملمح لهذه الظاهرة الشــبابية الثورية (التــي تذكِّ
الأوروبيــة عــام 1968) يتمثل فــي انزياحها عــن التصور الماركســي التقليدي 
للقــوى صاحبــة المصلحة فــي الثورة كالعمــال والفلاحــين. أي ما يســمى بـ 
«الطبقــات الكادحــة». الصور التــي رأيناها على شاشــات التلفــزة التي نقلت 
لنــا، علــى مدار الســاعة، تحركات جموع الشــباب في تونــس ومصر لا تعطي 
انطباعا بالمنبت الكادح لهؤلاء الشــباب، بل تمكن المغامرة بالقول إنهم ينتمون 
الى شــرائح دنيا من الطبقة الوســطى، أو ما توصف، في التصنيف الماركسي 
أيضــاً، بالبرجوازيــة الصغيرة. هذا، علــى الأقل، ما بدا من خطابات الشــباب 
انهم إلى شــكل من أشــكال «العولمة»، عطفاً، بالطبع، على  ومظهرهم اللذين يردَّ
صلتهم بوسائط الاتصال الحديثة وما توفره من «أدبيات» تنشر وتتداول في 

الشبكات الاجتماعية. 
المفاجــىء أكثر في شــأن هــؤلاء الشــباب أنهم ليســوا إســلاميين. هذا ما 
يتصادم، بقوة، مع تصورنا وتصور غيرنا (الغرب تحديداً) القائل إنَّ أيّ تغيير 
فــي العالم العربي هــو، بالضرورة، إســلامي، وإنَّ أيّ بديل للأنظمــة القائمة، 
هو بالضرورة إســلامي الطابع. ألم يقل ذلك توني بليــر في تعليقه على الثورة 
فــي مصر؟ أليس هذا فحــوى الرعب الذي اســتولى على نتنياهــو؟ لقد تعالت 
الصيحات من هنا وهناك: إنه التغيير على الطريقة الإيرانية! إنه شبح الخميني 

يلوح في الأفق!
لكــن غربيــين كثراً لم يــروا ما رآه توني بليــر، ذَنَب جورج بــوش الابن، أحد 
مهندســي تحويل ما تبقى مــن الحركة الوطنية الفلســطينية إلى كانتون تحت 
الاحتلال. هناك غربيون كثر، في المؤسســة الرســمية والشــارع على الســواء،  
يرون أن ما يحدث في مصر ثورة شعبية بامتياز. ليس وراءها جهة خارجية، لا 
تستخدم أســاليب عنيفة في محاولتها إسقاط النظام،  لا ترفع شعارات تشير 
إلى ايديولوجيات راديكالية (يســارية أو إســلامية). لا تصــدح بالعداء المطلق 
للغرب. وسواء كانت مظاهر الاخوان المسلمين الخجولة في التظاهرات تعكس 
حجــم «الجماعة» الحقيقي بين الشــباب أم تكتيــكاً ذكياً من قبلهــا لتجنب أي 
اعة الإسلامية، إيرانية الطابع، التي يخيفون بها  تشــويش على الثورة، فإن الفزَّ

الداخل والخارج قد سقطت على الأرجح.
هنــاك ثابت وحيد هــو هؤلاء الشــباب الذين يهزّون هواء بلادهم الســاكن 

بقبضاتهم.
هــذه الحقيقة هــي التي جعلت بــاراك أوباما يتوجه في كلمتــه الأخيرة الى 

«ساحة التحرير» مباشرة.
من دون وسيط. من دون أن يمر بالنظام المترنح قال أوباما للشباب الثائرين 
إنه يســمع أصواتهم، وإن ثورتهم (لم يســمها كذلك بالتأكيد) أصبحت مصدر 

إلهام لعديد من الشعوب بما في ذلك الشعب الامريكي!
وبصــرف النظر عن صــدق كلام أوباما مــن عدمه، فالمؤكد أنــه لم يقل ذلك 
الكلام غير المســبوق، في مديح ثورة تكافح ضــد حليف وفيٍّ للولايات  المتحدة 
الامريكية، بلا دلالة. بلا قناعة. الدلالة أن الشــعوب يمكنها، عندما تتولى أمرها 
بيدها، إجبار القوى العظمى على سماع صوتها واحترامها، أما القناعة فتتمثل 
فــي إدراكه أن فجراً عربياً جديداً يلوح في الأفق ولا ينبغي الانتظار كي تســطع 

أنواره. 
***

اليــوم تدخــل الثورة المصرية ســاعة الحســم. لقــد قطعت أكثــر من نصف 
المسافة. اجتازت الأصعب (كســر جدار الخوف).. وها هي تنتقل اليوم، بعزم 
وثبات مذهلين، إلى طور «رحيل النظام». لقد صعد الشــباب إلى الشــجرة ولن 
ينزلــوا منها، فيما صعد النظــام الى منصة نهايته، خصوصــاً، بعدما لجأ الى 
فصائــل البلطجية وفلول الأمن لزجهم في معركــة فعلية (حجارة، مولوتوف، 
عصي، سلاح أبيض) مع شبان الساحة الذين قدموا مثالا ساطعاً في الانتفاض 

السلمي، ما أجبر رئيس أكبر دولة في العالم على التحدث إليهم مباشرة.
إنها لحظات صعبة وتحتاج إلى تكتيــكات جديدة لمحاصرة النظام واجباره 

على الرحيل.
ة أيها الشباب فما النصر إلا صبر ساعة.  شدّوا الهمَّ

Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser

فنانون مصريون يشاركون في المظاهرات المطالبة بتنحي مبارك
■ القاهـرة ـ د ب أ:  أبـدى عـدد كبيـر من الفنانـين المصريين 
حزنهم الشديد بسبب ما تمر به مصر حاليا من أزمة تضر كثيرا 
بشـعبها كله وتؤدي إلى ترويع الآمنين ودعوا أن تنتهي الأزمة 

في أقرب فرصة لتعود مصر واحة للأمان كما كانت دائما. 
وبينما أبدى البعض غضبهم من الحكومة القائمة والسابقة 
واتهامهما بالمسـؤولية عما حدث مشـددين على مشـاركتهم في 
التظاهـرات الرافضـة للنظام الحاكم شـدد كثيـرون على حالة 
الرعب التي يعيشون فيها منذ تفجر أعمال السرقة والترهيب. 

وقـال الممثل فتحي عبـد الوهاب، إنه حزين علـى ما وصلت 
إليـه الأمـور المتفاقمـة، مطالبـا الرئيس مبـارك بالرحيـل فورا 

ودون ابطـاء حمايـة للبـلاد مـن كارثة ربمـا تطالها فـي الايام 
القادمة. 

وأضـاف أن النظـام الحاكـم لم يعد لديه متسـع مـن الوقت 
لأن العالـم كله فهم أنه لم يعد من مصلحتـه الوقوف إلى جوار 

مبارك رغم كل أكاذيب آلته الإعلامية. 
وأوضح عبد الوهاب أنه شـارك وسيشـارك في التظاهرات 
المناهضـة لبقـاء الرئيـس مبـارك، كما شـارك بشـكل يومي في 
اللجـان الشـعبية التي تشـكلت لحمايـة المسـاكن والمتاجر في 

منطقة «المعادي» حيث يقيم. 
وأشار إلى أنه قسـم أيام الأسبوع الماضي بينه وبين زوجته 

حيـث كان أحدهما يبقى فـي المنزل نهارا لرعايـة طفله الصغير 
بينما يشارك الاخر في التظاهرات. 

وقالت سوسـن بدر إنها خائفة على مصر من مصير مظلم لو 
لم يتم انهاء تلك الأزمة سـريعا مشـددة على خطـورة أن يترك 
الشـارع للغوغائية واللصـوص في ظل غياب كامـل للأمن منذ 
مساء الجمعة الماضي في واقعة تعد الأولى من نوعها في مصر. 
وقال المخرج محمود كامل إنه منذ يوم الجمعة الماضي يقضي 
الليل في الشـارع أمام منزله لحماية أهله ومنطقته من لصوص 
وبلطجية انتشروا في أنحاء القاهرة بعد الغياب المشين لرجال 
الشـرطة الذين لم يعـودوا حتى الان للشـارع رغم الإعلان عن 

عودة الشرطة للشارع منذ أيام. 
وشـارك فـي التظاهـرات المناهضـة لنظـام الرئيـس مبارك 
عشرات الفنانين المصريين منذ اليوم الأول لتفجرها بينهم خالد 
الصاوي وتيسير فهمي وسـهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع 
وخالـد النبوي وعمـرو واكد والمخرجون خالد يوسـف وعمرو 

سلامة ومحمد دياب. 
بينمـا طالـب فنانون كبار بينهـم عادل إمام وعمر الشـريف 
فـي  هاتفيـا  الشـريعي  عمـار  والموسـيقار  صبحـي  ومحمـد 
القنوات الفضائية النظام المصري بالإسـتجابة لمطالب الشعب 

الغاضب. 

ثلث أمراض السرطان
 يمكن تجنبها 

■ برلـين ـ د ب أ:  خلصـت إحصائية دولية إلى أنه مـن الممكن تجنب ثلث 
حالات الإصابة بمرض السرطان باتباع طرق حياتية صحية. 

وقالت المنظمة العالمية لمكافحة مرض السرطان (يو آي سي سي) بمناسبة 
اليـوم العالمـي للسـرطان والـذي يوافـق غـدا الجمعـة إن حـالات الإصابة 
الجديـدة بالسـرطان تصل في ألمانيـا إلى نحو 450 ألف حالة فـي العام منها 

نحو 180 ألف حالة يمكن تجنبها. 
وقالت (يو آي سـي سي) إن الأسباب الرئيسـية للإصابة بالسرطان هي 
التدخـين والإفراط في تعاطي الكحول والتعرض الكثير للشـمس والسـمنة 

المفرطة. 
من جانبه قال البروفسور فيرنر هوهنبرغر رئيس جمعية مكافحة مرض 
السـرطان فـي ألمانيـا الأربعاء إن ممارسـة الحركة النشـيطة لمـدة 30 دقيقة 
يوميـا تكفي للشـخص البالـغ لتخفيض معـدل المخاطر من الإصابـة بأنواع 

كثيرة من السرطان. 
وينصح الخبراء الأطفال والشـباب بممارسة الحركة النشيطة لمدة ساعة 
يوميـا، وقـال هوهنبرغر «لدينـا اليوم بيانـات جيدة تثبت فائدة ممارسـة 

الحركة في تجنب الإصابة بالسرطان». 
من ناحية أخرى يمكن وفقا لهوهنبرغر خفض أعداد حالات الوفاة بسبب 

مرض السرطان عن طريق الانخراط في برامج للكشف المبكر عن المرض. 

ضبط 11 شابا وفتاة في حفل راقص
 بالمدينة المنورة في السعودية 

■  الرياض ـ د ب أ:  ألقى عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الشـرطة الدينية) بالمدينة المنورة، غربي المملكة العربية السـعودية، 
القبـض على سـبعة شـباب وأربع فتيـات أثنـاء إقامتهم حفـلا راقصا داخل 

إحدى الاستراحات بمناسبة عيد ميلاد إحدى الفتيات. 
وقالـت مصـادر صحيفة «الريـاض» الأربعاء إن الهيئـة «تعاطت مع بلاغ 
مواطنين يقطنون المخطط أبدوا اشـتباههم في دلوف (قدوم) شباب وفتيات 

للاستراحة وتذمروا من الصوت الصاخب للموسيقى». 
وأشـارت المصادر إلى أنـه «تم القبض على المتهمـين وتحريز المضبوطات 
مـن أجهزة صوتيـة وهدايا مغلفـة وغير ذلـك، وإحالتهم إلى الشـرطة التي 
بدأت التحقيق فـي الحادثة تمهيدا لإحالتهم لهيئـة التحقيق والادعاء العام 
واسـتكمال جملة من المجريات الرسمية بدءا باستدعاء صاحب الاستراحة، 

وأولياء أمور الفتيات». 
وأكد مصدر أمني أن شـابين من ضمن المجموعة من أرباب السـوابق سبق 

إدانتهما في تجاوزات ومخالفات شرعية متكررة. 

التدخين يساهم في ارتفاع وفيات الرجال
 مقارنة بالنساء 

■  غلاسـكو ـ د ب أ:  أظهـرت دراسـة أجراهـا علمـاء اسـكتلنديون أن 
التدخين هو السـبب الرئيسـي وراء وفاة الرجال في سـن أصغر من النساء 

في أوروبا. 
وقـام باحثـون مـن وحـدة العلـوم الاجتماعيـة وعلـوم الصحـة العامة 
بمجلـس الأبحـاث الطبية بمدينة غلاسـكو في اسـكتلندا بتقييم احصاءات 
منظمـة الصحة العالميـة حول 30 دولة أوروبية قرب عام 2005، فيما نشـرت 

مجلة «توباكو كنترول» (احتواء التبغ) هذه الدراسة. 
كشـفت الاحصاءات عن أن التدخين أودى بحياة ما يزيد على ضعف عدد 
الرجال الذين توفوا جراء تناول المشـروبات الكحولية في هذه الدول، التي 

يزيد فيها جميعا متوسط أعمار النساء عن الرجال. 
ويقول الباحثون إن التدخين يساهم فيما يتراوح بين 40 و60 في المئة من 

الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدل الوفيات. 
كان ارتفـاع متوسـط أعمار النسـاء في جميـع أنحاء أوروبـا محل تركيز 
للعديـد من المناقشـات الخاصـة بالصحة. ومـن بين الأسـباب المحتملة التي 
جرى ذكرها هو أن النسـاء يـزرن الأطباء أكثر من الرجال أو أنهن ببسـاطة 

يتمتعن ببنية جسدية أقوى من نظرائهن الذكور. 
من بين أسباب الوفاة المرتبطة بالتدخين سرطان الجهاز التنفسي وبعض 
أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة والرئـة، بينمـا تتضمـن أسـباب الوفاة 

المرتبطة بتناول المشروبات الكحولية أمراض الكبد وسرطان المريء. 
وحجـم الفجوة بين الجنسـين في متوسـط العمر المتوقـع يتباين إلى حد 
كبير، حيث وصلت هذه الفجوة إلى أقل مستوى لها في آيسلندا، بينما بلغت 

أعلى مستوياتها في أوكرانيا. 
وجـاءت ألمانيـا فـي مرتبة متوسـطة، حيث أن نصـف الفجوة فـي معدل 
الوفيات بين الجنسـين هنـاك يرجع إلـى التدخين، بينما يعزى خمسـها إلى 

تناول الكحوليات. 

على غرار الشباب المراهقين:
طائر أسترالي يستغل خوف الإناث لاستقطابهن 

■  شـيكاغو ـ د ب أ:  عندمـا يطلق طائر جارح صوتـه، فإن معظم الطيور 
الأخرى تلتزم الهدوء وتختبئ في الأشجار. 

غيـر أن ذكـور طائـر «الصعـو الجنـي» الرائع، وهـو طائر صغير يتسـم 
بألوانه الزاهية ويعيش في أسـتراليا، تتبنى رد فعل مختلفا. فعندما يسـمع 

الطائر الأسترالي صوت عدوه، فإنه يبدأ في التغريد. 
فالطائـر يهـدف بذلك إلى جـذب انتبـاه الإناث التـي تملك منهـن الذعر، 
حسـبما كتـب علمـاء أحيـاء أمريكيـون مـن جامعـة شـيكاغو فـي مجلـة 

«بيهافيورال ايكولوجي» (علم البيئة السلوكية) البريطانية. 
يقول عالما الأحياء ايما غريغ وستيفين بروتجونز إن ذكر «الصعو الجني» 
يغرد بنغمتين تقليديتين، غالبا ما يبدأ في غناء إحداهما مباشـرة بعد سـماع 

صوت عدوه اللدود، وهو طائر النهس الذي يعرف باسم «الطائر الجزار». 
وتغـرد الذكور بأصوات عالية تفوق صوت «الطائر الجزار»، مما يعرضه 

للخطر لكشفه عن مكانه، ولكنه يجذب بذلك انتباه الإناث. 
ومن خلال تشـغيل مقاطع صوتيـة مختلفة لطيور «الصعو الجني»، أدرك 
الباحثـون أن الإناث تسـتجيب بصورة أقوى بكثير لأصـوات معجبيها بعد 
سـماع صـوت أعدائها، حيـث يبـدو أن الذكور تعلـم أن لها جمهورا يسـتمع 

إليهم. 

كيت ميدلتون
من أكثر النساء جاذبية في العالم 

■  لنـدن ـ يو بي أي: صنّف اسـتطلاع عالمي للـرأي كيت ميدلتون خطيبة 
الأميـر وليـم، الذي يأتـي ثانياً في ترتيـب ولاية العرش فـي بريطانيا، على 

لائحة أكثر النساء المرغوبات في العالم.
وقالت صحيفة «صن» الاربعاء إن كيت، البالغة من العمر 29 عاماً، والتي 
سـتتزوج الأمير وليام في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل، كانت 
من بين 15 إمرأة بريطانية وردت أسـماؤهن فـي لائحة ضمت أجمل 99 إمرأة 

في العالم، في الدراسة التي اجراها موقع (آسك من).
واضافـت الصحيفة أن كيت احتلت المرتبة 61 فـي اللائحة، وتقدمت على 
الممثلتـين الامريكيتين المعروفتين أنجلينا جولي وإيفا لونغوريا، فيما احتلت 
المغنية البريطانية تشيريل كول المرتبة السادسة، والنجمة البريطانية كيت 
بكينسـيل المرتبة الرابعة عشـرة، والممثلة البريطانية إيما واتسـون المرتبة 

السابعة عشرة.
واحتلـت المراتب العشـر الأولـى على لائحة أكثـر النسـاء المرغوبات في 
العالـم، الممثلة الأمريكية بليك لايفلـي، تلتها ميلا كونيس في المرتبة الثانية، 
وصوفيـا فيرغـارا في المرتبة الثالثة، وسـليتا إيبانكس فـي المرتبة الرابعة، 

وميراندا كير في المرتبة الخامسة.
وجـاءت المغنيـة البريطانية تشـيريل كـول فـي المرتبة السادسـة، تلتها 
سكارليت جوهانسون في المرتبة السـابعة، وكيت بيري في المرتبة الثامنة، 
وآن هيثواي في المرتبة التاسعة، فيما حلت جيسكا بير في المرتبة العاشرة.
ونسـبت الصحيفة إلـى درو لوبيغا رئيسـة تحرير موقع (آسـك من) في 
المملكـة المتحدة قولها «إن كيـت ميدلتون هي أول انثى تتمتع بجمال سـاحر 
حقيقـي منذ الأميرة ديانا، ومن السـهل معرفة سـبب وقـوع الأمير وليام في 
غرامها، والسـبب في اعتبارها واحدة من أكثر النسـاء المرغوبات في العالم 

اليوم».

التظاهرات توقف الحركة الفنية المصرية بشكل كامل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ د ب أ:  تسـببت الأحـداث الجارية في مصر 
حاليا فـي توقف الحركـة الفنية تماما حيـث ألغيت أحداث 
فنيـة تم الإعـلان عنها سـابقا وتوقـف تصويـر العديد من 
الأعمـال التي بدأ تصويرهـا مؤخرا اسـتعدادا للعرض في 

شهر رمضان القادم. 
وأوقف الفنان عادل إمام تصوير مسلسـله التليفزيوني 
الجديـد «فرقـة ناجي عطـا الله» لحـين انتهـاء الأزمة قائلا 

إنـه وكل فريق العمل لا يمكنه الاسـتمرار فـي التصوير لأن 
الوضع يطال الجميع في أمنهم وسلامتهم. 

وأجل فنانون كثيرون اخرون مشروعات فنية وحفلات 
غنائية كان معدا لها قبل تفجر الأحداث إما خوفا من انعدام 
الأمن فـي انحاء البلاد وإما لإنعـدام الرغبة في تقديم مواد 
ترفيهيـة أو حفلات في وقت تعيش فيه البلاد أزمة واسـعة 

النطاق. 

الصين ترحب 
بعام الأرنب  

حوالـى  اسـتقبل  أ:   ب  د  ـ  بكـين   ■
1.3 مليـار نسـمة في الصين عـام الأرنب 
القمـري التقليـدي بتنظيـم الاحتفـالات 
وإطلاق الألعاب الناريـة الأربعاء بعدما 
توجـه مئات الملايـين لمنازلهـم للاحتفال 
بعيد الربيع السـنوي.  وخلت الشـوارع 
ومراكز التسوق في العاصمة بكين صباح 
مس مـن المـارة حيث بـدأ معظـم الناس 
الاحتفال في منازلهم بتناول المشروبات 
والأطعمة مع الأصدقاء وسط تزايد تردد 

دوي أصوات الألعاب النارية. 
ومـن المتوقـع أن يخـرج مئـات الآف 
مـن سـكان بكـين إلـى الشـوارع بحلول 
منتصف الليل لمشـاهدة عروض الألعاب 
الصافـرات  أصـوات  وإطـلاق  الناريـة 
وسـماع موسـيقى البـوب وهـي المظاهر 
التـي تحـول بكين ومـدن صينيـة أخرى 

إلى مناطق حرب سمعية سنويا. 

سرّ القوة.. في السبانخ 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـف علمـاء 
سـويديون سـر قوة شـخصية «باباي» 
الخياليـة أخيراً وهو النيترات الموجودة 

في السبانخ التي يتناولها.
وذكـرت وكالـة «بـرس أسوشـييتد» 
معهـد  فـي  علمـاء  ان  البريطانيـة 
كارولينسـكا فـي السـويد اكتشـفوا ان 
المـادة الكيميائيـة الموجـودة بكثافة في 
الخضـار ذات الأوراق الخضـراء، تزيـد 

قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة.
وتبيّن ان حصة واحدة من السـبانخ 
كافيـة لتزيـد فعاليـة الميتوكوندريـا في 
الصغيـرة  الجزيئـات  وهـي  الخلايـا 
الصغيـرة علـى شـكل فاصوليـاء التـي 

تغذي نشاط الخلايا والنمو.
يشـار إلـى ان البحّـار بابـاي الـذي 
تعود قصته إلى ثلاثينيات القرن الماضي 
حين يتناول السـبانخ فتنتفـخ عضلاته 
فوراً ويصبح أكثر قـوة، وهو يفتح علبة 
سـبانخ ليأكلها حين يحتاج إلى الخروج 

من مشكلة. 
وكان يعتقـد ان الحديد في السـبانخ 
هـو الذي يعطـي القـوة للإنسـان إلاّ ان 
العلماء اكتشـفوا ان النيتـرات هي التي 

تزيد الطاقة في الخلايا. 
الخضـراء  الأوراق  ذات  والخضـار 
غنيـة بمـادة كيميائيـة غيـر عضوية لم 
يكـن العلمـاء يعتبـرون انهـا تحمـل أية 
قيمـة غذائية إلى أن اكتشـف العلماء في 
المعهد السويدي ان هذه الأوراق تحتوي 

على نيترات تزيد طاقة الخلايا.

السود أكثر عرضة
 للوفاة بالسرطان

في الولايات المتحدة
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: أظهر تقرير 
جديد في الولايات المتحدة أن الأمريكيين 
السـود هم أكثـر عرضـة للوفـاة نتيجة 
مقارنـة  السـرطان  بمـرض  إصابتهـم 
بالبيـض، علـى الرغـم مـن تراجـع هذه 

الفجوة في السنوات الأخيرة.
أن  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
تقريـراً صـادراً عـن الجمعيـة الأمريكية 
نتيجـة  الوفيـات  أن  أظهـر  للسـرطان 
الإصابة بالسـرطان بين الرجال السـود 
كانـت أعلـى بنسـبة 32٪ مـن الوفيات 
لدى البيـض عام 2007، فيمـا كانت لدى 
النسـاء السـوداوات أعلى بنسبة ٪16 

مقارنة بالنساء البيض.
وظهـر أن سـرطان الثـدي والقولون 
هما الأكثر انتشـاراً عند النسـاء السود، 
وسـرطان البروستات والرئة هما الأكثر 
انتشـاراً لـدى الرجـال السـود، والأكثر 

تسبباً بالوفاة.

حنان مطاوع


